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 -الدرس الأول -

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه،

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد..

 

 مقدمة المؤلف رحمه الله:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه  الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتمُ النبيين

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا  

ن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح ، أجمعين العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم: من بيَّ

أمته على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم العقائد الصحيحة، والأعمال القويمة، والأخلاق الفاضلة، والآداب العالية، فترك 

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة 

وا عليها بالنواجذ: عقيدة، وعبادة، وا لتابعين، والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضَّ

ا، وأدبًا.
ً
لق

ُ
فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم، حتى يأتي  وخ

 أمر الله تعالى وهم على ذلك.

 

 يمبسم الله الرحمن الرح

 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:  ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

ا، الكبيرة معنىً 
ً
، ومضمونها: اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله فهذا أول الشروع في هذه الرسالة الصغيرة لفظ

 .ر وما سيمر بك إن شاء اللهتعالى، وفيما يتعلق باليوم الآخ

 موا التوحيد إلى ثلاثة أقسام:واعلم أن العلماء رحمهم الله قس   

  توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

رْضِ وَمَ قسموها هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء، واستئناسًا بقول الله تبارك وتعالى: }
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مَا رَّبُّ السَّ هم ََ ا بَيْ
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ا هم سَمِيًّ
َ
مم ل

َ
عْل

َ
بِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ ت

َ
دْهم وَاصْط اعْبم

َ
 .1{ف

 فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة:

مَا} هم ََ رْضِ وَمَا بَيْ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  { الربوبية، }رَّبُّ السَّ

َ
دْهم وَاصْط اعْبم

َ
 .الألوهية{ بِرْ لِعِبَادَتِهِ ف

ا} هم سَمِيًّ
َ
مم ل

َ
عْل

َ
ا} { الأسماء والصفات؛ لأن معنى:هَلْ ت هم سَمِيًّ

َ
مم ل

َ
عْل

َ
 وصفاته. في أسمائه له أي: لا تعلم له نظيرًا، ومساويًا {هَلْ ت

 

مور ، وما كان من أصلى الله عليه وسلمالنبي إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة؛ لأن ذلك لم يرد عن )وقد قال بعض الناس: 

  (.فإنه بدعةصلى الله عليه وسلم الدين لم يرد عن النبي 

ولكننا نجيب عن هذا فنقول: إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا 

ا وتوضيحًا، فالذين قسموه إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائدٍ، ولم ينك
ً
ه الكتاب روا ثابتًا، بل أتوا بما جاء بيعدو أن يكون بيان

بين إن شاء الله.  والسنة، ولكن قسموه، وقسموه باعتبار اختلاف الناس فيه، كما سيم

شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وأركان الحج،  ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاذ لقلنا أيضًا: إن عد  

 .ه ذلك، لقلنا: إنه من البدعوواجباته، ومحظوراته، وما أشب

ا: وسيلة وليس قصدًا، فالصواب بلا ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقر ِ  
ً
بين للعلم إلى طلابه، فهو إذ

شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات، كل هذا جائز؛ لأنه 

 باب الوسائل والتقريب، وحصر الأشياء لطالب العلم.من 

 بالعدد، مثل: صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر أن الرسول  
ً
ثلاثة لا يكلمهم الله [و، 2]سبعة يظلهم الله في ظله[كان يذكر الأشياء محدودة

 ، وأشباه ذلك، وهذا نوع من التقسيم.3]يوم القيامة

 

،  من أقرَّ  كلففلم ينكره أحدٌ من الناس، أما توحيد الربوبية: 
ً
بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه لم ينكره، إلا مكابرة

: فرعون أنكر أن يكون هناك رب، وقال لقومه: }
ً
يْرِي والمكابرة ما فيها فائدة، فمثلا

َ
هٍ غ

َٰ
نْ إِل ِ

م م 
م
ك
َ
 مَا عَلِمْتم ل

م َ
مَلَ

ْ
هَا ال يُّ

َ
 4{يَا أ

وا وَ القلب بأن الأمر خلاف ذلك، ودليل هذا قول الله تعالى: } ولكن هذا الإنكار إنكارٌ باللسان، فهو جحد مع التيقن في جَحَدم

ا وًّ
م
ل مًا وَعم

ْ
ل
م
مْ ظ هم سم نفم

َ
نَتْهَا أ

َ
يْق

َ
 عني: جحدوا بها ظلمًا وعلوًا مع أن أنفسهم مستيقنة بها.، ي5{بِهَا وَاسْت

 رَبُّ وقال موس ى وهو يناظر فرعون: }
َّ

ءِ إِلا
َ

لا ؤم
ٰ
نزَلَ هَ

َ
دْ عَلِمْتَ مَا أ

َ
ق
َ
رْضِ بَصَائِرَ  ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ لفرعون، ولم ينكر  ه، يقول 6{السَّ

 فرعون هذا.

                                                             
 (.٥٦سورة مريم، الآية ) 1
 (.1301(، ومسلم رقم )926أخرجه البخاري رقم ) 2
 (.139) أخرجه مسلم رقم 3
 (.٨٣قصص، الآية )سورة ا 4
 (.٤١سورة النمل، الآية ) 5
 (.٤٠١سورة الإسراء، الآية ) 6
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فدل ذلك على أنه لا أحد ينكر ربوبية الله عز وجل ممن يعتقد أن لهذه الخليقة خالقًا، وأما من أنكر بالكلية فهذا ش يء 

عتبرون من بني آدم، ولا من ذوي  ا!.خلاف الفطرة، وهؤلاء المنكرون لا يم
ً
 الفهوم إطلاق

 

روا أنك -كفار قريش-فقد أنكره أناس أذكياء، عندهم عقل إدراكي لا عقل إرشادي، مثل المشركين أما توحيد الألوهية: و 

،
ً

 وجعلوا مع الله إلهًا آخر. لكن توحيد الألوهية أنكروه توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارًا كاملا

عثت من أجله  نزلت من أجله الكتب هو هذا التوحيد، قال الله تعالى: }والذي بم
م
 الرسل، وأ

َّ
ولٍ إِلا بْلِكَ مِن رَّسم

َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

ونِ  دم اعْبم
َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
هم لا نَّ

َ
يْهِ أ

َ
وحِي إِل

م
 .7{ن

ممن  يعني-أقر به المسلمون كلهم، لكن أنكره بعض طوائف من المسلمين توحيد الأسماء والصفات: القسم الثالث: 

ل، -يقرون بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية
َّ
ل، ومَهم من مَث

َّ
، أنكروا شيئًا من توحيد الأسماء والصفات، فمَهم من عط

 ولهذا انقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: 

لة(1 ِ
 
مَث ِ (2، مم

 
عَط ثبِ أهل حديثٍ وسنة(0، لةمم  تون على وجه لائق بالله.، مم

بينوا للناس من خالف في هذا التوحيد، ومن وافق قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام؛ لِيم  .فمن ثمَّ اضطر العلماء إلى أن يم

 مسلمة ما لم تصل البدع إلى 
ٌ
ة مَّ

م
يقرون وهؤلاء  حد التكفير. وعلى هذا: فالأمة الإسلامية، بأهل سنتها، وأهل بدعها؛ كلها أ

ا عظيمة، فلذلك 
ً
وا في الأسماء والصفات خوضًا عظيمًا، وافترقوا فيه فرق بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، لكن خاضم

اضطر العلماء رحمهم الله إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات، ويبينوا للناس الحق فيها، ما بين مختصر، ومتوسط، 

 يستقر الحق في قلوب المؤمنين، ومن ذلك هذه الرسالة، يقول مؤلفها: ومطول، حتى 

 ."الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين"

 

مِينَ " فقد أثنى الله بها على نفسه في قوله في سورة الفاتحة: }الحمد لله رب العالمينأما "
َ
عَال

ْ
ِ ال

هِ رَب 
َّ
حَمْدم لِل

ْ
 . 8{ال

بْلِ } " كذلك أخبر الله بها في كتابه:والعاقبة للمتقين"
َ
كَ مِن ق وْمم

َ
 ق

َ
نتَ وَلا

َ
هَا أ مم

َ
عْل

َ
نتَ ت

م
يْكَ مَا ك

َ
وحِيهَا إِل

م
يْبِ ن

َ
غ
ْ
نبَاءِ ال

َ
كَ مِنْ أ

ْ
تِل

قِينَ  تَّ مم
ْ
 لِل

َ
عَاقِبَة

ْ
اصْبِرْ إِنَّ ال

َ
ا ف

َ
ذ
ٰ
أن ينتظر الفرج، وأن يصبر ما دام (، وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه إن)بــ، مؤكدة  9{هَ

درك هذه العاقبة في حياته،  متقيًا لله عز وجل، فالعاقبة ستكون له، وإذا قلنا: "ستكون له" ليس المعنى أنه يجب أن يم

  ،أبدًا
ً
عاة ماتَ بالتعذيب، اليس شرط ، قد تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من الحق ولو بعد مماته، ولهذا نجد بعض الدُّ

ا عنه، فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين.و 
ً
وث  لم يذق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها، لكن كان قوله من بعده مَورم

 

لمٌ، والظالم لا يفلح، ولا عدوان إلا على الظالمين"
م
كافأةٍ وليس ابتداء؛ لأن العدوان الابتدائي ظ دوانم مم " العدوان هنا عم

                                                             
 (.١٦سورة الأنبياء، الآية ) 7
 (.2سورة الفاتحة، الآية ) 8
 (.١٤سورة هود، الآية ) 9
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الِمِينَ للظلم هذا يكون على الظالمين، كما قال الله تعالى: } لكن العدوان الذي هو ردعٌ 
َّ
ى الظ

َ
 عَل

َّ
دْوَانَ إِلا  عم

َ
لا

َ
؛ كل ظالم 10{ف

 نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس من باب الظلم، بل هو من باب إزالة الظلم.

 

 للتكرار. ةالماض ي، ولا حاج" وقد سبق بيانها في الدرس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له"

 

ينِ هو جل وعلا مَلِك، وهو مالِك، ولهذا جاءت قراءتان في سوره الفاتحة: } "الملك الحق المبين" ِ
 مَالِكِ {، و }مَلِكِ يَوْمِ الد 

ينِ  ِ
 (كلِ مَ ) ،مَالِكوالقراءتان سبعيتان صحيحتان، وإذا ضَمَمْتَ إحداهما إلى الأخرى صار المعنى: أنه مَلِكٌ ، 11{يَوْمِ الد 

 ، وأيهما أبلغ في الوصف؟ (كالِ مَ )و

 .( أخطأتمالِك( أخطأت، وإن قلت: )مَلِكإن قلت: )

مْلِك التصرف فيه، لكن ليس لي سلطان المَلِكالمالِكلأن ) 
َ
مْلِك ماليِ وأ

َ
لكه محدودٌ، أنا أ ووصفه:  ،المَلِك سلطته عامة، ( مم

لطان لك والسُّ  .المم

لك، أي أنه: مَلِك لكن ليس بمالِك، أليس هكذا؟ نعم يوجد حتى الآن في عهدنا من يسمى  (مَلِكلكن قد يكون هناك )  بلا مم

كذلك أيضًا يوجد بعض الملوك  ،مثل: ملكة بريطانيا، هي ملكة لكن ليس لها نصيب من الملك (مَلِك وهو ليس بمالِك)

 (، وهذا كثيرٌ. مالِك وليس بمَلِكالِكٍ، هناك )يكون قاصرًا ضعيفًا ويدبر المملكة سواه، فهذا مَلِكٌ وليس بم

 {.مَالِكِ يَوْمِ الدينوالله عز وجل "مَلِكٌ مَالِكٌ" ولهذا جاءت القراءتان: }

 لطة العالية العليا، التي ليس فوقها سلطة، وليس مثلها سلطة.، يعني: ذو السم "المَلِك": من أسماء الله تعالى

 

الجدير بالأمر، والله تعالى ألوهيته وربوبيته حق، وهو جدير بذلك جل وعلا، وضده ضد الباطل، وهو الثابت  "الحق"

بَاطِلم الباطل، ودليل هذا قوله تعالى: }
ْ
وَ ال ونِهِ هم ونَ مِن دم نَّ مَا يَدْعم

َ
حَقُّ وَأ

ْ
وَ ال هَ هم

َّ
نَّ الل

َ
لِكَ بِأ

َٰ
نَّ مَا . وفي الآية الأخرى: }12{ذ

َ
وَأ

ونِهِ  ونَ مِن دم بَاطِلم يَدْعم
ْ
 .13{ال

 

 أيضًا سبق أن تكلمنا عَها في الدرس الماض ي. "عبده ورسولهوأشهد أن محمدًا "

 

نالمبين: هنا لها معنيان: ) "المبين" ِ
 ن لا يخفى على أحدٍ:(، وكلاهما صحيح، فالله تعالى حق بي  الذي أبان(، و)البي 

ــفي كو ــ ــ ــ ـــــل ش يء لـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــــه آيــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتدل على أن  ة      ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــه واحــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  دـ

 إذا احتاج الَهار إلى دليل        ش يء وكيف يصح في الأذهان

                                                             
 (.٤٤٨سورة البقرة، الآية ) 10
 (.١سورة الفاتحة، الآية ) 11
 (.٥١سورة الحج، الآية ) 12
 (.03لقمان، الآية )سورة  13
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ونَ وهو أيضًا مبين للحق، كما قال الله تعالى في آيات متعددة: } وقِنم وْمٍ يم
َ
يَاتِ لِق

ْ
ا الآ نَّ دْ بَيَّ

َ
ونَ } ،14{ق مم

َ
وْمٍ يَعْل

َ
نَهم لِق ِ

بَي  {، وما وَلِنم

بين)أشبه ذلك من الآيات؛ وإنما قلنا: إن  ن)بمعنى  (مم ِ
بح، ب ، ومنه قوله:(بانَ )تأتي بمعنى:  (أبانَ )لأن  (،بَي  معنى: بانَ أبانَ الصُّ

هَر، فلهذا جعلنا 
َ
بح وظ بين)الصُّ نتحتمل معنيين: الأول: ) (المم نالمم ( والثاني: )البيَّ ِ

 (.بي 
 

تموا عليه الصلاة والسلام، ثم إن خ ".وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين"
م
هم أي: آخرهم، فبِهِ خ  (تمالخا)اتمم

ل النبي (الختم)أبلغ من 
َّ
بيين نفسه مع النصلى الله عليه وسلم ؛ لأن الخاتم كالطابع على الش يء، والطابع إنما يكون بعد التمام، وقد مث

أنا [: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،بنَ لم يم  فكان الناس يمرون به ويتعجبون منه إلا موضع لبنة واحدة باقٍ بمنزلة رجلٍ بنى قصرًا 

 
م
لَ البناء فهو  ،15]اللبِنة ِ

م 
م
 خاتم النبيين، ختم الله به النبوة، وهو كالطابع على نبوتهم. صلى الله عليه وسلم يعني وبه ك

 .عز وجل؛ لأنه كذب القرآنفقد كفر بالله صلى الله عليه وسلم عى أن أحدًا من الناس يكون نبيًا بعده وعليه؛ فمن اد  

 

 من هذه الأمة وغيرها؟أم  ،ن هذه الأمةم "وإمام المتقين" 

سري به 
م
صار هو إمام الأنبياء، وصلوا وراءه، فهو إمام المتقين من هذه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وغيرها، ولهذا في المعراج لما أ

 واجتناب نواهيه.هم: الذين اتقوا الله بفعل أوامره  "المتقين"، والأمة وغيرها

 

 ة.سبق الكلام عن هذه الجملة في الليلة السابق "صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين"

  

 ".بالهدى ودين الحقصلى الله عليه وسلم أما بعد: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا "

 العمل الصالح.  :"ودين الحق": العلم النافع، "الهدى"

 

مِينَ ودليل ذلك قوله تعالى: } "للعالمينرحمة "
َ
عَال

ْ
ل ِ
 
 ل
ً
 رَحْمَة

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
 .16{وَمَا أ

 و}
ً
(، يعني: أن الله أرسله ليرحم به العالمين؛ وهذا هو الواقع، فإن الرسول أرسل)جله، عاملها قوله: لأ هذه مفعول  {رَحْمَة

 صلى الله عليه وسلم 
 
رسل فات

م
 أ

َ
 م من الخلق، فرحمهم الله به.بعه عال

 

نا.صلى الله عليه وسلم قدوة أي أسوة؛ فهو  "وقدوة للعاملين"
م
سوت

م
نا، وأ دوتنا، وإمامم

م
 ق

 

"، وهذا يقتض ي أن يكون حجة على العباد أجمعينهكذا جاءت في عبارة كثير من العلماء: " "وحجة على العباد أجمعين"

 حتى إلى الجن، وحتى إلى الملائكة، وحتى إلى جميع الخلق؛ ولكن إرساله صلى الله عليه وسلم الرسول 
ً

للجن أمرٌ معلومٌ، وإرساله مرسلا

رسل إليهم أجمعينللملائكة فيه نظر؛ ولهذا لو قيل بدل هذه العبارة: "
م
 :" لسَلِمْنا من هذا الإشكال وهو أنهوحجة على من أ

رسل إليهم أجمعينلا؟ فالعبارة السليمة أن يقال: " أمهل هو مرسل إلى الملائكة 
م
" حتى نخرج من هذا وحجة على من أ

                                                             
 (.٤٤٣سورة البقرة، الآية )  14
 (.2229(، ومسلم رقم )0303جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ) 15
 (.٤٠١سورة الأنبياء، الآية ) 16
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ا: فالأسلم في العبارة أن الإشكال، 
ً
لأننا ليس عندنا علمٌ أنه أرسل إلى الملائكة، والملائكة لا شك أنهم من عباد الله؛ إذ

 (.إلى من أرسل إليهم أجمعيننقول: )

 

الذي  "ن به وبما أنزل عليه، من الكتاب والحكمة، كل ما فيه صلاح العباد، واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهمبي  " 

ن بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبما أنزل عليه "من ، أنه بي  (بينًامم )ن هو الله عز وجل، وهذا من لازم كونه تعالى بي  

 الكتاب" وهو القرآن، "والحكمة" وهي السنة. 

 

أن صلى الله عليه وسلم:  بينإلى آخره، وهذا أمر يعلمه من تتبع رسالة ال "كل ما فيه صلاح العباد، واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم .."

نه الرسول عليه الصلاة والسلام.  جميع ما يحتاج الناس إليه في صلاح ديَهم ودنياهم قد بيَّ

؛ فقوله 17وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا"صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر رض ي الله عنه: "لقد توفي رسول الله 

 ن كل ش يء.أنه بي   رض ي الله عنه: "وما طائر يقلب جناحيه في السماء" معناه

ن لكم رسولكم حتى الخراءة! نعم، كل ش يء )قال:  (وقال رجل من المشركين لسلمان الفارس ي رض ي الله عنه: )لقد بيَّ

)لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي  :علمنا(. ثم ساق سلمان رض ي الله عنه لهذا الرجل المشرك

كيف نلبس، كيف نخلع، كيف نقوم، كيف نقعد، كيف صلى الله عليه وسلم ، وعلمنا الرسول 18أو عظم( باليمين، أو أن نستنجي برجيع

 ما بقي ش يء نحتاج إليه إلا بينه. ،ننام، كل ش يء

ون النخل، يصعد الإنسان إلى صلى الله عليه وسلم ثم إنه  لقحم إذا ذكر شيئًا وتبين أن المصلحة في خلافه رجع، قدم المدينة ووجد الناس يم

 صلى الله عليه وسلممنه بشماريخ، يضعها في شماريخ النخلة، ثم تلقح وتكون تمرًا جيدًا، لما قدم النبي ، فيأتي -وهو ذكر النخل-الفحل 

؛ قصده بهذا ]لو أنكم تركتم هذا[ المدينة ووجد أنهم يتكلفون بالصعود والنزول مرتين، مرة في الفحل ومرة في الأنثى، قال:

 ا تركوه صار الثمر شيصًا، يعني: فسد، فلما حصل هذاتركوه، فلمفالإرفاق والتسهيل عليهم، فظنوا أن هذا وحيٌ من الله، 

ؤب ِ  .19]أنتم أعلم بأمور دنياكم[صلى الله عليه وسلم: قال النبي  ذِنَ لهم أن يم
َ
 و روا، وأ

ً
بين للناس ما يحتاجون إليه رجع عما قال أولا ؛ لأنه إنما يم

زَّ وينفعهم، كل ما يحتاج الناس إليه فإنه أخبرهم به، وقد قال الله تعالى في كتابه: }
َ
ِ وَن

 
ا ل

ً
كِتَابَ تِبْيَان

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
يْءٍ ل

َ
ِ ش 

ل 
م
؛ 20{ك

 كل ش يءٍ مبينٌ في القرآن.

ضم والمطعم ي-أنه كان في باريس، وكان في مطعم  -المصري المشهور -وذكر لي أو قرأت قديمًا ترجمة للشيخ محمد عبده 

النصارى وقال له: أيها الشيخ، إن كتابكم فيه  ، فجاءه رجل من-المسلمين، والنصارى، واليهود، وكل أحدٍ؛ لأنها بلد كفر

يْءٍ هذه الآية: }
َ

ِ ش 
ل 
م
ك ِ
 
ا ل

ً
كِتَابَ تِبْيَان

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
صنع هذا الطعام؟ وهو سندويتش، وَن { فإن كنت مؤمنًا بذلك فأخبرني كيف يم

هذا -أين هذا موجود في القرآن؟ وهل هذا موجود في القرآن؟ قال: نعم، هذا موجود في القرآن  ورز ولحم وأشياء أخرى.

قال: موجود في القرآن. قال: أين هو؟ فنادى  -النصراني يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ! يعلم الناس كيف يطبخون!

                                                             
 (.130/ 3أخرجه الإمام أحمد ) 17
 (. 292أخرجه مسلم )  18
 (.2090أخرجه مسلم ) 19
 (.٣٤سورة النحل، الآية ) 20
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ا، وذكر تحضير المواد، وكيف تطبخ صاحب المطعم، وقال: تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: صنعت فيه كذا وكذ

 إن الله يقول: } :هكذا في القرآن! فتعجب النصراني وقال: أين؟ قال الشيخ محمد عبده: قالفوكيف تصلح، 
م
ل
َ
اسْأ

َ
هْلَ ف

َ
وا أ

ونَ  مم
َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا نتم

م
رِ إِن ك

ْ
ك ِ
 
-عنه أهله وهذه قاعدة في كل ش يءٍ، ليست خاصة بالعلم الشرعي، كل ش يء لا نعلمه نسأل ، 21{الذ

وهذا توجيه، فوجهنا القرآن أننا إذا لم نعلم الش يء نسأل أهل الاختصاص به، فسألنا هذا الرجل فأخبرنا!  -المختصين به

 فبهت الذي كفر، ما يستطيع أن يقول شيئًا.
 

ا نبينا عليه الصلاة والسلام علم الناس كل ش يءٍ، هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائ
ً
ته، ه، وصفافإذ

 وأفعاله؟

نعم، لا شك، هذا أولى ما علمهم، وأوجب ما علمهم، كيف يعلمهم أن يجلس الرجل على الخراءة على وجهٍ معينٍ، الجواب: 

 ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل؟! 

 في -ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في قول أهل التفويض 
ٌ
 أو حديث

ٌ
لا  صفات الله ففوضه،القائلين: إذا جاءتك آية

 إن"، بل قال: "إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاديقول رحمه الله: " -تتكلم فيه أبدًا، وكن معه كالأمي!

"، لما قال هؤلاء: نحن أميون بالنسبة لمعاني آيات الصفات الفلاسفة لم يتسلطوا على المسلمين إلا بمثل هذا القول 

: سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد؛ نوقالوا: نحن أعلم منكم، إذ -ومعنى الأمي أي جاهل-أنتم أميون وأحاديثها، قالوا: 

، ولكن الذي يقول: "أنا أعرف المعنى" خيرٌ من الذي يقول: أنا لا -وهو محرف لا شك-لأننا نحن نعلم أن هذا معناها 

مت أعرف؛ لأن الذي يقول: أنا لا أعرف قد نادى على نفسه بأ ا العلم عندي ما دم
ً
نه جاهل، وهذا يدعي أنه عالم فيقول: إذ

ا العلم عندي ولا تستطيع أن ترد عليه؛ لأن غاية ما عندك أن تقول: لا أعلم، 
ً
 في معاني هذه النصوص!! إذ

ً
أنت جاهلا

 والذي لا يعلم ليس معه سلاحٌ، فإذا كنت لا تعلم فأنا أعلم، المراد بهذا كذا وكذا!! 

يوجد في كتبهم أن السلف هم أهل التفويض؛  -في كتب من لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقة-وجد الآن مع أنه ي

 ولهذا جاء في كلامهم أن أهل السنة قسمان: 

عَرْشِ أهل تفويض، وأهل تأويل؛ ويعنون بأهل التأويل: أهل التحريف، الذي يقول: }
ْ
ى ال

َ
بَلْ أي: استولى، }، 22{اسْتَوَىٰ عَل

تَانِ يَ 
َ
وط كَ أي: بل نِعمتان، }23{دَاهم مَبْسم ِ

 رَب 
ىٰ وَجْهم

َ
 أي: ثواب ربك، وما أشبه ذلك!. ، 24{وَيَبْق

قال أهل السنة قسمان: أهل تفويض، وأهل تأويل، وهذا كذب، أهل السنة ليسوا أهل تفويضٍ، بل أهل معرفةٍ وعلم، 

ِضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه، وهو الكيفي
فو  : }لكن يم

ً
عَرْشِ ة، فيقولون مثلا

ْ
ى ال

َ
ى { نعلم أن معناسْتَوَىٰ عَل

                                                             
 (.١٨)سورة النحل، الآية  21
 (.٦١سورة الأعراف، الآية ) 22
 (.٥١سورة المائدة، الآية ) 23
 (.١١سورة الرحمن، الآية ) 24
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 الأدبِ مع الله عز وجل؛ أن ما لا يخبرك الله به اسْتَوَى }
م
{: أي علا على العرش، لكن كيف كان ذلك؟ لا نعلم. وهذا هو غاية

كِلَ علمه إلى الله سبحانه وتعالى.
َ
 من أمور الغيب يجب أن ت

علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور ديَهم ودنياهم، حتى إنه إذا تكلم بكلامٍ يظن أنه مناسبٌ صلى الله عليه وسلم فالحاصل: أن الرسول  

 ثم تبين أنه ليس كذلك رجع عنه، كما في قصة التأبير.

 

مله " ما لا يحتياكمأنتم أعلم بأمور دنأخذوا من قوله: " -ولا سيما المتأخرون المعاصرون-أخذ بعض العلماء  :وبالمناسبة

النص، قالوا: إن هذا شاملٌ للتصرف، وشاملٌ للحكم، بمعنى أننا نحن نعلم كيف نصنع الباب، وكيف نبني البناء، وما 

نشيده من قصور وغيرها، نعلم هذا، ونعلم أيضًا حكم هذه الأشياء، حتى قالوا: إذا كان الربا سببًا لرفع اقتصاد البلد فإنه 

؛ لأن الأحكام مرجعها إلى من؟ إلى الله ورسوله } ]أنتم أعلم بأمور دنياكم[صلى الله عليه وسلم: وله جائزٌ؛ داخل في ق
ٌ
مْ وهذا غلط فْتم

َ
تَل

ْ
وَمَا اخ

هِ 
َّ
ى الل

َ
هم إِل مم

ْ
ك حم

َ
يْءٍ ف

َ
، لكن الصنائع، وكيف يصنع هذا، وكيف يحول من وجه إلى وجه، هذا نحن أعلم به، 25{فِيهِ مِن ش 

لا يعرف العلم الشرعي، يعرف كيف يصنع مكبر الصوت، ويأتي إنسان عالم من أبرز ولهذا يأتي إنسان لا يعرف الدين، و 

الأول أعلم بأمور الدنيا من العالم، والعالم أعلم  العلماء في الشرع لا يعرف كيف يشغل هذا الجهاز، أليس كذلك؟

 بالشريعة من ذلك.

حمل  اللفظ ما لا يحتمله؛ إما لجهل، وإما لهوى! والله فالحاصل: أن بعض الناس يتوسع في مدلولات الألفاظ، حتى يم

 المستعان.

____________________________________________________________________________________________ 

 مسائل للفائدة

 تأويل بمعنىمن قال: أن هناك نبي بعد رسول الله فقد كفر، من كان قال ذلك عن صلى الله عليه وسلم  قلنا إن خاتم النبيين محمد -س

 فهل يكفر بذلك ولو تأويلا؟  ،خاتم النبيين أي: زينة الأنبياء

  -ج
ً

علم أن هذا التأويل خطأ، وقد جاءت السنة صريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد نعم، يعتبر كافرًا ولو تأويلا ، لكن يم

تم بي النبيون [، فقال: صلى الله عليه وسلممحمد 
م
، وقال لعلي بن أبي طالب رض ي الله عنه حين خلفه في غزوه تبوك في أهله، قال: 26]خ

 ، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين ليس فيه إشكال. 27]مني بمنزلة هارون من موس ى، إلا أنه لا نبي بعدي أنت[

____________________________________________________________________________________________ 

 

 أن 28{نم مَ حْ ا الرَّ مَ وَ إن الله تعالى قال: } :ن بعض العلماء قالوالأ كفار قريش هل كانوا ينكرون توحيد الأسماء والصفات،  -س

 .الله ما أنكر عليهم إلا هذا الاسم

                                                             
 (.٤٠سورة الشورى، الآية ) 25
 (.2622(، والبخاري )320صحيح مسلم ) 26
 (.2232صحيح مسلم ) 27
 (.93سورة الفرقان، الآية ) 28
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بسم الله [للكاتب اكتب صلى الله عليه وسلم أنكروه حتى إنه في صلح الحديبية لما قال النبي  (الرحمن)هم ينكرون بعض الأسماء،  -ج

! وكانوا يقولون: لا رحمن إلا رحمن اليمامة، فقال الرسول عليه الصلاة (لا ندري ما الرحمن)قال:  ،]الرحمن الرحيم

 مندوب قريش. هكما اقترح ]اكتب باسمك اللهم[والسلام: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

مَ النبيينكيف نجمع بين قوله تعالى: } -س
َ
ات
َ
 وبين خروج عيس ى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؟ ، 29{خ

 صلى الله عليه وسلم جديدة، وعيس ى قد بعث قبل محمد  نبوةيأتي ب عيس ى عليه الصلاة والسلام لا -ج
ً

إذن لرسالته ب لكنه يأتي مكملا

أخبر بأنه لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية، ويقتل الخنزير، صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وإقراره؛ لأن الرسول 

 ويكسر الصليب؛ وكل هذا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام.

____________________________________________________________________________________________ 

 

بعض ممن ينتسب للعلم أنكر حديث الذباب الذي يأمر بأنه إذا وقع ، ]أنتم أعلم بأمور دنياكم[بمناسبة ذكر حديث  -س

وجاء فريق آخر يريد أن يرد عليهم فقال: إن هذا حديث الذباب هو حديث  ،في الإناء فإن الإنسان يغمسه مرة واحدة

 فهل تفسيره هذا صحيح؟ ،يعلمهاصلى الله عليه وسلم صحيح لكنه من باب العادة الذي لم يكن الرسول 

 صلى الله عليه وسلم هذا غلط، لأن الرسول  -ج
 
، وقد أثبت الطب 31]دواء[أو  30]في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء[ ل، قال:قال هذا وعل

 وأن في أحد الجناحين غدة صغيرة ،فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءالآن أن 

لا تنفجر حتى يغمس الجناح الآخر ثم يزول ما فيها من الأثر يعني كأنه داء ودواء كما جاء في  -يمكن لا تدرك ولا بالعين-

 الحديث.

____________________________________________________________________________________________ 

 

 ؟ظاهرهعلى الحديث هنا الأكل أو الغمس للإباحة وإلا  -س

 يعني الإنسان لو ما اشتهى هذا الش يء بعد أن غمس الذبابة في اللبن لم يشتهيه ما يقال إنك عصيت. ،هذا للإباحة -ج

____________________________________________________________________________________________ 

 

 من أسماء الله؟  (الحق)أليس  -س

 من أسماء الله نعم -ج
ً

فإن   من "قال الله"؛، لكنه لا ينبغي أن يكون كما نسمع الآن كثيرًا في المتأخرين: "قال الحق" بدلا

                                                             
 (.١٠سورة الأحزاب، الآية ) 29
 (.1229صحيح ابن حبان ) 30
 (.1222صحيح ابن حبان ) 31
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جاء في القرآن كثيرًا "قال الله" أما أن يقال: "قال الحق" فإنه لا يعطي الهيبة  كماأشرف الأسماء؛ فيقول: "قال الله"؛ "الله" 

 التي تعطيها "قال الله".

 

 

 -الدرس الثاني-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 عهمتب ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى العالمين، رب لله الحمد الرحيم، الرحمن الله بسم

 الدين. يوم إلى بإحسان

 

   الصفات،و  ماءالأس وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد وهي أقسام: ثلاثة إلى التوحيد قسموا العلماء أن لنا سبق 
 

 "عمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العاليةمن العقائد الصحيحة، والأ " 
 

 إن ش يء، على بقلبه ميحك يعني صحيحة، غير تكون  وقد صحيحة، تكون  وقد قلبه، في الإنسان به يحكم ما هي: العقيدة

 باطل. فهو خالفه وإن صحيح، فهو الحق وافق
 

 تنفيه، أو وتثبته عليه، قلبك تعقد أن  والعقيدة عليه، هو ما على الش يء تدرك العلم أن والعلم: العقيدة بين والفرق  

 من خصأ وهي قطعًا، يصيبه فإنه العلم وأما يصيبه، لا وقد والواقع الحق الإنسان يصيب قد إنه حيث من أعم فالعقيدة

 ، العقيدة هو الجازم الذهن فحكم الجازم، الذهن حكم بأنها بعضهم فسرها ولهذا حكم؛ والعقيدة إدراك، العلم أن حيث

 العلم نأ والعلم؟ العقيدة بين الفرق  فصار  باطلة، فهي وإلا فحق، الشرعية الأمور  في الشرع طابق أو الواقع ابقط فإن

   حكم. فهي العقيدة وأما حكم، بلا إدراك

ا أن تعتقد قد ولهذا الواقع، تخالف قد والعقيدة الواقع، يطابق العلم أن ثانيا: 
ً
 ليسو  عالم أو بتاجر، وليس تاجر فلان

ِمَتْ } تعالى: قوله مثل ام،حر  أنه معناه حرام أنه تعلم لكن بحرام، وليس حرام هذا أن وتعتقد بعالم،
ر  مم  حم

م
يْك

َ
مَيْتَ  عَل

ْ
 ال

م
 32{ة

 صريحة. لأنها حرام تقول:
 

 ففاسد. خالف وإن فصحيح، طابق فإن الجازم، الذهن حكم هي إذا فالعقيدة 
  
 .33{قِيَمًا دِينًا} تعالى: قال كما قويمة، أعمال لأنها العبادات؛ تشمل القويمة الأعمال ،"القويمة والأعمال" 
  
 ذلك. إلى وما والبشاشة لينال من الناس معاملة في الإنسان به يتخلق ما الأخلاق: "،الفاضلة والأخلاق"
  
  يعمل لا بحيث نفسه، في الإنسان به يتأدب ما "،العالية والآداب" 

ً
 بالمروءة. تخل أعمالا

 

                                                             
 (.0سورة المائدة، الآية ) 32
 (.191سورة الأنعام، الآية ) 33
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   ".هالك إلا  عنها يزيغ لا  كنهارها ليلها البيضاء المحجة على صلى الله عليه وسلم أمته فترك" 

 هالك. إلا عنه يزيغ لا نير أبيض طريق فهي الألوان، من وغيرها السوداء ضد (:البيضاءو) الطريق، (:المحجة) 
 

 اتبعوهم والذين والتابعين الصحابة من الخلق خيرة وهم ورسوله، لله استجابوا الذين أمته ذلك على فسار "

   ".بإحسان

 الثلاثة افوالأصن الصالحون، ثم الشهداء ثم الصديقون  ثم -الأنبياء هم قالخل أفضل لأن الأنبياء؛ بعد طبعًا- الخلق خيرة

يق ففيهم: الصحابة، في موجودة كلها النبيين بعد ِ
 الأمة. هذه خيرة فهم الصالح. وفيهم الشهيد وفيهم الصد 

 

 الذين الطائفة هم فصاروا وأدبًا، وخلقا وعبادة عقيدة بالنواجذ: عليها وعضوا بالسنة، وتمسكوا بشريعته، فقاموا"

 ".ذلك على وهم الله أمر  يأتي حتى خالفهم أو  خذلهم من يضرهم لا  ظاهرين الحق على يزالون  لا 

ث كما وهذا   34]الله أمر يأتي حتى خذلهم من يضرهم لا ظاهرين، الحق على أمتي من طائفة تزال لا[ بأنه: صلى الله عليه وسلم النبي به حدَّ

   الله؟ أمر هو فما ، ذلك على وهم

 كما  لق،الخ شرار على إلا الساعة تقوم لا حتى الخير أهل كل بفناء قض يي الذي الكوني الأمر هو: وتعالى سبحانه الله أمر

 المؤمنون  فيفنى ،35]الله! الله يقال: لا حتى الساعة تقوم لا[ قال: أنه عنه ثبت وكما والسلام، الصلاة عليه النبي عن ثبت

ا فالمراد الخلق، شرار إلا يبقى ولا كلهم
ً
 الصالحين. فناء فيه الذي الكوني الأمر الله بأمر إذ

 

يدة وبسيرتهم سائرون آثارهم على -الحمد ولله- ونحن" 
َ
 ".ن مهتدو  والسنة بالكتاب المؤ

 هبنعمت ويحدث وجل عز الله على يثني بأن مأمورًا الإنسان كان وإن التمدح، باب من وليس المؤلف، عقيدة عن خبر هذا

ا{ تعالى: قال كما مَّ
َ
كَ  بِنِعْمَةِ  وَأ ِ

  رَب 
ْ
ث ِ

حَد 
َ
 .36}ف

يد وقوله: ،"والسنة بالكتاب المؤيدة وبسيرتهم سائرون، آثارهم على ونحن" :فيقول  
َ
 وصف ذاه والسنة بالكتاب ةالمؤ

 انك وإن- الجملة حيث من وهذا والسنة، الكتاب على مبنية كلها القوم أولئك سيرة لأن مقيدًا؛ وصفًا وليس كاشف،

 والسنة. الكتاب على لأنهم مصيبون؛ هم الجملة حيث من لكن -السنة يصيب فلا يخطئ، قد  بعضهم
 

ا ذلك نقول " 
ً
ا تعالى الله بنعمة تحدث

ً
 ".مؤمن كل عليه يكون  أن يجب لما وبيان

 الله، ةبنعم التحدث باب من ذلك يقول  فهو هؤلاء، سيرة على كان أن بنفسه يفخر أنه يقال: لئلا ذلك المؤلف قال إنما  

  مؤمن. كل عليه يكون  أن يجب ما بيان وكذلك
 

 إنه رحمة منه نال يهب وأن الآخرة، وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول  المسلمين وإخواننا يثبتنا أن تعالى الله ونسأل"

 ".الوهاب هو 
 

 أهل عقيدة "عقيدتنا"، الاختصار  سبيل على أكتب أن أحببت فيه، الخلق أهواء وتفرق  الموضوع هذا ولأهمية"

 ".والجماعة السنة

                                                             
 (.1302/122(، ومسلم )0921أخرجه البخاري ) 34
 (.1622أخرجه مسلم ) 35
 (.11سورة الضحى، الآية ) 36
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لَّ  الذي هو المختصر العلماء: يقول  ":الاختصار سبيل على" قوله:
َ
 أقسام لاثةث إلى ينقسم الكلام لأن معناه، وكثر لفظه ق

 واقتصار. واختصار إطنابٌ 

 المعنى. على اللفظ يزيد أن الإطناب: 

 للمعنى. مساويًا اللفظ يكون  أن والاقتصار: 

ا يكون  أن بمعنى المعنى، من أقل اللفظ يكون  أن والاختصار: 
ً
 كثيرة. معانٍ  تحمل ولكَها قليلة ألفاظ

 

 ".رهوش خيره والقدر  الآخر  واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله الإيمان وهي والجماعة، السنة أهل عقيدة" يقول: 

 الآخر اليومو  ورسله وكتبه وملائكته بالله الإيمان لذلك: متضمنًا الكتاب هذا فيكون  هذا وعلى الستة، الإيمان أركان أي 

 وشره. خيره والقدر
 

" 
ً

ا لوجهه، خالصًا ذلك يجعل أن تعالى الله سائلا
ً
افق  ".لعباده نافعًا لمرضاته، مو

_____________________________________________________ 

 تناعقيد

 ".عقيدتنا" فقال: التفصيل، على ذلك ببيان المؤلف شرع ثم 

 ".وشره خيره والقدر  الآخر  واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله الإيمان عقيدتنا:"

 ذلك. على كتابه وبنى الواسطية(، )العقيدة في الله رحمه الإسلام شيخ ذكره ولهذا العقيدة، مجمل هذا 

 نب عمر حديث هذا ودليل ،وشره خيره والقدر الآخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله الإيمان مجملة: عقيدة هذه 

 مان(،الإي عن )أخبرني قال: ثم فأخبره(، الإسلام عن )أخبرني وقال: صلى الله عليه وسلم النبي إلى جبريل جاء حيث عنه الله رض ي الخطاب

 .37]وشره خيره والقدر الآخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله تؤمن أن[ فقال:
 

  نؤمن بالله؟ الإيمان كيف قيل: إذا التفصيل هذا يعني "،تعالى الله بربوبية فنؤمن"
ً

 لى.تعا الله بربوبية أولا
 

 ".الأمور  لجميع دبر الم المالك الخالق الرب بأنه أي" 

 أشياء: ثلاثة تتضمن الربوبية، هي هذه 

:
ً

 ش يء. كل خالق تعالى فالله (:الخلق) أولا

  ش يء. كل مالك تعالى فالله (:الملك) ثانيًا: 

ا:
ً
 لله. كله التدبير (:التدبير) ثالث

   التدبير. والثالث: الملك، والثاني: الخلق، ثانية: مرة أعيدها الربوبية. هي هذه 

 } وتعالى: تبارك الله قول  هذا دليل
َ

لا
َ
هم  أ

َ
قم  ل

ْ
ل
َ
خ
ْ
مْرم  ال

َ ْ
 تعالى: قوله "الملك" ودليل التدبير، و"الأمر": واضح، "الخلق" 38{وَالأ

هِ }
َّ
كم  وَلِل

ْ
ل مَاوَاتِ  مم رْضِ  السَّ

َ ْ
 الربوبية. معنى هي الثلاثة الأمور  فهذه ،39{وَالأ

 

                                                             
 (.0أخرجه مسلم رقم ) 37
 (.32سورة الأعراف، الآية ) 38
 (.126سورة آل عمران، الآية ) 39
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 فإن دعها[ الضالة: في صلى الله عليه وسلم النبي وقال البيت"، و"رب الدابة"، "رب فيقال: بالربوبية، يوصف الإنسان أليس قائل: قال فإن 

 بعض في كما ،41]ربها الأمة تلد أن[ الحديث: في وقال ،40]ربها يجدها حتى الشجر، وتأكل الماء، ترد وحذءاها، سقاءها معها

  البخاري؟!. ألفاظ

 سمع هل الإنسان أن كما وهذا الخالق، إلى المضافة كالربوبية ليست المخلوق  إلى المضافة الربوبية نقول: أن فالجواب 

 الربوبية. فكذلك والمخلوق، للخالق بالنسبة السمع معنى يختلف ولكن سمع، له والله

 

 للمخلوقات؟ الملك الله أثبت قد أليس قائل: قال لو "الملك"، 

وْ } وتعالى: تبارك الله قال كما بلى، الجواب: 
َ
م مَا أ تم

ْ
ك
َ
اتِحَهم  مَل

َ
ف وْ } ،42{مَّ

َ
تْ  مَا أ

َ
ك
َ
مْ  مَل

م
ك
م
يْمَان

َ
 عظيم، الفرق  يقال: ولكن ،43{أ

 فلا د،مقي قاصر الآدمي ملك الله، سوى  ش يء لكل شامل شاء، ما ملكه في يفعل أي شامل، تام وتعالى سبحانه الله ملك

ا ليس للش يء ملكه ثم ش يء، كل يملك
ً
هي ولهذا بالشرع، مقيد هو بل شاء، ما يفعل مطلقا ملك

م
 نهيو  المال، إضاعة عن ن

 مَها. ممنوع لأنه يستطيع؛ لا لكنه الإنسان، يريدها التي المحرمة التصرفات بعض عن ونهي إفساده، عن
 

 تدبير؟ للإنسان أليس "التدبير"، والثالث: 

 بملكه أو نفسه،ب خاص فتدبيره الإنسان وأما ش يء، كل في الأمر يدبر تعالى فالله أبدًا، الله؟ تدبير مثل هل لكن يدبر، بلى، 

 يملكه. الذي
 

ا
ً
 الأمور. لجميع المدبر المالك الخالق الرب أنه أي الى،تع الله بربوبية نؤمن إذ

هِ } المالك: أنه على الدليل
َّ
كم  وَلِل

ْ
ل مَاوَاتِ  مم رْضِ  السَّ

َ ْ
 } والتدبير: بالخلق منفرد أنه وعلى ،44{وَالأ

َ
لا
َ
هم  أ

َ
قم  ل

ْ
ل
َ
خ
ْ
مْرم  ال

َ ْ
 .45{وَالأ

 

 الألوهية. توحيد وهذا "،باطل سواه معبود وكل الحق، الإله بأنه أي: تعالى، الله بألوهية ونؤمن"

ول، بمعنى: فِعَال فهو المألوه، بمعنى: والإله  وس، بمعنى: "غِرَاس، مثل: العربية اللغة في كثيرًا ،ترد مفعم  بمعنى: نَاء،وبِ  مغرم

وش"، بمعنى: وفِرَاش، مبني، ه(، مفرم
َ
  المعبود معناه: المألوه؟ معنى فما )مألوه(، بمعنى: فـ)إِل

ً
 مألوه.لا هو هذا ومحبة، تذللا

، ليس لكن الش يء الإنسان يعبد قد 
ً

 عبد تعس الدرهم عبد تعس الدينار، عبد تعس[ صلى الله عليه وسلم: النبي قال كما تذللا

  ليس لكنه 46]الخميصة
ً

 له. كالعابد جعله به قلبه تعلق لكن ومحبة، تعالى لله وتعبدًا تذللا

  المعبود بمعنى الإله قلنا:
ً

 ومحبة. له تذللا
 

                                                             
 (.1222(، ومسلم )2222البخاري )أخرجه  40
 (.33أخرجه البخاري ) 41
 (.91سورة النور، الآية ) 42
 (.0سورة النساء، الآية ) 43
 (.126سورة آل عمران، الآية ) 44
 (.32سورة الأعراف، الآية ) 45
 (.2222، 2229أخرجه البخاري، رقم ) 46
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هِدَ } وتعالى: تبارك قوله هذا ودليل "،باطل فإنه سواه معبود كل"
َ
هم  ش

َّ
هم  الل نَّ

َ
  أ

َ
هَ  لا

َٰ
 إِ  إِل

َّ
وَ  لا   هم

م
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
و وَال

م
ول
م
مِ  وَأ

ْ
عِل

ْ
  ال

َ
 ائِمًاق

قِسْطِ 
ْ
   ۚبِال

َ
هَ  لا

َٰ
  إِل

َّ
وَ  إِلا عَزِيزم  هم

ْ
حَكِيمم  ال

ْ
عبد ما 47{ال   ى:تعال الله قال كما تسمية، مجرد باطل، إله لكنه إله، فإنه الله دون  من يم

  هِيَ  إِنْ }
َّ

سْمَاءٌ  إِلا
َ
وهَا أ مم يْتم مَا} تعالى: فقال آلهة، ماهاس الله أن )آلهة( أنها على والدليل ،48{سَمَّ

َ
نَتْ  ف

ْ
غ
َ
مْ  أ هم َْ مم  عَ هم تِي آلِهَتم

َّ
 ال

ونَ  ونِ  مِن يَدْعم هِ  دم
َّ
يْءٍ  مِن الل

َ
 } تعالى: وقال ،49{ش 

َ
دْعم  وَلا
َ
هِ  مَعَ  ت

َّ
هًا الل

َٰ
رَ  إِل

َ
 قال: ولهذا اسم، مجرد باطلة، ألوهية لكَها ،50{آخ

لِكَ } تعالى: قوله الدليل الجملة؟ هذه على الدليل هو فما باطل(، سواه )وما
َٰ
نَّ  ذ

َ
هَ  بِأ

َّ
وَ  الل حَقُّ  هم

ْ
نَّ  ال

َ
ونَ  مَا وَأ ونِهِ  مِن يَدْعم وَ  دم  هم

بَاطِلم 
ْ
 .51{ال

 

 ".العليا الكاملة والصفات الحسنى الأسماء له بأن أي وصفاته، بأسمائه ونؤمن"

هِ } قال: تعالى الله لأن بذلك نؤمن 
َّ
سْمَاءم  وَلِل

َ ْ
سْنَىٰ  الأ حم

ْ
 بذلك. فنؤمن الحسنى، الأسماء وتعالى سبحانه لنفسه فأثبت 52{ال

هِ } قال: تعالى الله لأن العليا؛ بصفاته نؤمن 
َّ
لم  وَلِل

َ
مَث

ْ
ىٰ  ال

َ
عْل

َ ْ
 بمعنى )المثل( أن على والدليل الوصف، بمعنى: والمثل 53{الأ

لم } تعالى: قوله الوصف
َ
ث ةِ  مَّ جَنَّ

ْ
تِي ال

َّ
عِدَ  ال ونَ  وم قم تَّ مم

ْ
نْهَارٌ  فِيهَا  ۖال

َ
ن أ ِ

اءٍ  م  يْرِ  مَّ
َ
 وصفها. أي: مثلها آخره، إلى 54{آسِنٍ  غ

 

ا 
ً
هِ } لكم ذكرنا ما والدليل العليا، صفاتوال الحسنى، الأسماء له تعالى  الله بأن نؤمن إذ

َّ
سْمَاءم  وَلِل

َ ْ
سْنَىٰ  الأ حم

ْ
  ال

َ
وهم ف   {،بِهَا ادْعم

هم }
َّ
  الل

َ
هَ  لا

َٰ
  إِل

َّ
وَ  إِلا هم  هم

َ
سْمَاءم  ل

َ ْ
سْنَىٰ  الأ حم

ْ
هِ } تعالى: فلقوله العليا الصفات أما ،55{ال

َّ
لم  وَلِل

َ
مَث

ْ
ىٰ  ال

َ
عْل

َ ْ
 -تعلمون  كما- و)الأعلى( {،الأ

 الصفات. من كون ي ما أعلى تعالى الله فصفات تفضيل، اسم
 

 والصفات؟ الأسماء بين الفرق  ما قائل: قال إذا 

ى الأسماء أن بيَهما الفرق  قلنا:  سمَّ
َ
 كل لأن الأسماء، من أعم والصفات نفسه، بها الله فوصف الصفات وأما بها، الله ت

نْعَ } الله: قال كما صانع، بأنه الله نصف ولهذا للاسم، متضمنة صفة كل وليس للصفة، متضمن اسم هِ  صم
َّ
ذِيا الل

َّ
نَ  ل

َ
ق
ْ
ت
َ
 أ

لَّ 
م
يْءٍ  ك

َ
 لا. الصانع؟ نهبأ نسميه هل لكن  56{ش 

 لا. المستهزئ؟ نسميه هل نلك بالمنافقين، يستهزئ  بأنه تعالى الله نصف أيضًا كذلك

 نمتضم اسم كل إذ الاسم، من أعم فالصفة الماكر. نسميه ولا ئه،وبأوليا به مكر بمن يمكر بأن الله نصف كذلك 

 لاسم. متضمنة صفة كل وليس لصفة،
____________________________________________________________________________________________ 

  )عالم(؟ الله على نقول  أن يصح هل : سؤال

                                                             
 (.12سورة آل عمران، الآية ) 47
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 ذا.به نسميه لا لكن عالِم، بأنه عنه رنخب لكن العالِم، من أبلغ )العليم( لأن ش يء، بكل عالم نقول: أن نقدر لجواب:ا
 ____________________________________________________________________________________________ 

   بالصفة؟ القسم يجوز  هل سؤال:

  وكذلك ،57]القلوب ومقلب لا[ والسلام: الصلاة عليه الرسول  قول  في ذلك جاء وقد يجوز، الله بصفة القسم الجواب:

  الشيطان أن أخبرنا تعالى والله الله(. )وقدرة الله(، )وعزة تقول: أن ز فيجو  ذلك، أشبه وما ،58]بيده نفس ي والذي[ أيضًا:

الَ }
َ
تِكَ  ق مْ  فبِعِزَّ هم ََّ وِيَ

ْ
غ
م َ
جْمَعِينَ  لأ

َ
 التوكيد. ونون  باللام قرن  جوابه أن بدليل قسم، وهذا ،59{أ

 فإنه (الله )وجه أما الله(، )ويد تقول: أن يجوز  فلا معنوية، صفة بكل لكن الله، صفات من صفة بكل تقسم أن فيجوز  

 بيد سمأق تقل: لا لكن كذا، لأفعلن الله( بوجه )أقسم فتقول: الله، بوجه تقسم أن صح الذات عن بالوجه يعبر كان لما

 يجوز. هذا الله( بحياة و)أقسم الله(، بعلم )أقسم بأس، فلا المعنوية الصفات أما الله،
____________________________________________________________________________________________ 

 الإخبار؟ أو الوصف باب من التعبير في الفرق  ما سؤال: 

 أن يجوز  إذ الاسم، من أوسع الخبر العلماء: وقال الش يء، عن به أخبر ما والإخبار بالموصوف، قام ما الصفة ب:جواال 

ه لا ولكن كماله، ينافي لا ما بكل تعالى الله عن تخبر ِ
 به. تسم 

____________________________________________________________________________________________ 

ان )يا ن:الاسمي بهذين الله يدعون  أنهم الناس عند اشتهر سؤال: ان(، يا حن   صحيح؟ هذا هل من 

   بالحنان. الله سمى أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن يثبت فلم حنان يا وأما فثابت، منان يا أما الجواب:
____________________________________________________________________________________________ 

 عليهم؟ يرد كيف سؤال:

 والأرض. السموات بديع يا منان، يا قل: حنان، يا تقل لا عليهم: يرد الجواب:
____________________________________________________________________________________________ 

   الاسم؟ من مشتقة الصفة تكون  أن يلزم هل لصفة متضمن اسم كل سؤال:

 هو الأصل أن النحويين عند الصحيح القول  ولهذا العلم، من مشتق العليم الصفة، من مشتق الاسم أو لا، الجواب:

   منه. مشتق المفعول  واسم منه، مشتق الفاعل واسم منه، مشتق والفعل المصدر،
____________________________________________________________________________________________ 

  الله(؟ إلا بحق معبود و)لا الله(، إلا حق معبود )لا بين الفرق  ما سؤال:

لِكَ } للقرآن: أوفق هذا صار الله( إلا حق معبود )لا قلت: إذا أنك بيَهما الفرق  نعم الجواب:
ٰ
نَّ  ذ

َ
هَ  بِأ

َّ
وَ  الل حَقُّ  هم

ْ
  60{ال

                                                             
 .٥٥١٣هـ(، صحيح البخاري  ١٦٥ري )البخا 57
 .١١١هـ(، صحيح مسلم  ١٥٤مسلم ) 58
 (.22، الآية )صسورة  59
 (.92، الآية )الحجسورة  60
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 بحق، ائنك معبود لا تقديره: بمحذوف متعلق خبر والمجرور فالجار بحق( معبود )لا قلت: إن لأنك تقدير؛ إلى يحتاج لا وأنه

 لماذا؟ لا، يصح؟ موجود معبود لا قلت: لو لكن تقدير، إلى حاجة ولا الموجود هو الخبر فإن حق( معبود )لا قلت: إذا أما

 عظيم. منكر وهذا وجل، عز الله هي كلها الأصنام صارت الله( إلا موجود معبود )لا فيها لأن

  

 

 -الدرس الثالث-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

سمائه وصفاته، قال الله تعالى:" 
ٔ
لوهيته، ولا في ا

ٔ
نه لا شريك له في ربوبيته، ولا في ا

ٔ
بُّ } ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي با رَّ

مَاوَاتِ وَ  االسَّ هُ سَمِيًّ
َ
مُ ل

َ
ل عأ

َ
بِرأ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلأ ت

َ
ط هُ وَاصأ بُدأ اعأ

َ
نَهُمَا ف ضِ وَمَا بَيأ رأ

َ أ
 .61{الأ

مَاوَاتِ وَمَاونؤمن بأنه }  هُ مَا فِي السَّ
َّ
مٌۚ  ل وأ

َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
 ت

َ
ومُ ۚ لا يُّ

َ
ق
أ
حَيُّ ال

أ
 هُوَ ال

َّ
 إِلا

َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ضِ ۗ  الل رأ

َ أ
ذِي يَ فِي الأ

َّ
ا ال

َ
عُ مَن ذ

َ
ف
أ
ش

 
َّ

مِهِ إِلا
أ
نأ عِل ِ

ءٍ م  يأ
َ

 بِش 
َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هُمأ ۖ وَلا

َ
ف
أ
ل
َ
دِيهِمأ وَمَا خ يأ

َ
 أ
َ
ن مُ مَا بَيأ

َ
ل نِهِ ۚ يَعأ

أ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلا

َ
مَاوَاتِ عِند هُ السَّ سِيُّ رأ

ُ
اءَ ۚ وَسِعَ ك

َ
 بِمَا ش

عَلِ 
أ
هُمَا ۚ وَهُوَ ال

ُ
ظ

أ
ودُهُ حِف

ُ
 يَئ

َ
ضَ ۖ وَلا رأ

َ أ
عَظِيمُ وَالأ

أ
 ". 62{يُّ ال

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين.

 

نا معنى   ن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبي 
ٔ
سمائه وصفاته، أي با

ٔ
لوهية الله، وبا

ٔ
ننا نؤمن بربوبية الله، وبا

ٔ
سبق ا

كمله، و)الحسنى)
ٔ
 ( أيضا كذلك: التي بلغت الوصف الأعلى، واستدللنا لذلك.العليا(: التي بلغت في الحسن ا

 

ن الأسماء-يتفر ع على هذا الذي قلنا  
ٔ
 :-التي أثبتها الله لنفسه أنها حسنى ا

ن يكون معنىً  
ٔ
 على ا

ً
أنه لا يوجد في أسمائه اسم جامد لا يدل على صفة، أبدًا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى، فضلا

حسنًا، مثال الجامد: )أسد( اسم جامد، كذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس )خالد( هل صحيح أن هذا الاسم متضمن 

                                                             
 (.93سورة مريم، الآية ) 61
 (.233سورة البقرة، الآية ) 62
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دَ اذا؟ لأن الله تعالى يقول: }للصفة؟ لم
ْ
ل
م
خ
ْ
بْلِكَ ال

َ
ن ق ِ

رٍ م 
َ
نَا لِبَش

ْ
ربما نسمي شخصًا )عبد الله( وهو من أفجر  ،63{وَمَا جَعَل

لكن أسماء الله متضمنة ، ربما نسمي شخصًا )محمد( وهو مذمم، ليس عنده خصلة حميدةو عباد الله، فليس عبدًا لله، 

 .للمعنى

 

سماء الله
ٔ
وصاف، كل اسم فهو "عَ  ولهذا قيل: إن ا

ٔ
علام وا

ٔ
 تعالى ا

َ
يضا "صفة" باعتبار ل

ٔ
م" باعتبار دلالته على الذات، وهو ا

  .اعتبار أن هذا الاسم دال على الله يكون علما، وباعتبار دلالته على المعنى يكون صفة() دلالته على المعنى، أي:

  

 (؟اللههل يدخل في ذلك اسم )

ول ما يدخل، مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا 
ٔ
ولى ما يدخل، وا

ٔ
( ليس بمشتق بل اللهإن ) نعم يدخل في هذا،بل هو ا

سْنَىٰ هو مجرد علم، فنقول: سبحان الله، إن الله تعالى يقول: } حم
ْ
سْمَاءم ال

َ ْ
هِ الأ

َّ
كيف تقولون مجرد علم؟؟! وهذا أولى  64{وَلِل

 .من الأسماء التي هي حسنى ما يكون، وأول ما يكون 

 (؟ الجواب: الألوهية. وهذا كافٍ.اللهفما هو المعنى المشتق الذي يدل عليه ) 

 

ما الصفات فكلها عليا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذمٌ  
ٔ
ا، كل صفات الله منزهة عن الذم والقدح، كلها  ا

ً
إطلاق

ا الدليل بقوله تعالى: } هِ عليا، وبين 
َّ
ىٰ  وَلِل

َ
عْل

َ ْ
لم الأ

َ
مَث

ْ
 .65{ال

 

 تكلم(؟فإذا قال قائل: هل يوصف الله بأنه )مم  

نه )مم  
ٔ
 تكلم(.نعم يوصف، ولكن لا يسمى با

ن يكون اسما، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم  
ٔ
لماذا؟ لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا، لكن باعتباره اسمًا لا يصح ا

و بما ليس خيرًا، 
ٔ
سماء اللهبشر ا

ٔ
تِ اسمًا من ا

ٔ
  .وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، لذلك لم يا

  

 )مريد( هل يوصف الله به؟

                                                             
 (.02سورة الأنبياء، الآية ) 63
 (.123سورة الأعراف، الآية ) 64
 (.93سورة النحل، الآية ) 65
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رِيدم نعم، لأن الله تعالى قال: }  مَا يم ِ
 
الٌ ل عَّ

َ
 ، لكن هل يسمى الله به؟ لا.66{ف

 عالى منزه عن إرادة لا خير فيها، كللماذا؟ لأن الإرادة تكون خيرًا و تكون غير خير، شرا أو لا خير ولا شر. والله سبحانه وت 

ما )مراده( فيه خير وشر ، 
ٔ
 )الإرادة( خير و)المراد( فيه خير وشر. -انتبه-)إرادة الله( خير ، وا

في المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهها، ففمثلا: كل مخلوق فهو بإرادة الله، فهل كل المخلوقات خير؟ لا،  

نها خير، أن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة.لكن إرادة الله 
ٔ
 لها لا شك ا

 

تينا إن شاء الله "القواعد" في هذا الأمر مهمة إن شاء الله "والصفات الكاملة العليا ،له الأسماء الحسنى" 
ٔ
، وربما يا

  .نتكلم عليها

 

 "ونؤمن بوحدانيته في ذلك"

 )في ذلك( المشار إليه: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

 

لوهيته، ولا في أسمائه وصفاته"  
ٔ
 "أي: بأنه لا شريك له في ربوبيته، ولا في ا

د  ا سواه؛ ولهذا نقول التوحيد لا ،لأنه لا يمكن توحيدٌ إلا بهذا، للتوحيد ركنان لا بد مَهما: إثبات الحكم للموحَّ  ونفيه عم 

 (؛ وذلك لأن النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة. نفي وإثباتفيه من ركنين ) بد

 .فاذا قلت: )لا قائم في البيت( هذا نفي محض، هل هو عدم أم وجود؟ عدم، لا يوجد قائم في البيت

ثبتنا القيام في البيت لكنه لا يمنع المشاركة،  
ٔ
 .ير فلانيكون فيه آخر قائم غ قدفوإذا قلت: )فلان قائم في البيت(، هنا ا

ت فلانا بالقيام، فنفيت القيام عن غيره وأثبته له، فانتبهوا  وإذا قلت: )لا قائم في البيت إلا فلان( هنا صار التوحيد، وحد 

 أنه لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات.

لة الصفات: فإذن نوحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولهذا جاء كلام 
ٔ
 )العلماء في مسا

ٔ
نا نؤمن بها ا
 
ن

  (.من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

 

اقال الله تعالى: }" هُ سَمِيًّ
َ
مُ ل

َ
ل عأ

َ
بِرأ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلأ ت

َ
ط هُ وَاصأ بُدأ اعأ

َ
نَهُمَا ف ضِ وَمَا بَيأ رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالأ بُّ السَّ  "{.رَّ

                                                             
 (.19سورة البروج، الآية ) 66
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مَاوَاتِ } رْضِ رَّبُّ السَّ
َ ْ
ي: خالقهما ومالكهما ومدبرهما؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر.وَالأ

ٔ
 {، ا

مَا}  هم ََ رْضِ وَمَا بَيْ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ {: ذكر الله )ما بيَهما( على أنه عديل للسموات والأرض، وكان الإنسان في الأول يتصور أنه السَّ

ت والأرض في العظمة والقوة، لكن بعد أن ترقى الناس في علم الكون ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسموا

ن الكريم }
ٓ
شياء يحق أن تكون عديلة للسموات والأرض، يعني تجدون في القرا

ٔ
قَ اتبين أن بين السماء والأرض ا

َ
ل
َ
مَاوَاتِ خ لسَّ

مَا هم ََ رْضَ وَمَا بَيْ
َ ْ
مَا} كيف نص على 67{وَالأ هم ََ لا نشاهد إلا نجوما وقمرا وشمسا؟، نقول بين السماء { مع أنه فضاء و وَمَا بَيْ

 
 
عون لوالأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتض ي أن يكون معادلا للسموات والأرض، ولهذا تجد الناس الآن كل وقت يط

سرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم الناس عَها من قبل
ٔ
  .على ا

 

بِرأ }" وقوله:
َ
ط هُ وَاصأ بُدأ اعأ

َ
ي :"{لِعِبَادَتِهِ ف

ٔ
 تذلل له، امتثالا لأمره واجتنابًا لَهيه.  :اعبده ا

بِرْ لِعِبَادَتِهِ }
َ
صلها: )اصْتَبِر(، التاء لكن قلبت التاء طاء وَاصْط

ٔ
ي: اصبر، لكن )اصطبر( أبلغ من )اصبر(؛ لأن )اصطبر( ا

ٔ
{، ا

 .المعاناة فهي أبلغ من كلمة اصبرلعلةٍ تصريفية، و)الاصطبار( تدل على معاناة الصبر، تدل على 

 

ا}"وقوله:  هُ سَمِيًّ
َ
مُ ل

َ
ل عأ

َ
 هذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تعلم له مضاهيًا ونظيرًا وذلك لكمال صفاته. "{هَلأ ت

  

قسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات
ٔ
 . ذكرنا فيما سبق أن هذه الآية اشتملت على ا

مَا} -واضح-الربوبية:  هم ََ رْضِ وَمَا بَيْ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  {.رَّبُّ السَّ

بِرْ لِعِبَادَتِهِ } الألوهية:
َ
دْهم وَاصْط اعْبم

َ
{؛ لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد )الألوهية( و)توحيد العبودية(، فهو ف

 باعتبار الإنسان: توحيد عبودية، وباعتبار الله عز وجل: توحيد ألوهية.

اهَ } هم سَمِيًّ
َ
مم ل

َ
عْل

َ
  توحيد الأسماء والصفات.{ فهذا فيه لْ ت

 

نه: }"وقال: 
ٔ
ومُ ونؤمن با يُّ

َ
ق
أ
حَيُّ ال

أ
 هُوَ ال

َّ
 إِلا

َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
 .إلى آخره" ........{الل
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ية  .كم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نفس الدليلنحن في هذا الكتاب جعلنا الحم 
ٓ
الكرس ي فهنا ا

سماء وصفات، لم نقل: )نؤمن بأنه الله الحي القيوم... وما أشبه ذلك(، ولكننا سقنا الآية، فصار الآن الحكم 
ٔ
تضمنت ا

 داخل الدليل.

 

نه: }" 
ٔ
ومُ ونؤمن با يُّ

َ
ق
أ
حَيُّ ال

أ
 هُوَ ال

َّ
 إِلا

َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
 ".........{الل

هم } 
َّ
، وجملة }الل

ٔ
 { مبتدا

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
ومم  لا يُّ

َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
وَ ال ، وما بعده أخبار متعددة، }هم

ٔ
وَ { خبر المبتدا  هم

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
، { جملة خبر المبتدلا

ٔ
ا

حَيُّ }
ْ
ومم { خبر ثانٍ، }ال يُّ

َ
ق
ْ
وْمٌ { خبر ثالث، }ال

َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
هم سِنَة

م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
عَظِي{ خبر رابع، إلى آخر الآية، إلا قوله: }لا

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
وَ ال  {.مم وَهم

 

وَ }  هم
َّ

هَ إِلا
َٰ
 إِل

َ
هم لا

َّ
وَ } {، معنىالل  هم

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
ي: لا معبود حق إلا هو. لا

ٔ
 {، ا

ومم } يُّ
َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
" هنا للشمول والعموم والكمال، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فالله عز ـال{ "ال

ِ عدم، ولا يلحقها فناء، قال الله تعالى: }وجل حي أزلا وأبدا لم يسبق حياته 
ل 
م
وَ بِك بَاطِنم ۖ وَهم

ْ
اهِرم وَال

َّ
خِرم وَالظ

ْ
لم وَالآ وَّ

َ ْ
وَ الأ هم

يْءٍ عَلِيمٌ 
َ

تي إن شاء الله هذه الآية في محلها. 68{ش 
ٔ
 .وسيا

 

حَيُّ وكلمة }
ْ
ي متضمنة لمعنى الحي{ قلنا أنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهي أيضا ال

ٔ
اة كاملة ا

يت حياتنا نحن ناقصة من حيث سبقت بعدم وملحوقة بفناء، 
ٔ
الكامل من كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة، أرا

ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة، فالإنسان يعتريه المرض في بصره في سمعه، في عقله، في بدنه، ناقصة لكن حياة الله لا 

 فهي حياة كاملة من كل وجه. يعتريها نقص

 

ومم }: وقوله يُّ
َ
ق
ْ
ول(، فهو قائم بنفسه -وزنها من حيث التصريف-{: ال يْعم

َ
قال  قائم على غيره، ،فعيول أم فيعول؟ الجواب: )ف

سَبَتْ الله تعالى: }
َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
ِ ن
ل 
م
ىٰ ك

َ
ائِمٌ عَل

َ
وَ ق مَنْ هم

َ
ف
َ
 . هذا يدل على أنه قائم على غيره.69{أ

حَمِيدم لى: }وقال تعا
ْ
نِيُّ ال

َ
غ
ْ
وَ ال  .، الغني معناه: أنه قائم بنفسه، غير محتاج لغيره عز وجل70{هم
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حد وغيره مفتقر إليه، لقول الله تعالى: 
ٔ
ا: هو القائم بنفسه القائم على غيره. فهو قائم بنفسه مستغنٍ عن كل ا

ً
فالقيوم إذ

سَ }
َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
ِ ن
ل 
م
ىٰ ك

َ
ائِمٌ عَل

َ
وَ ق مَنْ هم

َ
ف
َ
مْرِهِ {، وقال تعالى: }بَتْ أ

َ
رْضم بِأ

َ ْ
مَاءم وَالأ ومَ السَّ قم

َ
ن ت

َ
 .71{وَمِنْ آيَاتِهِ أ

 

وْمٌ }
َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
هم سِنَة

م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
هم {: }لا

م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
 { أي: لا تغلبه، }لا

ٌ
ة ن{ وهي النعاس، والنوم واضح معروف، وإنما انتفى عنه السِ سِنَة

والنوم لكمال حياته، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة، والدليل على ذلك أن النوم يكون راحة لما مض ى 

خذه سنة ولا نوم. 
ٔ
ستقبل، كلما تعب الإنسان احتاج إلى النوم، فالله عز وجل لكمال حياته لا تا  ونشاطا لمن يم

 
ٔ
ته( ا ومي   يضًا؟ وهل يمكن أن نقول: )وكمال قي 

ته(، لأنه إذا كان قائما على كل ش يء لزم من ذلك ألا ينام،  ومي  ن نقول: )وكمال قي 
ٔ
لو نام فمن الذي يقوم فنعم، ويمكن ا

 .على الخلق؟!

وْمٌ إذا هذا النفي }
َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
هم سِنَة

م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
 { متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته.لا

 

مَاوَاتِ وَمَا }  هم مَا فِي السَّ
َّ
رْضِ ل

َ ْ
هم {، }فِي الأ

َّ
 مؤخروَمَا{: خبر مقدم، }ل

ٔ
 . {: مبتدا

رْضِ }
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  { يعني: ما كان فيهما.مَا فِي السَّ

حد. 
ٔ
ن ما في السموات والأرض لله لا يشاركه فيه ا

ٔ
ي: ا

ٔ
 وتقديم الخبر يدل على الحصر، ا

 

نِ }
ْ
 بِإِذ

َّ
عم عِندَهم إِلا

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 {هِ مَن ذ

 {: هذه اسم استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي.مَن}

او}
َ
ذِي{: زائدة. و}ذ

َّ
، يعنيال{: خبر ال

ٔ
 من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. :مبتدا

 

ليست }  
ٔ
الو قال قائل: ا

َ
 { إذا أتت بعد الاستفهام تكون اسمًا موصولا، كما قال ابن مالك: ذ

 في الكلام؟                      
َ
و من إذا لم تلغ

ٔ
 ومثل ذا ما بعد ما استفهام                     ا
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، وهنا جاء بعدها اسم موصول، ولو كان ترتيب الآية )من 
ً
قلنا: بلى، لكن إذا جاء بعدها اسم الموصول تعين أن تكون ملغاة

ذِيل: }ذا يشفع( لقلنا )ذا( هنا اسم موصول، لكن لما قا
َّ
ا ال

َ
ا{ تعين أن نجعل }مَن ذ

َ
 { ملغاة.ذ

 

افإن قيل: ألا يصلح أن تكون }
َ
 و}ذ

ً
ذِي{ اسمًا موصولا

َّ
 ال

ً
ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي؟ وابن  ،{ أيضًا اسمًا موصولا

 مالك قال: 

 يجِ رم دْ ا يجِ رم دْ ك اجي       مكررًا كقولِ يَ  لفظي   التوكيدِ  نَ ا مِ ومَ                       

 

ضعف كونه توكيدًا لفظيا. ذي(، فهو يم
 
فه اختلاف اللفظ؛ لأن الأول: )ذا(، والثاني: )ال لى كل حال ع- قلنا: يمكن، لكن يضع 

 .-هذا بحث لغوي 

 

عم } 
َ
ف
ْ
 { الشفاعة: جعل الوتر شِفعًا، أي الواحد يجعله اثنين، والثلاثة أربعة، وهي في اللغة: التوسط للغير بجلب منفعةيَش

 فهذا توسط لجلب منفعة، وإذا توسطت لإنسان عليه دين 
ً

أو دفع مضرة، فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له إنسان مالا

ين لا تحبس هذا المَدِين فهذا لدفع مضرة.  لشخص، فقلت لصاحب الدَّ

ه منه هذا دفع في أهل الجنة أي يدخلوا الجنة هذا منفعة، وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم اللصلى الله عليه وسلم شفاعة النبي   

 مضرة.

نِهِ } 
ْ
 بِإِذ

َّ
عم عِندَهم إِلا

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 {، }مَن ذ

َّ
 { إذا أذن، والإذن هنا إذن كوني، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه.إِلا

 

مْ } هم
َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مم مَا بَيْنَ أ

َ
هم { الجملة هذه خبر لقوله: }يَعْل

َّ
كرر. {الل  مم

مم مَا} 
َ
يْدِيهِمْ  يَعْل

َ
رْضِ { أيدي من؟ الخلق، وهو مستفاد من قوله: }بَيْنَ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ هم مَا فِي السَّ

َّ
 {.ل

يْدِيهِمْ وقوله } 
َ
مم مَا بَيْنَ أ

َ
مْ ، }ر{ المراد به: المستقبل والحاضيَعْل هم

َ
ف
ْ
ل
َ
{: الماض ي؛ وعلى هذا يكون علم الله متعلقًا وَمَا خ

 ومتعلقًا بالمستقبل فلا يجهله، وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق.بالماض ي فلا ينساه، 
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اءَ }
َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلا

ْ
نْ عِل ِ

يْءٍ م 
َ

ونَ بِش 
م
حِيط  يم

َ
ن علم الناس، وَلا ن أنه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماض ي والمستقبل بي  { لما بي 

 هل علم الناس كعلم الله الشامل؟ لا، }
َ

اءَ وَلا
َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلا

ْ
نْ عِل ِ

يْءٍ م 
َ

ونَ بِش 
م
حِيط منا يم

 
{ ولهذا نحن لا نعلم من الغيب إلا ما عل

 الله عز وجل، فالغيب مجهول لكل أحد.

مِهِ وقوله: } 
ْ
نْ عِل ِ

{ هل هي بمعنى: )ولا يحيطون بش يء من علم نفسه إلا بما شاء(؟ بمعنى أننا لا نعلم شيئًا عن الله إلا بما م 

مًانا، فتكون الآية كقوله تعالى: }علم
ْ
ونَ بِهِ عِل

م
حِيط  يم

َ
؟ أو أن العلم هنا بمعنى المعلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه ش يء 72{وَلا

 إلا بما شاء؟

ذكرنا فيما سبق ونذكر الآن: أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فإن 

فنقول: الناس )لا يحيطون بش يء من علمه( أي لا يعلمون عنه من صفاته وأسمائه  ،على المعنيين جميعًا الواجب حمله

  إلا بما شاء، كذلك لا يحيطون بش يء من معلوماته إلا بما شاء وذلك لنقص علم الخلق ولكمال علم الله سبحانه وتعالى.

 

 

 -الدرس الرابع-

حِ  نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 يمبِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى سلينوالمر  الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

ضَ {" رأ
َ أ
مَاوَاتِ وَالأ هُ السَّ سِيُّ رأ

ُ
 .: بمعنى أحاط }وَسِعَ { "73}وَسِعَ ك

، وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير، ولهذا جاء 74]وجلإنه موضع قدمي الله عز [والكرس ي قال ابن عباس رض ي الله عَهما:  

، أي: حلقة الدرع، ]ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرس ي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض[في الحديث: 

ل وإن فضل العرش على الكرس ي كفض[وهي حلقة صغيرة ضيقة، لو ألقيتها لضاعت في الأرض؛ لأنها ليست بش يء، قال: 

ا موضع قدمي الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رض ي الله عنه. 75]الفلاة على هذه الحلقة
ً
 ، فالكرس ي إذ

ر الكرس ي بأنه العرش سِ 
م
س   ،وقد ف

َ
روه بأنه العرش قالوا: لأن عروش الملوك هي الكراس ي التي وليس كذلك، والذين ف

 يصف بها الكرس ي. يجلسون عليها فيقال: إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم

                                                             
 (.113سورة طه، الآية ) 72
 (.233سورة البقرة آية )  73
 (.222أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )  74
 (.136الله عنه، وأخرجه الألباني في صحيحه رقم )( من حديث أبي ذر الغفاري رض ي 091أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )  75
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، وأين العلم من الكرس ي؟!. 
ً
 بعيد جدا

ً
ر بعضهم الكرس ي بأنه العلم، وهذا أيضا سَّ

َ
 وف

 والصواب: أن الكرس ي موضع قدمي الله عز وجل، وأنه مخلوق عظيم لا يَقدر قدره إلا الله، وكذلك العرش.

"} 
َ

ودُهُ  وَلا
ُ
  يَئ

ۚ
هُمَا

ُ
ظ

ۡ
 } ،"76}حِف

َ
هم  وَلا ودم مَا{أي لا يثقله،  :{يَئم هم

م
: حفظ السموات والأرض؛ وذلك لكمال عِلمه، وكمال قوته }حِفۡظ

 عز وجل، يحفظ السموات والأرض بما فيهما ولا يثقل عليه ذلك؛ لكمال علمه، وكمال قوته.

عَظِیمُ {" 
ۡ
عَلِیُّ ٱل

ۡ
عَلِیُّ {، "77}وَهُوَ ٱل

ۡ
عِيل›مأخوذة من العلو، ووزنها في التصريف:  :}ٱل

َ
هَة، لأن ، ‹ف بَّ

َ
ش  صفة مم

ً
‹ فعيل›فهي إذا

 صفة مشبهة.
ً
 صفة مشبهة، وتأتي للمبالغة، لكن هنا لا تصل للمبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير، فهي إذا

، أ 
ً
دْره جل وعلا. مالعليُّ وَصْفا

َ
؟، الجواب: كلاهما، فهو علي  بذاته، وعلي  بأوصافه وق

ً
 العليُّ ذاتا

عَظِیمم {
ۡ
 يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل ش يء.: } ٱل

هذه الآية تسمى آية الكرس ي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وهي التي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ،  

 طة من هذه الآية فيما يتعلق بالصفات وغيرها.، وتأتي إن شاء الله بقية الفوائد المستنب78ولا يقربه شيطان حتى يصبح

____________________________________________________________________________________________ 

ءَۚ {في قوله سبحانه وتعالى:  سؤال:
ۤ
ا
َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِۦۤ إِلا

ۡ
نۡ عِل ِ

ىۡء م 
َ

ونَ بِش 
م
حِیط  یم

َ
؛ لأنه يقابلها هِ؟نقول هذه تختص بمعلومِ  ألا، 79 }وَلا

مًا{قوله تعالى: 
ْ
ونَ بِهِ عِل

م
حِيط  يم

َ
 }. وتكون هذه مختصة بذاته، فلا يحيطون بذاته علمًا، لأنه في تلك قال: 80}وَلا

َّ
  بِمَا إِلا

َ
ءَ ش
ۤ
، {ا

 ؟ «إلا بما شاء:»وهنا لم يقل 

لولا و  ،ولهذا أخبرنا الله عز وجل بأشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا حتى علمنا بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله،الجواب:  

من يدري أن الله ينزل للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟، لا أحد ف ،صلى الله عليه وسلمالنقل ما علمنا بها وكذلك أخبرنا الرسول 

 .سمعية لم تثبت إلا بالسمع يدري، حتى الاستواء على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به؛ لأنه صفة

____________________________________________________________________________________________ 

 ؟81 ]ما بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام[أحسن الله إليك ما مدى صحة الحديث الذي يقول: سؤال: 

                                                             
 (.233سورة البقرة آية )  76
 (.233سورة البقرة آية )  77
 (.2011أخرجه البخاري في صحيحه، )  78
 (. 233سورة البقرة، الآية )  79
 (.113سورة طه، الآية )  80
 ( ، وحكم عليه الألباني بالضعف. 160(،  وابن ماجه في سننه )0023أخرجه أبو داود في سننه )  81
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وتلقوه بالقبول، وبعض المعاصرين أنكره؛ بناءً على أن المسافة حديث صحيح، صححه العلماء، النعم، هذا الجواب : 

بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا، أكثر من خمسمائة عام لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن 

 ثبت قطعًا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث.

____________________________________________________________________________________________ 

 فما هي؟ "،الصفة الكاشفةيا شيخ "في الدرس السابق ذكرتم سؤال: 

يِدة( الفرق بيَهما: أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم، وأنه لا  الجواب :
َ
ق )الصفة الكاشفة( و)الصفة المم

ونَ {له تعالى: جًا لغيره، مثلا قو خرِ يمكن أن يكون مم  قم تَّ
َ
مۡ ت

م
ك
َّ
عَل

َ
مۡ ل

م
بۡلِك

َ
ذِینَ مِن ق

َّ
مۡ وَٱل

م
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
مم ٱل

م
ك  رَبَّ

۟
وا دم اسم ٱعۡبم هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
ٰۤ
 .82}یَـ

مۡ {هل نقول أن قوله: 
م
بۡلِك

َ
ذِینَ مِن ق

َّ
مۡ وَٱل

م
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
لأنك لو قلت أنها مقيدة ،كاشفة  الجواب: صفة مقيدة أو كاشفة؟، }ٱل

 وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني ،لنا ربان، رب خالق ورب غير خالق، فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدةلكان 

 {مبينة للحقيقة، فالرب هو الخالق. ومثل ذلك قوله تعالى: 
ً
نا حَصُّ

َ
رَدۡنَ ت

َ
ءِ إِنۡ أ

ۤ
ا
َ
بِغ

ۡ
ى ٱل

َ
مۡ عَل

م
تِك

ٰ
تَیَـ

َ
 ف
۟
وا رِهم

ۡ
ك
م
 ت

َ
، هل نقول: 83}وَلا

ا لم يردن تحصنًا فإننا نكرههن؟ لا. لكن هذه صفة كاشفة يعني: أنهن يردن التحصن، وأنتم تكرهونهن على مفهوم إذ

 البغاء؟، هذا لا يليق.

____________________________________________________________________________________________ 

 هُوَ {ونؤمن بأنه: "
َّ

 إِلا
َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
  الل

َ
ف
أ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
ضِ مَن ذ رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ هُ مَا فِي السَّ

َّ
مٌ ل وأ

َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
 ت

َ
ومُ لا يُّ

َ
ق
أ
حَيُّ ال

أ
عُ ال

 بِ 
َّ

مِهِ إِلا
أ
نأ عِل ِ

ءٍ م  يأ
َ

 بِش 
َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هُمأ وَلا

َ
ف
أ
ل
َ
دِيهِمأ وَمَا خ يأ

َ
 أ
َ
ن مُ مَا بَيأ

َ
ل نِهِ يَعأ

أ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلا

َ
ضَ مَ عِند رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالأ هُ السَّ سِيُّ رأ

ُ
اءَ وَسِعَ ك

َ
 ا ش

عَظِيمُ 
أ
عَلِيُّ ال

أ
هُمَا وَهُوَ ال

ُ
ظ

أ
ودُهُ حِف

ُ
 يَئ

َ
 ".84 }وَلا

بيَّ بن كعب رض صلى الله عليه وسلم نحن كنا نتكلم عن هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقد سأل النبي 
م
ي الله أ

يا أبا المنذر أتدري [، قال: )قلت: الله ورسوله أعلم(، قال: ]ي آية من كتاب الله معك أعظم؟يا أبا المنذر! أتدري أ[عنه: 

ومم {، قال: قلت: ]أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يُّ
َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
وَ ال  هم

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
هم لا

َّ
لِيَهْنِكَ العلم أبا [، فضرب في صدره وقال: }الل

 .85]المنذر

_______________________________________ 

 يمة:من فوائد هذه الآية الكر 
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 (00سورة النور آية )  83
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 (.213أخرجه مسلم في صحيحه )  85
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وَ {انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله:  -۱  هم
َّ

هَ إِلا
ٰ
ـ
َ
 إِل

ۤ َ
، وهذا الانفراد شهد الله به، وشهدت الملائكة به، وشهد النبيون به، }لا

مِ {وشهد العلماء به، قال الله تعالى: 
ْ
عِل

ْ
و ال

م
ول
م
 وَأ

م
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
وَ وَال  هم

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
هم لا نَّ

َ
هم أ

َّ
هِدَ الل

َ
مِ { .86}ش

ْ
عِل

ْ
و ال

م
ول
م
: يدخل فيها الأنبياء }وَأ

 بطريق 
َ
 ولى؛ لأن العلم موروث عَهم عليهم الصلاة والسلام.الأ

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو [الفطرة تشهد بذلك ف ، شهدت به الفطرة،وهل شهدت به الفطرة؟!، نعم 

 .87]ينصرانه، أو يمجسانه

حَي ِ {ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحياة لله في قوله:  -١
ْ
، والحي ضد الميت، وقد جمع الله تعالى بإثبات الحياة } ال

وتم {وانتفاء الموت في قوله تعالى:   يَمم
َ

ذِي لا
َّ
ِ ال

حَي 
ْ
ى ال

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
 .88}وَت

، ولقد من فوائد هذه الآية الكريمة أن حياة الله كاملة؛ لأنها سيق -٨
ً
ت مساق المدح، ولا مدح في الحياة إذا لم تكن كاملة

 صدق الشاعر العربي حيث قال:  

كار الموت والهر                 ِ
ه باد 

م
ات
َّ
ذ
َ
ة                        ل  ملا طيب للعيش ما دامت منغصَّ

ر الهرم؛ لأن ا 
ُّ
ه منغصة بتذكر الموت وتذك

م
لإنسان إما أن يهرم، وإما أن يموت قبل أي ما يطيب العيش إذا كانت لذات

 على أهله؟! ولهذا قال 
ً
الهرم، وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته، وكونه عالة

 {الله تعالى: 
 
ف

م
 أ
ۤ
مَا هم

َّ
ل ل قم

َ
 ت

َ
لا

َ
مَا ف هم

َ
وۡ كِلا

َ
 أ
ۤ
مَا هم حَدم

َ
كِبَرَ أ

ۡ
نَّ عِندَكَ ٱل

َ
غ
م
ا یَبۡل  على غيرهما، ؛ 89}إِمَّ

ً
لأنهما إذا بلغا الكِبَر صارا عالة

 في هذا إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل.
ً
ضجَر مَهما. إذا

َ
 فيقول في هذا الحال: لا ت

ومم {ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القيومية لله، أنه قائم بنفسه، وقائم على غيره، لقوله:  -١ يُّ
َ
ق
ْ
 .} ال

 
ْ
ر القيومية؟فإن قال قائل: أين ذِك

ْ
 ر الحياة؟ وأين ذِك

حَي ِ {قلنا : لأن 
ْ
ومم {مشتق من الحياة، و } ال يُّ

َ
ق
ْ
من القيومية، واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمنٌ لِصِفةٍ ولا  } ال

س، وجه ذلك: أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني، أما الأسماء 
ْ
جامدة العَك

م فقط.
َ
 فليس فيها حسن، ما هي إلا عَل

 كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، ولا عكس، ولهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع، ولا بالمريد، ولا بالمتكلم،  
ً
إذا

 ولا بالمستهزئ، ولا بالماكر؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم.

                                                             
 (.12سورة آل عمران آية )  86
 (  2932( ، ومسلم في صحيحه )1032أخرجه البخاري في صحيحه )   87
 (.32سورة الفرقان آية )  88
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إلا بثلاثة شروط أو بشرطين، بثلاثة شروط إن كان -لإيمان باسم من أسماء الله : لا يتم ا-قاعدة مهمة-قال العلماء  

. ٍ
يًا، وبشرطين إن كان غير متعد  ِ

تعد   مم

يًا لا يتم الإيمان به إلا إذا:   ِ
 ( الذي يترتب على هذه الصفة.  أو الحكم) والأثر -0، والصفة -2، آمنت بالاسم -1إذا كان متعد 

)السميع(: من أسماء الله، إذا قلت: أنا أؤمن بأن الله )السميع( أو أن الله )سميع( لكن لا أؤمن بأن له سمعًا، هل  :مثال

 آمنت بالاسم؟! لا.

 ولو آمنت أنه )سميع ذو سمع( لكنه لا يسمع، هل آمنت بالاسم؟! لا. 

 لله، وبـ)الس
ً
 لا بد أن تؤمن بأنه سميع أي تؤمن بـ)السميع( اسما

ً
 كمًا.وبأنه يسمع أثرًا أو حم  ،مع( صفة لهإذا

 إثبات الصفة. -2،إثبات الاسم -1وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان:  

حَي ِ {مثال: 
ْ
فقط ولا تؤمن بش يء ثالث؛ لأنه لازم غير متعدٍ،  ،: اسم من أسماء الله، تؤمن بأنه الحي، وتؤمن بأن له حياة} ال

 .-هذه قاعدة مفيدة لكم-إليه. فكيف يكون له ش يء يتعدى 

أعمى الله -انظر إلى المعتزلة يقولون: نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته. يقولون: بأنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر  

.  -بصائرهم!
ً
 به؟!! هل يقال للَصم إنك سميع!!، أبدا

ً
ل أن يوصف أحد بوصف ليس متصفا

َ
عق كيف بصير بلا بصر؟! هل يم

ونَ {هذا مصداق قوله تعالى:  -سأل الله العافيةن-لكن  سِبم
ْ
وا يَك

م
ان
َ
ا ك وبِهِم مَّ

م
ل
م
ىٰ ق

َ
 بَلْ رَانَ عَل

َّ
لا

َ
 {، وقوله:  90}ك

َ
زَاغ

َ
وا أ

م
ا زَاغ مَّ

َ
ل
َ
ف

مْ  وبَهم
م
ل
م
 .91}اللهم ق

 

نة والنوم -٦ ِ
هٌ عن الس  نزَّ ستفاد من هذه الآية: أن الله تعالى مم هم {لقوله:  ،مما يم

م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
وْمٌ لا

َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
 .}سِنَة

فإن قال قائل: النفي عدم، والعدم ليس بش يء، وأنتم تقولون: إن صفات الله تعالى عليا، أي أنها اشتملت على أكمل  

وْمٌ {الأوصاف، والنفي عدم و
َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
هم سِنَة

م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
 عدم!!. }لا

 ال الحياة والقيومية، ولهذا لا يوجد في صفات اللهفيقال: إن هذا النفي ليس لمطلق النفي، بل هو نفي لما تضمنه من كم 

 نفي محض، أبدًا، بل النفي متضمن لإثبات، كلُّ نفيٍ في صفات الله فهو متضمنٌ لإثبات، لا يوجد نفي محض.

                                                             
 (. 12سورة المطففين، الآية ) 90
 (.3سورة الصف، الآية ) 91
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نَة والنوم ما الذي يتضمنه من إثبات؟  ِ
إلى  ظران كمال الحياة والقيومية؛ لأنه إذا كملت الحياة فلا نوم.الجواب: نفي الس 

لا ينامون لكمال حياتهم، لا يمسهم فيها نصب، ولا يمسهم فيها لغوب ولا إعياء ولا  -جعلني الله وإياكم مَهم-أهل الجنة 

 كما أنهم أيضًا لا يموتون.  ،تعب، فلا يحتاجون إلى النوم، فلذلك لكمال حياتهم لا ينامون 

عَبِيدِ {وفي قوله تعالى: 
ْ
ل ِ
 
مٍ ل

َّ
لا
َ
كَ بِظ حَدًا{، 92}وَمَا رَبُّ

َ
كَ أ لِمم رَبُّ

ْ
 يَظ

َ
، هذا نفي، هل هو نفي محض؟ الجواب: لا، لأن النفي 93}وَلا

ا.فلكن لا يظلم لكمال عدله،  ،المحض لا كمال فيه، بل هو عدم
ً
 ليس في صفاته ظلم إطلاق

  
ً
وۡم{إذا

َ
 ن

َ
 ۥسِنَة وَلا هم

م
ذ
م
خ
ۡ
أ
َ
 ت

َ
نة والنوم عن الله }لا ِ

 مع إثبات كمال الحياة والقيومية. ،تتضمن نفي الس 

 

رْضِ {لقوله:  ،من فوائد الآية الكريمة: عموم ملك الله عز وجل -٥
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ هم مَا فِي السَّ

َّ
 . }ل

م  -١ ومن فوائدها: اختصاصه بذلك وأنه لا أحد يملك شيئًا في السموات ولا في الأرض سوى الله، وجه الاختصاص: أنه قدَّ

 ملك 
ً
الخبر، والقاعدة: "أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر"، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إذا

 .السموات والأرض لله وحده

  
ً
اتِحَهم {ا فقال: فإن قيل إن الله أثبت لنا ملك

َ
ف م مَّ تم

ْ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
: لك مختص بالله؟ قلنا، فما الجمع بينه وبين قولكم إن المم 94}أ

لكنا نحن ليس كملك الله عز وجل، ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود   ملكي محدود في مم
ً

 -العمل، أولا
ً
ا بين فيم -مثلا

 بلى.يدي ولا يشمل ملك ما تحت يدك أنت، أليس كذلك؟ 

 ملكي لما بين يدي محدود في العمل ليس لي الخيار أن أعمل فيه بما شئت، ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك  
ً
أيضا

 علي لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المتلفات. احرامً 

 

 

 -الدرس الخامس-

حِ  نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 يمبِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى لمرسلينوا الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

                                                             
 (.29سورة فصلت، الآية ) 92
 (.26سورة الكهف، الآية ) 93
 (.91سورة النور، الآية )  94
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أن السماوات جمع، أكثر من واحدة، وفي القرآن تأتي السماوات مفردة وتأتي مجموعة، من فوائد هذه الآية الكريمة:  -2

مْ وَفِي {قال الله تعالى: 
م
ك
م
مَاءِ رِزْق مَاءِ {، 95}السَّ ن فِي السَّ م مَّ مِنتم

َ
أ
َ
مَاوَاتم {، وتأتي مجموعة كثيرا كقوله تعالى: 96}أ هم السَّ

َ
حم ل ِ

سَب 
م
ت

بْعم  رْضم ٱوَ السَّ
َ ْ
 .97} لأ

 هنا قال: )ما في السماوات(، إذن أفادت الآية الكريمة أن السماوات جمع، فما مقدار هذا الجمع؟ 

مْ سَبْعًا شِدَادًا{الجواب: سبع، لقوله تعالى:  
م
ك
َ
وْق

َ
بْعِ {، 98}وَبَنَيْنَا ف مَاوَاتِ السَّ لْ مَن رَّبُّ السَّ

م
 .99}ق

 

رْضم ٱوَ  
َ ْ
نَّ {كم؟ سبع، الدليل قول الله تعالى:  لأ هم

َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هم ال

َّ
، فالمثلية هنا تعني: هل 100}الل

 .لاالجواب: هن مثلهن في القوة؟ 

 .لا الجواب: في السعة؟ 

أن تكون الأرضون مثل السماوات في العدد، كما  :فلا يمكن أن تتحد السماوات والأرض إلا في )العدد(، فتقتض ي المثلية 

ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع من اقتطع شبرًا من الأرض [صلى الله عليه وسلم: جاء ذلك مصرحًا به في السنة في قول النبي 

 .101]أرضين

 

عم {قوة سلطان الله عز وجل، أي أنه ذو السلطان القوي، تؤخذ من قوله: من فوائد الآية الكريمة:  -6
َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
مَن ذ

نِهِ 
ْ
 بِإِذ

َّ
م سلطانه يم 102}عِندَهم إِلا

م
شفع عنده بلا إذنه، ربما تشفع ، يعني: لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، المخلوق مهما عظ

ا، أو غلامه يمكن يشفع بدون استئذان، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه فلا أحد زوجة الملك في أعظم الأمور خطرً 

  {يشفع إلا بإذن الله، بل ولا يتكلم إلا بإذن الله، قال الله تعالى:
َ
 يَتَك

َّ
ا ۖ لا  صَفًّ

م
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
وحم وَال ومم الرُّ هم يَوْمَ يَقم

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
ونَ إِلا مم

َّ
ل

الَ صَوَابًا
َ
نم وَق حْمَٰ لقوة سلطانه جل وعلا، ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم في مجلسه، أبدًا، سكوت إلا إذا  103}الرَّ

 :104تكلم هو، وقال الشاعر

سِمم                            
َ
 حِينَ يَبْت

 
مم إلا

َّ
ل
َ
ك لا يم

َ
ى من مَهابَتِه        ف غض َ ي حَياءً، وَيم ض ِ

ْ
غ  يم

                                                             
 (.22سورة الذاريات، الآية )  95
 (.19سورة الملك، الآية )  96
 (.22سورة الإسراء، الآية ) 97
 (.12سورة النبأ، الآية )  98
 (.29سورة المؤمنون، الآية )  99

 (.12سورة الطلاق، الآية )  100
 ( . 1929 -1911 – 1913( ، ومسلم في صحيحه ) 0162 – 2230 – 223أخرجه البخاري في صحيحه )   101
 (.233سورة البقرة، الآية )  102
 (.02سورة النبأ، الآية )  103
عرف ي تذ( في مدحه لزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في قصيدته التي مطلعها )هذا ال312همام بن غالب بن ناجية )ص -ديوان الفرزدق  104

 .هـ. 1232الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  -البطحاء وطأته ...( 
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يغض ي لا يستطيع أن يرفع بصره للناس، )ويغض ى من مهابته(،  ،هذا يدل على كمال الهيبة، )يغض ي حياء(، أي: هو حيي 

هابة، )فما يكلم إلا حين يبتسم(، أي: ما دام ساكتًا لا أحد يتكلم، وإذا انظر للفرق، فهو يغض ي حياء وغيره يغض ى منه م

 ابتسم تكلموا، انفتح الباب.

 .فربنا عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه 

 لا، لا تشفع. الجواب: هل تشفع الأصنام؟  

 لا، لا يشفعون إلا بإذن الله. الجواب: هل يشفع النبيون؟

 ن يشاء ويرض ى، ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة: لكن الله عز وجل يأذن لم 

 والإذن للشافع أن يشفع. -0الرضا عن المشفوع له.    -2الرضا عن الشافع.       -1

 

 إثبات الِإذن لله، وقد استدل به من قال: إن الله يتكلم، قال: لأن الِإذن هو الكلام.ومن فوائد هذه الآية الكريمة:  -13

ذِن) 
َ
نِهِ {؛ لقوله تعالى: (قال: اشفع)أي:  (أ

ْ
 بِإِذ

َّ
عم عِندَهم إِلا

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 .}مَن ذ

 

ا عِنْدَ اللهِ بطلان تعلق المشركين بأصنامهم؛ لأنهم يقولون: }ومن فوائد الآية الكريمة:  -11
َ
ن
م
عَاؤ

َ
ف
م
ءِ ش

َ
لا ، فيقول الله 105{هَؤم

 {تعالى: 
َّ

عم عِندَهم إِلا
َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
نِهِ مَن ذ

ْ
ا هي لا تشفع} بِإِذ

ً
 لأن الله لا يرضاها فلا يرض ى أن تشفع. ؛. إذ

 {وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه، فقال سبحانه وتعالى: 
َ

هِ لا
َّ
ونِ الل ن دم ِ

م م  ذِينَ زَعَمْتم
َّ
وا ال لِ ادْعم

م
ق

 فِي
َ

مَاوَاتِ وَلا ةٍ فِي السَّ رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
ونَ مِث

م
 لِمَنْ  يَمْلِك

َّ
 عِندَهم إِلا

م
اعَة

َ
ف
َّ
عم الش

َ
نف

َ
 ت

َ
هِيرٍ وَلا

َ
ن ظ ِ

م م  هم َْ هم مِ
َ
مْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا ل هم

َ
رْضِ وَمَا ل

َ ْ
الأ

هم 
َ
ذِنَ ل

َ
 ، من كل وجه: لا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون.106}أ

ولا يعينون الله بش يء وإن -0ا على وجه المشاركة، ملك شيئً ولا ت-2 هذه الأصنام لا تملك شيئا على وجه الاستقلال،ف-1 

هِيرٍ {قوله:  يف وإن انتفى ملكهم، انتفى ملكهم لا يعينون الله بش يء
َ
ن ظ ِ

م م  هم َْ هم مِ
َ
 {ولا يشفعون  -2 ، }وَمَا ل

م
اعَة

َ
ف
َّ
عم الش

َ
نف

َ
 ت

َ
وَلا

هم 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َّ
 .}عِندَهم إِلا

ع تعلق المشركين بآلهتهم لقوله: 
ْ
نِهِ {ففي الآية الكريمة آية الكرس ي؛ قط

ْ
 بِإِذ

َّ
عم عِندَهم إِلا

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 .}مَن ذ

  

مْ {عموم علم الله، لقوله: من فوائد هذه الآية الكريمة:  -12 هم
َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مم مَا بَيْنَ أ

َ
، لأننا قلنا إن هذا يتضمن }يَعْل

مْ {الماض ي والحاضر والمستقبل: الماض ي في قوله:  هم
َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ {، والحاضر والمستقبل في قوله: }وَمَا خ

َ
 .}مَا بَيْنَ أ

 

 بِمَا{في قوله:  ،عظمة الله عز وجلومن فوائد هذه الآية الكريمة:  -10
َّ

مِهِ إِلا
ْ
نْ عِل ِ

يْءٍ م 
َ

ونَ بِش 
م
حِيط  يم

َ
اءَ  وَلا

َ
، وهو كقوله }ش

مًا{تعالى: 
ْ
ونَ بِهِ عِل

م
حِيط  يم

َ
 .107}وَلا

 

 حيث لا يحيط بش يء إلا بما علمه الله عز وجل. ،قصور علم الإنسان ومَها: -12
                                                             

 (.12سورة يونس، الآية ) 105
 (.20و 22سورة سبأ ، الآيتان ) 106
 (.113، الآية )سورة طه  107
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رْضَ {إثبات الكرس ي، لقوله: ومن فوائد الآية الكريمة:  -13
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هم السَّ رْسِيُّ

م
ليس هو ، وقد سبق لنا أن الكرس ي }وَسِعَ ك

 العرش ولا العلم.

 

 عظمة هذا المخلوق، الذي هو الكرس ي، وننتقل من هذا إلى فائدة ثانية وهي: ومن فوائد هذه الآية الكريمة:  -19 

 

 عظمة الله عز وجل، ووجه ذلك: أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. -12

 

مَا{إثبات )قوة الله عز وجل(، لقوله: -ومن فوائد الآية الكريمة:  -12  هم
م
هم حِفْظ  يَؤدم

َ
 أي: لا يثقل عليه ذلك. }وَلا

 و)إثبات العلم( لأن الحافظ يحتاج إلى علم.- 

 و)إثبات القوة والقدرة على الحفظ(، فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات.- 

مَا{هل هذه الجملة  هم
م
هم حِفْظ  يَؤدم

َ
مثبتة؟ الجواب: منفية؛ فلا يؤوده حفظهما لكمال علمه ال ممن الصفات المنفية أ }وَلا

 وقدرته عز وجل.

 

عَظِيمم {إثبات العلو وإثبات العظمة في قوله تعالى: ومن فوائد الآية الكريمة:  -16
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
وَ ال عَلِيُّ {، العلو في قوله: }وَهم

ْ
، }ال

عَظِيمم {والعظمة في قوله: 
ْ
 .}ال

 هذا العلو أهو علو المكانة والشرف فيكون علوا معنويا؟ أم هو علو المكانة والشرف وعلو الذات؟ 

 الجواب: الثاني. 

إذا قال قائل: كيف تقولون أن الله )علي بذاته( والله سبحانه وتعالى لا يحيط به ش يء من مخلوقاته؟ مع أنه سبحانه 

 وتعالى محيط بكل ش يء؟ 

رنا بذلك، ونحن نقول: هو علي بذاته جل وعلا فوق كل ش يء، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون الجواب: لأن الله أخب

محدودا تحيط به المخلوقات؛ لأن العلو فوق المخلوقات فضاء لا يوجد فيه ش يء حتى يقال: أن الله أحاط به ش يء من 

نزلة البيضة المعلقة في الهواء، فالذي فوقها هواء، أن المخلوقات كلها بم -ولله المثل الأعلى-مخلوقاته!!، يعني لو قدرنا 

 
ً

هل  ؟ ش يء ينفخ مع الصبيان ويطلقونه في الهواء فيسبح في الهواء، والذي فوقهوهي ليست محيطة بما فوقها. هذه مثلا

 يقال بأن هذا محيط بما فوقه؟ أبدًا،هو عدم، ما فوق السماوات والأرض والمخلوقات إلا العدم.

ا الرب عز 
ً
وجل لا يحيط به ش يء لأن ما فوق المخلوقات عدم ولا يوجد ش يء حتى يحيط بالله جل وعلا، ولهذا نقول:  إذ

ا به جل وعلا، وهذا واضح ظاهر.
ً
 ))إن الله فوق كل ش يء بذاته((، ولا يلزم من هذا القول أن يكون ش يء محيط
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نسيت إ-ولذلك لما قدمت امرأة الجهم بن صفوان  
م
وقيل لها: إن الله استوى على العرش،  -لى أي مكانأظَها إلى بغداد، أ

، يعني يلزم من كونه مستويًا على العرش أن يكون العرش محدودا؛ لأن العرش 108قالت: )أعوذ بالله محدود على محدود!(

ا هو العلي بذاته 109معلومٌ أنه محدود، فإن له قوائم كما جاء في الحديث
ً
 حقا.، لكن الرب عز وجل لا يحيط به ش يء، إذ

 

الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، يعني كل الأدلة متطابقة على علو الله  :واعلم أنه قد دل على علوه بذاته 

 بذاته.

  

ى{فإنها تنوعت دلالته على علو الله، فمرة يقول:  أما القرآن: 
َ
عْل

َ ْ
كَ الأ ِ

حِ اسْمَ رَب  ِ
عَظِيمم {، 110}سَب 

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
وَ ال ، ومرة يقول }وهم

رْضِ {
َ ْ
ى الأ

َ
مَاءِ إِل مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
رم الأ ِ

دَب  هم {، ومرة يقول: 111}يم عم
َ
الِحم يَرْف عَمَلم الصَّ

ْ
بم وَال ِ

ي 
َّ
لِمم الط

َ
ك
ْ
يْهِ يَصْعَدم ال

َ
وَ {، ومرة يقول: 112}إِل وَهم

وْقَ عِبَادِهِ 
َ
اهِرم ف

َ
ق
ْ
 113}ال

ً
 قاطعة

ً
 على أن الله تعالى بذاته فوق كل ش يء.، بأنواع مختلفة من التعبيرات كلها تدل دلالة

 

 كذلك أيضًا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وإقراره: وفي السنة: 

 ، 115]العرش فوق الماء، والله فوق العرش[، وكذلك قال: 114]سبحان ربي الأعلى[أما القول: فإنه كان يقول في سجوده:  

يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها  ]اللهم اشهد[قال الصحابة: نعم، قال:  ]ألا هل بلغت؟[وأما فعله: "فإنه لما قال في عرفة:  

 ، يردها إليهم.116إلى الناس"

، فسأل 117]أعتقها فإنها مؤمنة[هذا إقرار؛ ولهذا قال: فقالت: )في السماء(،  ]أين الله؟[وأما إقراره: فقد قال للجارية:  

 .]أعتقها[ :قالت: في السماء، قال ]أين الله؟[بـ)أين( الدالة على السؤال عن المكان، 

 

ا به، أبدًا ليس بلازم، ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام  
ً
ولا يلزم من إثبات أن الله في مكان أن يكون المكان محيط

لا حول -الرد: ن(!! الذين ينكرون علو الله بالذات يقولون: )أين( بمعنى: )مَ ، و ]أين الله؟[أعلم الناس باللغة العربية وقد قال: 

!، ثم هل يطابق الجواب السؤال؟ لو قلنا أين (ن الله؟مَ )أي:  ؟(أين الله) وهل !!؟!(نمَ )بمعنى  (أينهل ) -ولا قوة إلا بالله

. فعلى كل حال نقول: هذا ن الله؟( أن تقول: )أن الله خالق بمعنى من؟ لا يطابق، لأن جواب: )مَ 
ً

السماوات والأرض(، مثلا

 على علو الله.صلى الله عليه وسلم الحديث فيه إقرار النبي 

                                                             
 (.30/  3مجموع الفتاوى )  108
 (.  2020 – 9312أخرجه البخاري في صحيحه )   109
 (.1سورة الأعلى، الآية )  110
 (.3سورة السجدة، الآية )  111
 (.13سورة فاطر، الآية )  112
 (.91( و الآية )12سورة الأنعام ، الآية )  113
 (.   222أخرجه مسلم في صحيحه )  114
 (.  223في صحيحه ) أخرجه ابن خزيمة  115
 (.  1212أخرجه مسلم في صحيحه )  116
 (.  302أخرجه مسلم في صحيحه ) 117
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ون بأن الله تعالى فوق كل ش يء بالإجماعالدليل على علو الله بذاته  قِرُّ ، أن الصحابة رض ى الله عَهم والتابعين كلهم مم

 بذاته.

 ما هو الدليل على إجماعهم؟  

وجه خفي، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلمه؛ لما فيه من الفائدة، وهو أن يقال: )نصوص الدليل على إجماعهم من 

ا هم 
ً
الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات. وهل ورد عن الصحابة قولٌ واحدٌ على هذه الأدلة بخلاف ظاهرها؟ لا، إذ

 .)مجمعون على مدلولها

  

أتِ عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه(، وهذا ولهذا: )إذا دل  الكتاب أو السنة على ش يء ولم ي

 المسلك بإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس.

 

ا نقول: الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق خلقه بذاته، الدليل على الإجماع: أن نصوص الكتاب والسنة متواترة  
ً
إذ

 يدل على خلافها، فدل ذلك على أنهم مجمعون عليه. على ذلك ولم يأتِ عن الصحابة حرف واحد

 

، هل يدل العقل على علو الله بذاته؟ الجواب: نعم، لأننا لو نسأل أي عاقل: هل العلو من صفة الكمال أو من العقلأما 

 العلو صفة كمال.  :صفة النقص؟ الجواب: صفة الكمال، بلا شك العلو صفة كمال، فكل إنسان عاقل يقول 

ىٰ {لله تعالى كل وصف كمال، كما قال الله تعالى:  وقد ثبت
َ
عْل

َ ْ
لم الأ

َ
مَث

ْ
هِ ال

َّ
فل نقص، والله منزه عن ذلك 118}وَلِل  نقص.ال. والسُّ

 

 فدل العقل على علو الله تعالى من وجهين: 

 : انتفاء صفة النقص عنه.والوجه الثانيثبوت صفة الكمال لله.     الوجه الأول: 

 

لبه نحو لرأيته يرتفع ق -على وهلة-مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار، فلو دعا الكافر ربه ، كل إنسان الفطرةو

يرفع يديه إلى [، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول: "يا رب" السماء، كل إنسان عندما يدعو يرتفع قلبه نحو السماء

 الفطرة. الجواب: ، ما الذي دله على هذا؟ 119]السماء: يا رب يا رب

بأن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت لهم:  -والعياذ بالله-وقد اجتمع بي أناس من الذين يقولون 

)أمس أنتم في عرفة؟( قالوا: )نعم(، قلت: )كيف تدعون الله؟ تقولون: يا رب، وأيديكم للَرض؟ أم يمينًا أو يسارًا؟( قالوا: 

(، قلت: )رفعتم أيديكم لمن؟ إلى من تدعونه يا رب(، فقالوا: )إنما نرفع أيدينا إلى -برفع أيديهم إلى السماء-)لا، نقول: يا رب 

 لأن السماء قبلة الداعي(. -انظر الشيطان كيف لبس لهم!!-السماء، 

                                                             
 (.93سورة النحل، الآية )  118
 يديه....(.( جاء الحديث بلفظ:)يمد 116/ 3مجموع الفتاوى ) 119
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سبحان الله! أنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو أين قبلتك؟ الكعبة، وليست هي قبلة الداعي، لكنك ترفع يديك  

 .120للمدعو لا شك، ولا تحتاج إلى تحريف

 

ا ) 
ً
  :( هو المختلف فيه؛ لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسطالعلو الذاتي( متفق عليه بين الأمة، و)العلو المعنوي إذ

: قالوا: )إن الله تعالى بكل مكان، إن جئت للمسجد فالله فيه، في السوق الله، في البر الله، في البحر الله، في الطرف الأول 

-الله(، هم يقولون الله في كل مكان  -الحمير والكلاب-في الأماكن القذرة الله، في جوف الحيوان  -أعوذ بالله-الجو الله، 

ا كفر، لا إشكال فيه، لو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من ثمانين وهذ -نسأل الله العافية

 ين لهم سوء أعمالهم، هؤلاء قالوا: الله بكل مكان.جلدة، كيف الله عز وجل؟ لكن هم زم 

 

عالم، ولا الم، ولا متصل بالقابلهم طائفة أخرى قالوا: اتقوا الله، الله تعالى ليس فوق العالم، ولا تحت الع الطرف الثاني: 

 منفصل عن العالم، ولا مباين للعالم، ولا محايث، ثم سردوا نفيا كثيرا، وحقيقة قولهم: العدم.

إله ن لنا الفرق بين إله تعبده و بي  )ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذا قال:  

ا قال بعض العلماء: لو أنه قيل لك صف لنا العدم لن تجد وصفا أدق من هذا ؟ لا فرق. ولهذ، ما الفرق 121(معدوم

 الوصف. فهؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا.

 

أهل السنة والجماعة قالوا: إن الله فوق كل ش يء ولا يحيط به ش يء من مخلوقاته أبدا، ليس في كل مكان،  الرأي الوسط:

ضر إذا قلنا: أن الله فوق كل ش يء بدون إحاطة به؟ هل يضر الله شيئا؟ هو فوق كل ش يء، ولكنه ليس في كل مكان، وهل ي

 أبدا. وليس به نقص.

 

ولهذا نقول: إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو واضح ولله الحمد ولا  

 إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرته.

 

مًا{يقول:  فإن قال قائل: إن الله 
ْ
ونَ بِهِ عِل

م
حِيط  يم

َ
رْضَ {، وقال: 122}وَلا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هم السَّ رْسِيُّ

م
وهذا يدل على أنه ليس  123}وَسِعَ ك

 فهو أيضا ليس له مكان. -بهذه السعة والعظمة هوهي مخلوقات-له مكان، إذا كان هذه المخلوقات 

 ذا باطل.هفقلنا: نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي: أنه ليس فوق كل ش يء؛  

  

                                                             
 (. 23وردت بلفظ )ولا تحتاج إلى تحريك( في كتاب "شرح عقيدة أهل السنة والجماعة" لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، الصفحة ) 120
 (. 230/  9)درء تعارض العقل والنقل(، لابن تيمية ) 121
 (.113سورة طه، الآية ) 122
 (.233سورة البقرة، الآية ) 123



                                                                                                                                                                                                                                              الجماعةلسنة و عقيدة أهل ا
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                

 

- 36 - 
 

 {والذين قالوا: )إن الله بكل مكان( استدلوا بآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: 
َ

مْ وَلا هم وَ رَابِعم  هم
َّ

ةٍ إِلا
َ
ث
َ

لا
َ
جْوَىٰ ث  مِن نَّ

ونم
م
مَا يَك

مْسَ 
َ
واخ

م
ان
َ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ وَ مَعَهم  هم

َّ
رَ إِلا

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ

َ
لِكَ وَلا

َٰ
ىٰ مِن ذ

َ
دْن

َ
 أ

َ
مْ وَلا هم وَ سَادِسم  هم

َّ
يْنَ مَا {، وفي الآية الأخرى 124}ةٍ إِلا

َ
مْ أ

م
وَ مَعَك وَهم

مْ  نتم
م
 .125}ك

ي مكانه، أن يكون مع كل ش يء ففنقول: إذا أثبتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو؛ لأن كونه عاليًا على كل ش يء يمنع  

 أليس كذلك؟ إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها.

وإذا قلتم: )هو معنا مع علوه(، لا يكون شيئًا؛ لأن هذا القول مطابق للآيات، فهو معنا مع علوه، والمعية لا تمنع العلو  

. ومن كلام العرب المعروف: 
ً
: )القمر 126الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال شيخ (ما زلنا نسير والقمر معنا)أبدا

اللهم أنت [ :في دعاء السفرصلى الله عليه وسلم وهو مع المسافر وغير المسافر(، وانظر إلى قوله  -يعني الفلكية-من أصغر مخلوقات الله 

 لكمال، فأثبت أن الله هو الصاحب في السفر، وأنه الخليفة في الأهل؛ وذلك 127]الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل

 .)إحاطته بالمسافر وبأهله

  

 وقات، فكيف بالخالق عز وجل؟.لفالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الش يء عاليًا وهو معك في المخ

 من الفرائض-
ً
 .-وإنما أطلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث، وإن كنا قد أخذنا نصيبا

____________________________________________________________________________________________ 

 بارك الله فيك، قلنا: حياة المؤمنين في الجنة حياة أبدية، فكيف نكون مع حياة الله عز وجل لا نموت؟ /س 

 ، يقول: خالدين فيها أبالله  والله على كل حال إذا كنت تحب أن تموت في الجنة ما فيه مانع، سبحان الله العظيم!!ج/  
ً
دا

وهو الآخر الذي ليس بعده ش يء، يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى، فالله لا يفنى، الأبدية هذه ثابتة بإخبار الله، 

فيلزمنا أن نقول: سمعنا وصدقنا، وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن الأبدية في الخالق أبدية ذاتية، أما نحن فيجوز علينا 

 .ت، وإن كنا في الجنة لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا: أهل الجنة كأهل الدنيا يجوز عليهم الموتالمو 
____________________________________________________________________________________________ 

 ؟ ]فوق كل ش يء[قول أهل العلم عن العلو )وهو محيط بكل ش يء فوقه( وقول عليه الصلاة والسلام: س/ 

فوقه يعني أنه محيط بالخلق وهو فوقه، ليس معناه أن الش يء فوق الله، لا ما أراد هذا، يعني وهو محيط بكل ش يء  /ج 

 حال كونه فوق كل ش يء.

 

 

 -الدرس السادس-

                                                             
 (.2)سورة المجادلة، الآية   124
 (.2سورة الحديد ، الآية )  125
 هـ . 1223الطبعة الثانية  –الرياض  –( الناشر: أضواء السلف  22ص )  126
 (.1022أخرجه مسلم في صحيحه )  127
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ـهِ 
َّ
نِ الرَّحِيمبِسْمِ الل

ٰ
حْمَـ  الرَّ

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

حِ { :ونؤمن بأنه" مَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّحأ
َّ
بِ وَالش يأ

َ
 هُوَ عَالِمُ الغ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
 هُوَ هُوَ اللهُ ال

َّ
 إِلا

َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
هُ ال

َّ
يم۝ُ هُوَ الل

 
أ
ا يُش هِ عَمَّ

َّ
 الل

َ
حَان رُ سُبأ ِ

ب 
َ
ك
َ
مُت

أ
ارُ ال جَبَّ

أ
عَزِيزُ ال

أ
مِنُ ال مُهَيأ

أ
مِنُ ال

أ
مُؤ

أ
مُ ال

َ
لا وسُ السَّ دُّ

ُ
ق
أ
مَلِكُ ال

أ
بَارِ ُُ ال

أ
الِقُ ال

َ
خ
أ
هُ ال

َّ
۝ هُوَ الل

َ
ون

ُ
رِك

حُ 
أ
مَاءُ ال سأ

َ أ
هُ الأ

َ
رُ ل ِ

مُصَو 
أ
حَكِيمُ ال

أ
عَزِيزُ ال

أ
ضِ وَهُوَ ال رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِي السَّ

َ
حُ ل ِ

ىَٰ يُسَب 
َ
ن  ."128}سأ

 بسم الله الرحمن الرحيم.

 سبق لنا الكلام على آية الكرس ي وبيان ما فيها من الفوائد وأسماء الله وصفاته، ثم قال المؤلف:  

 {أي: الله،  "ونؤمن بأنه"
َ

ذِي لا
َّ
حِيمُ هُوَ اللهُ ال مَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّحأ

َّ
بِ وَالش يأ

َ
 هُوَ عَالِمُ الغ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 .}إِل

وَ {  هم
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
 سبق الكلام عليه. }اللهم ال

يْبِ { 
َ
المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق، والغيب كل ما غاب عن الإنسان.   }عَالِمم الغ

 أنت الآن لك أشغال في  والغيب النسبي:يختص الله بعلمه،  المطلق:الغيب 
ً

يختص بعلمه من لم يكن غيبًا عنده، فمثلا

 نفسك هي بالنسبة لي غيب، وبالنسبة لك شهادة.

رْضِ {والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق، قال الله تعالى:  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مم مَن فِي السَّ

َ
 يَعْل

َّ
ل لا

م
هم ق

َّ
 الل

َّ
يْبَ إِلا

َ
غ
ْ
، 129}ال

ب لله عز وجل في قوله:  ِ
 
كذ  {فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر؛ لأنه مم

َّ
يْبَ إِلا

َ
غ
ْ
رْضِ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مم مَن فِي السَّ

َ
 يَعْل

َّ
ل لا

م
ق

هم 
َّ
 }الل

ً
كون في الغد، أما إذا قال: أنا : سيكون غدًا كذا وكذا، قلنا هذا كافر، فهو كافر إذا قال: أنا أعلم ما ي. لو قال مثلا

ات أقول: سيكون غدًا كذا وكذا، فهل هذا ادعى علم الغيب؟ لا، لو قال:  أتخرَّص، وبناء على الأحوال والحوادث والماجريَّ

سيقدم فلان غدًا بناء على ما جرى من الأحوال، فهذا ليس علم غيب، لكن لو قال: أنا أجزم أن سيكون كذا وكذا غدًا، 

 لك كما أعلمم الحاضر، قلنا: هذا كذب، وهذا تكذيب للقرآن.وأعلم ذ

هَادَةِ { 
َّ
يْبِ وَالش

َ
شاهَد ولا غائب.  ،أيضًا يعلم الشهادة }عَالِمم الغ  فلا يخفى عليه ش يء لا مم

حِيمم { نم الرَّ حْمَٰ وَ الرَّ نم } }هم حْمَٰ حِيمم }: اسم من أسماء الله، و{الرَّ : كذلك اسم من أسماء الله، ومعناهما ذو الرحمة، لكن {الرَّ

 ،
ً

 -الأول باعتبارها وصفًا، والثاني باعتبارها فعلا
ً

ذلك أن رحمة الله ، و -انتبه، الأول باعتبارها وصفًا، والثاني باعتبارها فعلا

                                                             
 (.22-20سورة الحشر، الآية ) 128
 (.93سورة النمل، الآية )  129
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و الرَّحْ {وصف وفِعل، فهو ذو رحمة، وهو يرحم، قال الله تعالى: 
م
ورم ذ فم

َ
غ
ْ
كَ ال اءم {، وقال تعالى: 130 }مَةِ وَرَبُّ

َ
بم مَن يَش ِ

 
عَذ يم

اءم 
َ
 .131}وَيَرْحَمم مَن يَش

وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، يعني إذا قلنا )الرحمة( الدال عليها )الرحمن( هي رحمة باعتبارها وصفًا، و)الرحمة(  

، حينئذٍ نقول ليس في الجمع بي
ً

 باعتبارها فعلا
ٌ
تية ن هذين الاسمين تكرار، فالرحمة صفة ذاالدال عليها )الرحيم( هي وصف

قها بالمرحوم صفة فعلية. أي: باعتبار الرحمة وصفًا 
ُّ
، وهي باعتبار تعل

ً
لله عز وجل أي أنها من الصفات اللازمة أبدًا وأزلا

قها بالمخلوق )ذاتيةلله )
ُّ
 بنقول أن الله لم يزل ولا يزال رحيمًا،  (، كيف هذا؟فعلية(، وباعتبار تعل

ً
 ا بالرحمة.اعتباره موصوف

ا، وكل ش يء يكون كذلك فهو من الصفات و 
ً
ا ولا يرحم فلان

ً
قها بالمرحوم )صفة فعلية( بأن الله يرحم فلان

ُّ
باعتبار تعل

 الفعلية.

قها بالمرحوم.  
ُّ
ا الرحمة صفة )ذاتية لله( عز وجل باعتبارها وصْفًا، و)فعلية( باعتبار تعل

ً
 إذ

ائهم المعتزلة والجهمية: )ليس لله رحمة، والرحمة بمعنى الإرادة. أما أن تثبت لله رحمة فهذا حرام وقالت الأشاعرة، ومن ور 

 عليك، حرام، وصفْتَ الله بما لا يليق به(.!!!

 لا إله إلا الله!! هل إذا وصفت الله برحمة وصفته بما لا يليق به؟ قلنا لهم:  

، والرحمة فيها نعم لأن الرحمة فيها ليونة وسهولة، وا): واقال
نزه عن ذلك، الرب ذو سلطان عظيم ما يرق  لرب عز وجل مم

 !.(رقة

نم الرَّحِيمم {قلنا لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى:   حْمَٰ حْمَةِ {؟، ماذا تقولون في قوله تعالى: }الرَّ و الرَّ
م
نِيُّ ذ

َ
غ
ْ
كَ ال ؟، ماذا 132 }وَرَبُّ

ا{تقولون في قوله تعالى: 
َ
بم مَن يَش ِ

 
عَذ اءم يم

َ
 ؟.}ءم وَيَرْحَمم مَن يَش

نم {قالوا: )نعم معناه )الإرادة(، يعني إرادة الخير، فمعنى   حْمَٰ أي مريد الإنعام والإحسان، أو هو الإحسان نفسه(،  }الرَّ

 فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه. 

الإحسان إلا من كان رحيمًا، والإحسان نفسه ناتج عن الإرادة إرادة الإحسان ناتجة عن الرحمة، فمن يريد )نقول لهم:  

 .(الناتجة عن الرحمة

 لماذا فسروا الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل؟!  

نزه عن ذلك. قالوا: لأن الرحمة تقتض ي اللين، الرقة، والله عز   وجل مم

                                                             
 (.32سورة الكهف، الآية )  130
 (.21سورة العنكبوت، الآية )  131
 (.100الأنعام، الآية )سورة   132



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 39 - 
 

م الإرادة ثابتة، فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقرُّ بها ونثبتها!. وبعضه ون فيقول والإرادة هم يثبتونها بالدليل العقلي، 

بل الرحمة هي الإحسان نفسه، والإحسان مثل: أن أنعم الله عليك بمال، أنعم الله عليك بعلم، أنعم الله عليك ، يقول: لا

ا على هذا
ً
، لأن العلم الذي عندك مخلوق، الولد مخلوق، المال بولد، هذا الإحسان المراد به هذه النعمة يكون مخلوق

إذا أثبتم  :مخلوق، فيفسرونه إما بالمخلوق أو بالإرادة؛ لأنهم لا ينكرون أن يكون لله مخلوقٌ، ولا ينكرون الإرادة. نقول لهم

رِيدم {الإرادة فقد شبهت الله بالمخلوق، لأن المخلوق له إرادة، قال الله تعالى:  ن يم م مَّ
م
  مِنك

َ
خِرَة

ْ
رِيدم الآ ن يم م مَّ

م
يَا وَمِنك

ْ
ن ، 133}الدُّ

هَا سَعْيَهَا{ تعالى: وقال
َ
 وَسَعَىٰ ل

َ
خِرَة

ْ
رَادَ الآ

َ
 {، وقال تعالى: 134 }وَمَنْ أ

َ
ة
َ
عَاجِل

ْ
رِيدم ال انَ يم

َ
ن ك ، فأثبتم لله إرادة و أن للمخلوق 135 }مَّ

 المماثلة. -على قاعدتكم-إرادة، فيلزم 

عمإرادة ال-أيضًا، إذا فسرتم الرحمة بالنعم التي أنعم الله بها، فإن هذه النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة، والإرادة   ِ
 -ن 

 لا يمكن أن تصدر إلا عن الرحمة، فلزمكم ثبوت الرحمة على كل حال.

نة والجماعة-وخلاصة القول: أننا نحن  بت كل ما أثبته الله -معشر أهل السُّ
ْ
لنفسه من صفة، لكننا نقول: إن الصفة  نث

التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل: لا تماثل بيَهما، بل بيَهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق، فرحمة 

الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع 

ب أن لا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني، يقول )لا تجلدونه، هذا ابن حلال يصلي ويصوم ويزكي، غلبته يج

 فِي دِينِ {الشهوة يوم من الأيام وزنى، دعوه، ارحموه(،!! هل هنا موضع رحمة؟ لا!، قال الله تعالى: 
ٌ
ة
َ
ف
ْ
م بِهِمَا رَأ

م
ك
ْ
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
وَلا

هِ 
َّ
 اقصة، قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيمًا، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم.، فرحمة المخلوق ن136}الل

اءم {أما رحمة الله فهي كاملة، لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة  
َ
اءم وَيَرْحَمم مَن يَش

َ
بم مَن يَش ِ

 
عَذ  ، فبيَهما فرق عظيم.}يم

ين( هذا غير صحيح، فقد نجد من السلاطين الأقوياء الذين يوصفون ثم إن قولكم )إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة والل 

ا قولكم باطل.
ً
ا، إذ

ً
 بالجبروت توجد مَهم الرحمة أحيان

من الله،  لسنا أعلم بالله -والله-فالخلاصة أننا نقول: كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه لا يجوز أن نستوحش مَها، نحن 

، ا، لكن لا تمثل ولا تكيف، لأن التمثيل منفي في القرآن، والتكييف منهي عنه في القرآنفإذا أثبت الله لنفسه أي صفة أثبته

ونَ {قال الله تعالى:  مم
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

َّ
ى الل

َ
وا عَل

م
ول قم

َ
ن ت

َ
مٌ {، وقال: 137 }وَأ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

م
قْف

َ
 ت

َ
، ضعوا هذه القاعدة على 138 }وَلا

                                                             
 (.132)سورة آل عمران، آية  133
 (.16)سورة الإسراء، آية   134
 (.12)سورة الإسراء، آية   135
 (.2)سورة النور، آية   136
 (.196)سورة البقرة، آية   137
 (.09)سورة الإسراء، آية   138
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كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فأثبتوها، لكن احترسوا من شيئين هما: التمثيل والتكييف،  ،قلوبكم وفي اعتقادكم

يْءٌ {التمثيل لأن الله نفاه عن نفسه فقال: 
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
فت قلت ما لا تعلم.139}ل  ، والتكييف لأنك إذا كي 

: أثبت الله لنفسه أنه يضحك فنثبت هذا ولا نبالي، ويجب أن نثبت 
ً

 هذا. فمثلا

 نثبت ذلك.140]وإن أتاني يمش ي أتيته هرولة[أثبت الله لنفسه أنه يهرول   

كَ {أثبت الله لنفسه أنه يجيء   كَ {، وأنه يأتي: 141 }وَجَاءَ رَبُّ تِيَ رَبُّ
ْ
وْ يَأ

َ
 أ
م
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
مم ال تِيَهم

ْ
أ
َ
 نثبت هذا. 142 }ت

ت هذا ولا نستوحش، لأنك إن استوحشت من ش يء من الذي أثبت هذا لله؟ هو عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره، فنثب 

ظننت أنه وحشة، جاء إنسان آخر واستوحش من ش يء ترى أنه ليس بوحشة، وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفيها عن 

نفى عنه؟ يعني إذا رجعنا للعقول فبأي عقل من يوزن ما  ا على التحكم العقلي، وبأي ش يء يوزن ما يثبت لله وما يم الله مبنيًّ

 يثبت لله وما ينفى عنه؟!. 

لجدل هذا صلى الله عليه وسلم ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: )أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول 

الرجل؟!!(، هل يجوز؟ لا، يعني إذا جاءك إنسان يجادل في صفة من الصفات، نترك ما قال الله ورسوله لأجل الجدل هذا؟ 

 أنت مجادل بالباطل وجزاؤك أن ندعَك.لا، أبدًا. نقول: 

نهم إو لهذا تجد أسلم الناس قلوبًا في هذا الأمر هم السلف الصالح، ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون  

 العقلاء وينكرون ما أثبته الله لنفسه. 

 ئين هما التمثيل أو التكييف، والباقيلا تستوحش مما أثبت الله لنفسه، أبدًا،  ولكن استوحش من شي -يا أخي-فأنت 

 أثبته. 

عبدي جعت [نعم لو كان هناك دليل يدل على أن الظاهر غير مراد، يجب أن تتبع الدليل مثل قوله تبارك وتعالى للإنسان: 

طعمني، واستسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني
م
ظاهر الحديث أن الله تعالى يجوع ويمرض ، 143 ]فلم ت

 ماذا نفعل؟ 
ً
ن هذا في نفس الحديث نقول ويعطش، معلوم أن هذه الأفعال لا تليق بالله عز وجل، إذا أما [قال: فالله بيَّ

ا جاع فلم تطعمه، وعطش فلم تسقه، ومرض فلم تعده
ً
نه الله ]علمت أن عبدي فلان عز ، فلما كان المعنى لا يليق بالله بيَّ

                                                             
 .(11)سورة الشورى، آية   139
 (.2923صحيحه )( ، ومسلم في 2233أخرجه البخاري في صحيحه )  140
 (.22سورة الفجر، آية )  141
 (.132سورة الأنعام، آية )  142
 (. 2396أخرجه مسلم في صحيحه )  143
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الرحمن )وجل فدل ذلك على أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو لائق به وعلينا أن نثبته. هذا بحث مهم لكنه يتعلق بمسألة 

 .(الرحيم

 

وَ {  هم
َّ

هَ إِلا
َٰ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
هم ال

َّ
وَ الل وَ {تأكيد للجملة الأولى  }هم  هم

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
 .}اللهم ال

  

وسم { دُّ قم
ْ
مَلِكم ال

ْ
مَلِكم {، }ال

ْ
ك المتضمن للسيطرة الكاملة، ولهذا كانت المَلِك أقوى من المالك، والأصل في المَ }ال

ْ
ك لِ : ذو المل

ك، أما المالك فهو مالك لكن ليس بمَلِك.
ْ
ل ا بلا مم

ً
ا، لكن قد يكون مَلِك

ً
 أن يكون مالك

ا هو مالك، وليس مَلِك،لا. هل أنت مَلِك له؟ نعم، هذا الدفتر أنت مالك له أو لا؟  الشيخ يسأل الطالب:
ً
والدليل على  إذ

 !ذلك أنه هاب لما قلت ما هذا الذي معك

ك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان  
ْ
ا، والله تعالى مَلِك أي ذو المل

ً
ا ولا يكون مَلِك

ً
على كل حال الإنسان يكون مالك

 التام.

 

وسم { دُّ قم
ْ
طهَ معناه: المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى  }ال  رٌ عن كل عيب وكل نقص وهو بمعنى )السلام( أو قريب منه.مم

مم { 
َ

لا : يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي، أي سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا في الغائب، ولهذا }السَّ

ن عباده، السلام على كان أخصَّ من )القدوس(، وكان الصحابة رض ي الله عَهم يقولون في التشهد: السلام على الله م

ن لا تقولوا السلام على الله من عباده لأ صلى الله عليه وسلم جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلان وفلان، فقال النبي 

الله هو السلام، وأنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص وهذا مستحيل، ولهذا لو قال إنسان: 

 لماذا لا أقوله؟ لأن الله هو السلام. -كما قال النبي عليه الصلاة والسلام-قلنا: لا تقل هكذا السلام على الله 

ؤْمِنم { مم
ْ
 : المؤمن لها معنيان: }ال

ن. المعنى الأول: ِ
نم من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤم  ِ

م 
َ
ؤ  أنه يم

ق لرسله، قال الله تعالى:  المعنى الثاني: ِ
نَا{المؤمن المصد 

َّ
ؤْمِنٍ ل نتَ بِمم

َ
 أي بمصدق. 144}وَمَا أ

 معنيان، المعنى الأول من الأمان، والمعنى الثاني من الإيمان.  
ً
 فالمؤمن إذا

                                                             
 (12)سورة يوسف آية   144
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نا في أوطاننا(، فالله   ِ
نه، وأنتم تدعون الله تقولون )اللهم آم  ن فيقال آمنه، أي: أمَّ ِ

المعنى الأول من الأمان، معناها أنه يؤم 

ن من شاء من عذابه ِ
ن يؤم  ِ

 .سبحانه وتعالى مؤم 

ق، قال الله تعالى  المعنى الثاني: ِ
صد  نَا{المؤمِن يعني المم

َّ
ؤْمِنٍ ل نتَ بِمم

َ
ق لنا، وهذان وصفان كلاهما حق لله، أ }وَمَا أ ِ

صد  ي بمم

ن من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى مؤمِنٌ بالحق، مصدقٌ به، مؤمِنٌ برسله، ومؤمِنٌ بكل حق عز  ِ
فهو تعالى يؤم 

 وجل، لأن الله تعالى يقرُّ الحق ويبطل الباطل.

هَيْمِنم { مم
ْ
يْكَ {مهيمن على كل ش يء، ومن ذلك قوله تعالى: : يعني ذو السيطرة والحكم على كل من عداه، فهو }ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
وَأ

يْهِ 
َ
هَيْمِنًا عَل كِتَابِ وَمم

ْ
مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال ِ

 
ا ل

ً
ق ِ
صَد  ِ مم

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
 145 }ال

ً
لكل ما ا ، ولهذا كان كتاب الله عز وجل القرآن ناسخ

 سبقه من الكتب.

عَزِيزم {
ْ
 العزة؟ قالوا: إن العزة هي عزة القدْر، وعزة القهر، وعزة الامتناع،فهي ثلاثة أنواع:: ذو العزة، فما هي }ال

دْر:-1
َ
 يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك، فالله تعالى أعز من يكون عزيزًا في قدْره وشرفه وكماله. عزة الق

 يعني الغلبة، أي: غالب لكل ش يء. :عزة القهر-2 

ـــبم              والأشرم المغلوب ليس ا                        ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــه الطالــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــرُّ والإلـ ــ ـــ ــ ــ ــ .أين المفـ ــبم ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  لغالـ

 ، أي: أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص، كل نقص فهو ممتنع عن الله، أي أنه ممتنع في حق الله عز وجل.عزة الامتناع -0

ا ثلاثة معانٍ. نرجع إلى تفسير هذه المعاني: 
ً
 فالعزة إذ

دْر والشرف 
َ
: عزة الق

ً
السيد [، فالله تعالى لا أحد أشرف منه ولا أعظم منه قدرًا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا

 ، هو الذي له السيادة المطلقة، وسيادته ذاتية عز وجل.146]الله

اءم {، قال الله تعالى: هرثانيًا: عزة الغلبة والق
َ
ش

َ
ذِلُّ مَن ت

م
اءم وَت

َ
ش

َ
عِزُّ مَن ت

م
، الذليل مغلوب، والعزيز غالب، ومن ذلك قول 147 }وَت

لَّ {الله تبارك وتعالى عن المنافقين: 
َ
ذ
َ ْ
هَا الأ َْ عَزُّ مِ

َ ْ
رِجَنَّ الأ

ْ
خ يم

َ
مَدِينَةِ ل

ْ
ى ال

َ
جَعْنَا إِل ئِن رَّ

َ
ونَ ل

م
ول أنفسهم،  . ويعنون بالأعز :148 }يَقم

بًا لقولهم: صلى الله عليه وسلم وبالأذل: رسول الله  ِ
 
كذ ولِهِ {وأصحابه، فقال الله تعالى مم  وَلِرَسم

م
ة عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
لأنه لو  ،والله أعز :، ولم يقل149 }وَلِل

وْهَم أن للمنافقين عزة لكَها أضعف من العزة الأخرى، لكن المنافقين ليس لهم عزة. الغريب أن المنافقين  (أعز)قال 
َ
لأ

                                                             
 (.22)سورة المائدة آية   145
 (.2239داود ) (، وأبو2/22أخرجه أحمد ) 146
 (.29)سورة آل عمران، آية   147
 (.2)سورة المنافقون، آية   148
 (.2)سورة المنافقون، آية   149
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ا من  لماذا؟ ن الكافرين،أذل م
ً
لأن الكافر يصرح ويقول أنه كافر ولا يبالي، أما المنافق ذليل يستتر يقول: أنه مؤمِن خوف

ؤْمِنِينَ {القتل أو المنابذة وهو كاذب، فصار المنافق أذل من الكافر لأنه منافق، لذلك لا عزة له  مم
ْ
ولِهِ وَلِل  وَلِرَسم

م
ة عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
 .}وَلِل

، امتنع عن كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم )أرض عَزاز(، العزاز: أي القوية الصلبة، وأما متناعالا لعزة بمعنى الثالث: ا

ا فالله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة.
ً
 الرمل فهو  لين، لكن الأرض الشديدة القوية تسمى عَزاز، إذ

____________________________________________________________________________________________ 

 

: أنتم يا أهل السنة عندما تأتيكم نصوص صفات لا كل أهل البدع في الأسماء والصفات يقولون لعوام الناسيا شيخ، س/ 

عندها، ونصف الله بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تليق بالله عز وجل كالهرولة والمش ي واليد، تقولون: نتوقف 

تشبيه، ونحن نصرفها عما لا يليق بالله إلى ما يليق به، فنقول: هذا مراد بها الإيمان، وهذا مراد بها الرحمة وهكذا، فبماذا 

 نرد على هذا؟

 سهل نرد عليهم، نقول أين دليلكم على هذا الصرف؟ج/ 

 تشبيه والتمثيل.البعد عن ال ن:يقولو الطالب: 

ا لا تماثل الذوات، هل 
ً
ا؟ سيقول نعتالشيخ: إذا قلنا أنه يهرول بلا مشابهة، كما أنكم تقولون أن لله ذات

ً
م، ثبت لله ذات

ا الصفة نفس الش يء.
ً
 لي؟ سيقول: لا! إذ

ً
 فنقول: أنا لي ذات، فهل يلزم لإثبات ذات الله أن يكون مماثلا

ن يدي الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك: أني قلت كذا أو قال رسولي كذا، فما الذي ثم نقول: يا رجل! ما موقفك بي 

ك يقول كذا وفلان 
م
ِل كلامي على عقلِك؟ وإذا كان عقل

ز 
َ
ن
م
أخرجك عن هذا؟ ما جوابك؟ هل ستقول عقلي؟ سيقول له: هل ت

 يقول كذا إلى أي عقل نرجع؟!.

اعرة تجدهم متناقضين، يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى مَها في ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأش 

الإثبات، ويتناقضون هم بأنفسهم، فتجد أحدهم يقول: هذه الصفة واجبة لله عز وجل، ويقول الثاني: هذه الصفة 

 ممتنعة عن الله، والثالث قوله وسط بيَهما، يقول: جائزة ولا أثبتها.

نزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها، ويستبيحوا الدماء   فالحاصل أنهم ليس لهم دليل، وعجبًا مَهم أن يم

والأموال على ظاهرها، ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ لا فرق. فإذا كانت 

جْرون نصوصها على ظاهره
م
 ا فأجروا نصوص صفات الله على ظاهرها.أحكام الله ت

واحترز من شيئين: التمثيل والتكييف، والحمد لله، وأنا حجتي عند الله إذا قال لي ربي: يوم القيامة لمَ أثبت لله عينين؟،  

 أقول حجتي بذلك قولك يا رب، وقول رسولك.

____________________________________________________________________________________________ 
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قلنا أن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاثة شروط في المتعدية، وبشرطين في  أحسن الله إليكم، /س

 اللازمة ومَها: الإيمان بالصفة والوصف، وهنا قلنا: الرحيم باعتبار الفعل والرحمن باعتبار الوصف؟

فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلِمْنا من الترادف، وتعرف أنه إذا دار الأمر  بين  ،قلنا هذا لأنه جمع بيَهماج/

الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين؛ ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار ، ثم إن )رحيم( باعتبار الرحمة 

 له ليس معناه أنه غير متصف بالرحمة، لأنه لا ي
ً

ظرَ فيها إلى الوصف أكثر ، فعلا
م
رحم إلا من كان ذا رحمة، لكن )الرحمن( ن

وهذه إلى الفعل أكثر ، ولهذا بنية )الرحمن( تدل على ذلك، كلمة "فعلان" في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فتقول: هذا 

 الرجل غضبان يعني ممتلئٌ غضبًا، وكذلك سكران، وكذلك ندمان، وأمثال ذلك.

ا {إذا ذكر )الرحيم( وحده صار المراد الوصف والفعل، وكذلك )الرحمن( وحده يشمل الوصف والفعل، كقوله تعالى:  
َ
وَإِذ

نم  حْمَٰ وا وَمَا الرَّ
م
ال
َ
نِ ق حْمَٰ وا لِلرَّ دم مم اسْجم هم

َ
 ، هذا يشمل الوصف والفعل.150}قِيلَ ل

 

 

 -الدرس السابع-

نِ الرَّحِيم 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى سلينوالمر  الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

ارُ { :قوله جَبَّ
أ
 :معانٍ  ةالجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاث .}ال

 جبر ثالث بمعنى العلو. -0         جبر آخر بمعنى جبر الكسير. -2        جبر بمعنى جبروت. -1

 .جبر بمعنى جبروت، والجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك الأول: :فالجبر له ثلاثة معانٍ 

ارٌ لكل كسر.فكم من كسير جبره الله عز وجل ،هو جبر الكسير :والجبر الثاني   ، فهو سبحانه وتعالى جب 

 مأخو ) [:النونية]بن القيم في اوهذا المعنى قد يكون غريبًا!، كيف يكون الجبر من العلو؟ قال  ،من العلو :والثالث 
ٌ
من  ذ

 (.طويلة :أي ،قولهم للنخلة الطويلة، هذه نخلة جبارة

، فلا في اللغة بمعنى العلو أصلٌ الذي لجبر لوكان  ،وإذا كان من صفات الله قد ثبت ،والعلو لا شك أنه من صفات الله 

 : الجبروت وجبر الكسير والعلو.ن الجبار تشمل ثلاثة معانٍ إأن نقول  منع مان

                                                             
 93سورة  الفرقان آية   150
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رُ { ِ
ب 
َ
ك
َ
مُت

أ
 )صطنِع الكبر، لأن وليس المعنى مم  ،كبرياءال ذو، يعني }ال

َ
 ت
َ
 يحتمل أن تكون: (ربَّ ك

 ع الكبر.ابمعنى اصطن  -1

 بمعنى أن وصفه الكبرياء. -2

وَ {سبحانه و تعالى متكبر؛ أي له كبرياء، كما قال تعالى:  هوو الثاني هو المراد؛ ف  رْضِ ۖ وَهم
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كِبْرِيَاءم فِي السَّ

ْ
هم ال

َ
وَل

حَكِيمم 
ْ
عَزِيزم ال

ْ
 .151}ال

وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن بالنسبة للمخلوق باطل؛ لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال نبينا 

، فالكبرياء لله عز وجل وأما المخلوق فليس له 152]يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة حبة خردل من كبرلا [: صلى الله عليه وسلم

 .كبرياء

 

 } 
َ
ون

ُ
رِك

أ
ا يُش هِ عَمَّ

َّ
 الل

َ
حَان بْحَانَ }تقدم الكلام عن  }سُبأ هِ  سم

َّ
ا}، و{الل ونَ  عَمَّ

م
رِك

ْ
ش عما يشركون به من الأصنام، فهو  :، أي{يم

 .عالٍ عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها

 

رُ { ِ
مُصَو 

أ
بَارِ ُُ ال

أ
الِقُ ال

َ
خ
أ
هُ ال

َّ
 .153 }هُوَ الل

الِقُ {
َ
خ
أ
خلقًا، وهذا الوصف من خصائص الله  ىمن اتصف بالخلق، وهو الإيجاد بعد العدم، والإيجاد بعد العدم يسم :}ال

 .عز وجل، فلا خالق إلا الله

مْ [ :وأما ما جاء في الحديث  قْتم
َ
ل
َ
وا ما خ ا بعد عدم، ولكنه تغيير ،  فإن الخلق المضاف إلى مخلوق ليس معناه إيجادً 154 ]أحْيم

: الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأوانٍ 
ً

خلقاها آنية، لكن هل هو الخلق  ،، فيقال: خلقها قِدرًاوتحويل، مثلا

ر، شياء إلى حقيقة البعض الآخالأ لا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض ف ،المختص بالله؟ وهو الإيجاد بعد العدم؟ أبدًا

عنى خلوق هو بمالمو لا أن يوجِد شيئًا من العدم، لكن يمكن أن يحول شيئًا من صفة إلى صفة أخرى، فالخلق المضاف إلى 

 الله عز وجل.إلى و التحويل، وليس معناه التبديل بل ذلك التغيير أ

 

                                                             
 (.02سورة الجاثية، الآية ) 151
 (.61أخرجه مسلم، رقم ) 152
 (.22سورة الحشر، الآية ) 153
 (.69/ ١٤٠١(، ومسلم )2133البخاري )أخرجه  154
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بَارِ ُُ {
أ
مثال سابق، غير قد يكون على مثال سابق، وقد يكون على  (لقاالخ)الخالق على غير مثال سبق؛ لأن  :أي }ال

، أو يعيد خلقًا آخر، بل ي أي ليسعلى غير مثال سبق، الذي يخلق  (البارئ )و
ً

 اهو خالق خلقً خلق خلقًا يقلد غيره مثلا

 ابتداءً وخلقًا ثانيًا.

 

رُ { ِ
مُصَو 

أ
جاعل الش يء على صورة معينة، وهذا أيضًا لا يقدر عليه إلا الله. من الذي صور بني آدم على هذا الشكل؟ : } ال

... فالله تعالى هو المصور 
ً
ذِي { ، قال الله تعالى:الله. ومن صور البعير على شكل؟ وصور الفرس على شكل؟ وهلم  جرا

َّ
وَ ال هم

اءم 
َ
 يَش

َ
يْف

َ
رْحَامِ ك

َ ْ
مْ فِي الأ

م
ك رم ِ

صَو  ، ولا الطويلَ قصيرًا، نعم الطويل يمكن  155}يم
ً

و لهذا لا يستطيع أحدٌ أن يجعل القصير طويلا

صور هو الله فالم، ش يء! ولكن لا يمكن أن يقصره في خلقته ىبقي لاجعله قصيرًا إذا قطع رأسه! فإذا قطع رأسه انتهى! يأن 

 .وجل عز

؟ كيف يجعلون الجميل قبيحًا؟ يشوهونه  وأفإذا قال قائل: هل يمكن أن الخلق يجعلون الجميل قبيحًا  
ً

القبيح جميلا

 يعني يجرون عملية تجميل، لكن مهما كانت فعملية التجميل ليست كالجمال 
ً

بالجروح حتى يكون قبيحًا، والقبيح جميلا

  ىبد أن يكون عل الأصلي، ولهذا لا
م
 ل علامات تدل على أنه قد أجرى عملية تجميل.جم  هذا الم

 

ىَٰ {
َ
ن حُسأ

أ
مَاءُ ال سأ

َ أ
هُ الأ

َ
هم }هذه جملة خبرية مقدم فيها الخبر للحصر،  :}ل

َ
 .لا لغيرهأي: له  {ل

 سبق الكلام على معناها وتفسيرها. {ىالأسماء الحسن} 

 

ضِ { رأ
َ أ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِي السَّ

َ
حُ ل ِ

عَزِيزُ  وَهُوَ  يُسَب 
أ
حَكِيمُ  ال

أ
 {ال

حم }  ِ
سَب  حس"دل على الاستمرار، لأن تيسبح: هذه جملة فعلية؛ فعلها مضارع  {يم حْ "و ،للماض ي "بَّ  "يسبح"للمستقبل و "سبِ 

وجوبًا إذا اقترنت بها السين وسوف، وقد تكون للماض ي وجوبًا مثل أن تقترن بها )لم( الدالة  156(للماض ي)للحال، وقد تكون 

 على المض ي، وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق.

 يزال. زال و لا ما الجواب: يزال؟ زال و لا أو ما ؟فهنا يسبح تسبيحًا انقض ى

مَاوَاتِ  فِي مَا} رْضِ  السَّ
َ ْ
أن الله يسبح  فهل هذا مطابق للواقع؟ ،، ما: اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم{وَالأ

 له ما في السماوات والأرض؟ الجواب: لا، لكن يقال التسبيح نوعان: 

                                                             
 (.6)سورة آل عمران، آية  155
 قصد الشيخ رحمه الله )للمستقبل(.  156
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 تسبيح بلسان المقال. -2             تسبيح بلسان الحال. -1

أن  (:اللسان الحـب) نا:لله بلسان الحال، ومعنى قولايسبح  فهو أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، كل ما في السماوات

لا: يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ بلسان الحال؛ لأن خلقته وما فيها من الإبداع حاله تدله على تس
ً
بيح الله. فالكافر مث

والنظام العجيب الغريب تسبيح لله، ولأن صرفه عن الهداية إلى الشقاء أيضا تسبيح لله يدل على كمال الله عز وجل، وأنه 

 جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنًا 
ً
نه يشرك ، لأ الكافر يسبح بلسان الحال، أما بلسان المقال فلا اوكافرًا. إذ

ا.بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك  ، وهلمَّ جرَّ

تسبح الله بلسان الحال والمقال، الإنسان المؤمن: يسبح الله بلسان الحال والمقال، فصار كل ما في  :الجماداتو  

 إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال. ،ن الحال والمقالالسماوات والأرض يسبح الله بلسا

 

حَكِيمُ { وقوله:
أ
عَزِيزُ ال

أ
عَزِيزم {سبق معنى  ،}وَهُوَ ال

ْ
حَكِيمم {وأما  ،}ال

ْ
 فانتبه لها!  }ال

 حم -1   م(، هذه المادة تدل على معنين: .ك .)ح :الحكيم مادتها
ْ
 إحكام. -2.            مك

مشتق من  (مالحكي)ه، فتبين لك الآن أن تل منزلفينزَّ  ،بأن يكون الش يء مطابقًا للحكمة تمامًا ،الإتقان :والإحكام يعني 

 .والإحكام الذي هو الإتقان ،الحكم

 فحكم الله عز وجل يكون حكمًا كونيًا ويكون شرعيًا.

ونَ ۚ{ففي قوله تبارك وتعالى: 
م
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
ك حم

َ
ف
َ
ونَ  أ وقِنم وْمٍ يم

َ
ق ِ
 
مًا ل

ْ
ك هِ حم

َّ
حْسَنم مِنَ الل

َ
 ي.هذا شرع 157}وَمَنْ أ

مْ {وفي قول الله تعالى في سورة الممتحنة: 
م
مم بَيْنَك

م
هِ ۖ يَحْك

َّ
مم الل

ْ
ك مْ حم

م
لِك

َٰ
 .هذا أيضًا شرعي 158}ذ

ىٰ {وفي قول الله تبارك و تعالى عن أخ يوسف:  رْضَ حَتَّ
َ ْ
بْرَحَ الأ

َ
نْ أ

َ
ل
َ
هم لِيف

َّ
مَ الل

م
وْ يَحْك

َ
بِي أ

َ
نَ لِي أ

َ
ذ
ْ
شرعي؛ بهو كوني وليس 159}يَأ

ني، فبقي الحكم الكو  ،قد أذن له شرعًاكان لم يمنعه فلأن الله لم يمنعه شرعا أن يأتي، لم يمنعه أن يبرح الأرض، فإذا 

وْ { فقوله: لهذاعلى و 
َ
هم لِيأ

َّ
مَ الل

م
 .هذا حكم كوني }يَحْك

يْ {وقوله تعالى: 
َ
ل
َ
حَاكِمِينَ أ

ْ
مِ ال

َ
حْك

َ
هم بِأ

َّ
ا وحاكم شرعًا. 160}سَ الل

ً
 هذا كوني شرعي، فهو حاكم كون

 

 وكل مَهما مشتمل على الحكمة، صارت الأقسام أربعة:، كونيًاو  شرعيًا إذا كان الحكم نوعين:

                                                             
 (50)سورة المائدة، آية  157
 (10)سورة الممتحنة، آية  158
 (80)سورة يوسف، آية  159
 (8)سورة التين، آية  160
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 شرعية. حكمة -2     حكم شرعي.  -0.       حكمة كونية -2      حكم كوني. -1
  

 هل المراد بذلك كون الش يء على وضعٍ معين؟ أو المراد كونه على ش يء بوجهٍ معين والغاية منه؟ ،الحكمة أيضًا

 أو في الصورة التي عليها الش يء؟  ؟هل الحكمة في الغاية :يعني

 
ً
 الحكمة لها وجهان: ف الحكمة قد تكون في كون الش يء على هذا الوجه المعين وفي الغاية من هذا الش يء. اإذ

 .وكله حكمة، الغاية منه -2         هذا الش يء المعين.وضعها على  -1

 

قْوِيمٍ { :كون الإنسان وضع على هذا الوجه 
َ
حْسَنِ ت

َ
لم يكن الإنسان كالفرس يمش ي على ف ،هذا لا  شك أنها حكمة 161 }أ

ه حكمة ى هذا الوجبل كان قائمًا منتصبًا يتكيف من انتصاب إلى ركوع إلى سجود، كونه عل ،نحناءالا رجله ويديه وهو دائم 

 لا شك. 

 .العبادات المتنوعة، ركوع سجود قيام قعودالإتيان بأن يتمكن الإنسان من  :الغاية من ذلك

حكمة لا شك، الصلاة على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام  اهذ :التشريعات كونها وقعت على هذا الوجهفكذلك الشرع،  

  .ثم سجود، هذا لا شك أنه حكمة

 غاية من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات، هذا أيضًا حكمة. هكون

 

 شرعي. -2        كوني.  -1      والخلاصة أن الحكم ينقسم إلى قسمين: 

 إن شئت. (،صورية)حالية أو  -2.        غائية -1                           قسمين: لىوأن الحكمة إ

 وعرفتم أدلة ذلك. (،يمالحك)كل هذا يتضمنه اسم 

 

كون الحائض تقض ي الصوم ولا تقض ي الصلاة حكمة شرعية، وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا 

لزمت بقضاء الصلاة لكان في ذلك 
م
برَ في أيام الطهر. أيضًا لو أن المرأة أ يتكرر والصلاة تتكرر فما نقص مَها أيام الحيض جم

 لا يأتي في السنة إلا مرة. فلصيام مشقة عليها، لأن الصلاة تتكرر كل يوم أما ا

وأن الحكم ينقسم إلى شرعي  ،اسم من أسماء الله مشتق من الحكم والإحكام (الحكيم)والحاصل أنك يجب أن تعلم أن 

 وكوني والحكمة صورية وغائية.

                                                             
 (4)سورة التين، آية  161



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 49 - 
 

 

 هل أحد من الناس نفى الحكمة لله؟ 

 لابليس لله حكمة إنما يفعل الش يء لمجرد المشيئة، ويشرع الشرع لمجرد المشيئة فقط ) :نفاها الأشاعرة، يقولون  ،نعم

وا على أنفسهم وعلى غيرهم معرفة الله عز وجل؛ لأن الإنسان كل ما عرف من حكمة الله ما عرف ازداد . فسدُّ !!(حكمة

ا بالله عز وجل وأنه جل وعلا لن يفعل شيئًا إلا لحكمة
ً
ا ولا لعبًا، بل لاولن يشرع شيئً  ،إيمان

ً
د من ب ا إلا لحكمة ليس عبث

 حكمة.ال

رف وأنه يتص ،فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة، ولا شك أن هذا سوء ظن بالله عز وجل :هم يقولون و 

ا عشوائيًا، ونحن نقول 
ً
ا نعلمها ،لله حكمة بالغة : بلتصرف

ً
ا تقصر عقولنا عَها لأننا ،لكن أحيان

ً
 . قاصرون وأحيان

ا تكون واضحة كلنا نعرفها
ً
ا تكون خفية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم ،ثم إن الحكمة أحيان

ً
 .وأحيان

 فحكمة الله ثلاثة أقسام من حيث الظهور والخفاء: 

 تارة تكون واضحة لكل أحد. -1

 تارة تكون خفية على كل أحد. -2

 من دونهم.ن فيه، خفية على يتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخ -0

 

 ر.خلقًا وتدبيرًا فهو الخالق وهو المدب "ملك السماوات والأرض لهونؤمن بأن "

 

اءُ {( 
َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
أ
اءُ  لِمَن يَهَبُ  يَخ

َ
ا يَش

ً
اث
َ
اءُ  لِمَن وَيَهَبُ  إِن

َ
ورَ  يَش

ُ
ك
ُّ
وأ  ۝الذ

َ
جُهُمأ  أ ِ

ا يُزَو 
ً
رَان

أ
ك
ُ
ا ذ

ً
اث
َ
إِن عَلُ  وَ اءُ  مَن وَيَجأ

َ
هُ إِ  عَقِيمًا يَش

َّ
 ن

دِيرٌ  عَلِيمٌ 
َ
 (.162}ق

قم } 
م
ل
ْ
اءم  مَا يَخ

َ
الدالة على غير  }مَا{بــمع أننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا عبر  ،)ما( هذه يقال إنها لغير العاقل {،يَش

لأن هناك أجسام كثيرة غير عاقلة،  ؛وهذا صحيح ،لأن غير العاقل أكثر من العاقل :العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ قالوا

 عقل. فصار غير العاقل أكثر بكثير من العاقل؛ لأنالوهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف بغير 

سَاءِ { :العاقل فيه الصفات وهي غير عاقلة. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى ِ
 
نَ الن ِ

م م 
م
ك
َ
ابَ ل

َ
وا مَا ط انكِحم

َ
قال: ، 163 }ف

 [ :صلى الله عليه وسلمبل المقصود صفاتها، كما قال النبي  ،لأن هنا ليس المقصود عين المرأة (؛من طاب)لم يقل )ما طاب(، و 
م
نكحم المرأة

م
ت
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ها َِ ، سبحان الله تعبير القرآن عجيب يحتاج إلى إنسان قد تمعن (ما طاب لكم)، ولهذا قال 164 ]لمالِها وجمالِها وحسَبِها ودي

 في اللغة العربية تمامًا. 

 عبر هنا بـ)ما( الشاملة للعاقل وغير العاقل؛ تغليبًا بجانب غير العاقل لأنه أكثر.ف

 

ا{
ً
اث
َ
اءم إِن

َ
اءم { ،يعطي {:يَهَبم  } }يَهَبم لِمَن يَش

َ
اءم {جاءت )من(  }لِمَن يَش

َ
الِمَن يَش

ً
اث
َ
ولكن  م،وكذلك من غيره ،أي من العقلاء }إِن

ورَ } العقلاء. :أهم ش يء
م
ك
ُّ
اءم الذ

َ
 .}وَيَهَبم لِمَن يَش

خر الذكور مع  معلماذا قدم ذِكرَ الإناث  :المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا 
َ
أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس، وأ

 قالوا لسببين: ذلك؟.أليس ك، أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس

 السبب الأول أنه بدأ بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك. -1

 ا على رغبة الناس بل على ما تقتضيه حكمته.وأنه لا يخلق شيئً   -2

ا{ :بقوله -أو كسر هذا التقديم في الواقع-و لكنه جبر 
ً
اث
َ
خرهم ليتبين أن الأمر ، في الذكور أ(إناث)والنكرة منكر  ،نكرة }إِن

ورَ {ليس للإنسان يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ولكنه جبر هذا التأخير بقوله 
م
ك
ُّ
( الو لم يقل ذكورًا، ودخول ) }الذ

ِفة تدل على علو شأنهم، 
 .(، هكذا قالواالالمرغوبين ففيه تنويه للذكور بدخول ) (الذكور )المعر 

 ر بما شاء.الله أعلم، فإذا كانت هذه الحكمة فهي حكمة إن شاء الله، وإلا فإن الله له أن يعب ِ  :فنقول  

ا{الثانية  لهذا جاءتو 
ً
اث
َ
ا وَإِن

ً
رَان

ْ
ك
م
مْ ذ هم جم ِ

زَو  وْ يم
َ
م الذكور  }أ مْ }ة، يَّ لعدم ذِكر المزِ  قد  هم جم ِ

زَو  أي أصنافا  ،أي يجعلهم أزواجًا {:يم

 
ً
 جل له ذكور وإناث.ا، فيكون الر ذكورا وإناث

اءم عَقِيمًا{القسم الرابع 
َ
 .لا ذكور ولا إناث }وَيَجْعَلم مَن يَش

وهذا هو الواقع، وهذه القسمة الرباعية مطابقة تمامًا للواقع لأن من الناس من يأتيه من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس  

ا -وهو الأكثر-من ذريتهم كلهم إناث، ومن الناس 
ً
القسم الرابع قليل والحمد لله وهو العقيم، ، من تكون ذريته ذكورًا وإناث

 أو العقم. ،أو ذكور وإناث ،أو إناث ،ذكور  :ماإ ،الأولاد لا يعدون هؤلاءف لا. ،؟هذا قليل، هل هناك قسم خامس

دِيرٌ {
َ
هم عَلِيمٌ ق هم }، 165}إِنَّ بما يصلح حال الإنسان،  {عَلِيمٌ }يعني الرب عز وجل الخالق للخلق على هذه الأصناف الأربعة،  {إِنَّ

جتَمِعوهذا  ،وبما يجعل هذا عقيما، وهذا ذريته ذكور، وهذا ذريته إناث  .مم

دِيرٌ }
َ
  و: أي ذ{ق

ٌ
  .يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجز، هذه القدرة قدرة. والقدرة وصف

                                                             
 (.٤١٥٥(، ومسلم )٦٠٤٠أخرجه البخاري ) 164
 (50)، آية الشورىسورة  165
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 يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز. :القدير -
ٌ
 وصف

 يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. :القوي  -
ٌ
 وصف

مَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ { :العجز، ودليل هذا قوله تعالى :الضعف، وضد القدرة :ضد القوة
م
ن ضَعْفٍ ث ِ

م م 
م
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هم ال

َّ
الل

 
ً
ة وَّ

م
دِيرًا{ :ه تعالىوقول 166}ق

َ
انَ عَلِيمًا ق

َ
هم ك رْضِ ۚ إِنَّ

َ ْ
 فِي الأ

َ
مَاوَاتِ وَلا يْءٍ فِي السَّ

َ
عْجِزَهم مِن ش  هم لِيم

َّ
انَ الل

َ
 .167}وَمَا ك

__________________________________________________ 

 نأخذ الأسئلة من هذه الآيات. 

 فيها كم من اسم من أسماء الله عز وجل؟ (الحشر)آيات  -س

الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ،  -ج

 .)عالم الغيب والشهادة( هذه وصف. وأما المصور، الحكيم. صارت خمسة عشر

ا الأوصاف فكثيرة. ،قدير، اسمان من أسماء الله، عليم ؟الآية الثانية كم كان فيها من الأسماء   أمَّ

____________________________________________________________________________________________ 

 الله الواهب؟ يسمىهل  -س

اببل الا  لو قلت أن الله هو الواهب، خبر عن الله وليس اسمًا :الوهاب، الواهب اسم لا، لكن جاء -ج  .سم الوه 

 القدير؟ اسم. العليم؟ اسم. 

 بارك الله فيكم.

____________________________________________________________________________________________ 

 هل يعتبر العاقل أكثر من غير العاقل؟ ،إذا أضفنا الملائكة للإنس -س

 .الملائكة -ج

 .في كل شبر من السماء ، فهمنعم الطالب:

 الشيخ:وهل ترى أن الملائكة عقلاء أم غير عقلاء؟

 .الملائكة عقلاء الطالب:

 لكن كم في الأرض من حبة تراب؟ الشيخ: 

                                                             
 (54)، آية الرومسورة  166
 (44)، آية فاطرسورة  167
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 غير عاقل؟هل يعتبر هذا الطالب: 

 ول سوكان الحص ى بمكة يسلم على الر  ،صلى الله عليه وسلممع تسبيح الحص ى بيد رسول الله غير عاقل ويسبح، سم الشيخ: نعم، الحص ى 

 صلى الله عليه وسلم.

____________________________________________________________________________________________ 

 "الخنثى" تدخل تحت أي قسم من هذه الأقسام؟        -س

 شكِ الخنثى الغالب أنه يتضح، وقد يكون مم  -ج
ً

 ،بمعنى أنه قد يبلغ ولا يتبين هل هو ذكر أو أنثى، فيقال هذا جامع بيَهما ،لا

 لكن على سبيل الامتزاج.

____________________________________________________________________________________________ 

 السنة هل ترجع إلى المخلوق فقط؟ التي أثبتها أهلالحكمة لله عز وجل  -س

لا، المخلوق والمشروع، حتى المشروع ما من مشروع شرعه الله إلا لحكمة، لكن أتدري أن الأشعرية نفوا الحكمة  -ج

بد أن يكون كل ما فعله الله فهو لحكمة، وهؤلاء يقولون ليس لحكمة لئلا نوجب على  لا :والمعتزلة أوجبوا الحكمة، قالوا

على الله  فرضنحن نثبت الحكمة لكن ليس نحن الذين نقدر الحكمة، العقول لا ت :-أي الأشعرية-الله بعقولنا، فيقال لهم 

ا أبدًا
ً
ا أو لعبًا، ولا يشرع شيئًا لعبًا أو عبث

ً
ه ظن ومن ظن ذلك فقد ظن بالل ،شيئًا، وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئًا عبث

 السوء.

____________________________________________________________________________________________ 

 الحالية؟الحكمة والعلة نريد مثال عن  -س 

ومَها ما يكون سبب، فما أثار الش يء فهو سبب، وما كان غاية الش يء  ةالحكمة والعلة واحدة؛ لكن مَها ما يكون غائي -ج

 الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه الحكمة صورية )حالية(، كونه خلق على هذه الصورة ليؤدي 
ً

فهو غاية، فمثلا

 العبادة على الوجه الذي يريده الله هذه غائية.

____________________________________________________________________________________________ 

قْمَانَ { :هل تترسم الحكمة بالشكر كما جاء في الآية -س
م
يْنَا ل

َ
دْ آت

َ
ق
َ
هِ وَل

َّ
رْ لِل

م
ك

ْ
نِ اش

َ
 أ
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ؟168}ال

هِ {لا، هذا  -ج
َّ
رْ لِل

م
ك

ْ
نِ اش

َ
بم عَن {عمل صالح، والعمل الصالح حكمة في الواقع؛ لأن من لم يعبد الله فهو سفيه  }أ

َ
وَمَن يَرْغ

فْسَهم 
َ
 مَن سَفِهَ ن

َّ
ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا

َّ
ل ِ
 .169}م 
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____________________________________________________________________________________________ 

 الشرعي والحكم الكوني؟ ما الفرق بين الحكم -س

فهو ما خلقه الله، كل  :به العباد فهو حكم شرعي أو نهاهم عنه، أما الحكم الكونيالله ما أمر  :الحكم الشرعي -ج

 المطر حكم كوني، الصلاة حكم شرعي. إنزالالمخلوقات هذه كونية، 

____________________________________________________________________________________________ 

 {الأشاعرة ماذا يقولون في قوله تعالى  -س
ٌ
ة
َ
 بَالِغ

ٌ
مَة

ْ
رْ  حِك

م
ذ نِ النُّ

ْ
غ
م
مَا ت

َ
 ؟170}ف

هم مِن {ألف دليل لكن  ،ألف دليل على إثبات الحكمة فوق  الأشاعرة ما عندهم جواب، -ج
َ
مَا ل

َ
ورًا ف

م
هم ن

َ
هم ل

َّ
مْ يَجْعَلِ الل

َّ
وَمَن ل

ورٍ   .171 }نُّ

 

 

 -الثامن الدرس-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى سلينوالمر  الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

سَ {ونؤمن بـأنه: " يأ
َ
لِهِ  ل

أ
مِث

َ
بَصِيرُ  ك

أ
مِيعُ ال ءٌ وَهُوَ السَّ يأ

َ
 ".172}ش 

يْسَ {من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى: 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
بَصِيرم  ك

ْ
مِيعم ال وَ السَّ يْءٌ وَهم

َ
 .}ش 

سَ { يأ
َ
لِهِ  ل

أ
مِث

َ
ءٌ  ك يأ

َ
يْءٌ { }ش 

َ
لِهِ {: اسم "ليس" مؤخر، و} ش 

ْ
مِث

َ
: خبرها مقدم، واختلف العلماء في )الكاف( هل هي زائدة أم لا؟ } ك

 فقال بعضهم: أنها زائدة، وقال بعضهم: أنها غير زائدة.

لوا )المِثل( إلى معنىً تكون به الكاف غير زائدة.فالذين قالوا: أنها غي ِ
و  َ
ؤ  ر زائدة يلزمهم أن يم

ل هنا بمعنى الصفة، أي: )ليس كصفته ش يء(، وقالوا: أن )
ْ
لقالوا: المِث

ْ
ل( و)المِث

َ
ل( قد أتالمَث

َ
ى ( يأتيان بمعنىً واحد، و)المَث

لم {بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى: 
َ
ث ةِ  مَّ جَنَّ

ْ
تِي ال

َّ
عِدَ  ال يْرِ آسِنٍ  وم

َ
اءٍ غ ن مَّ ِ

نْهَارٌ م 
َ
ونَ ۖ فِيهَا أ قم تَّ مم

ْ
ل: أي صفة، فقالوا: أن  173}ال

َ
مَث

 المَثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا فتكون الكاف غير زائدة،أي: )ليس كصفته ش يء(.
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 زائدة.وقال بعضهم: أن )مِثل( بمعنى نفس، أي ذات، أي: )ليس كذاته ش يء(، وعلى هذا فالكاف غير 

ماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائدة، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل أثبت له  ل( بمعنى المم
ْ
وقال بعضهم: إن )المِث

، وأن المماثل ليس له مماثل، وهذا لا يستقيم!.
ً

 مماثلا

زاد )مِنْ( للتوكيد،  
م
زاد )الباء(، وكما ت

م
 كذلك هنا )الكاف( زيدت للتوكيد.قالوا: إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما ت

قالوا: التوكيد هنا هو )نفي المماثل(، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، 

 وعلى هذا فتكون الكاف زائدة للتوكيد.

تعالى:  ذلك آيات صريحة مثل قوله وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مِثل، كما دلت على

مم  هَلْ {
َ
عْل

َ
هم  ت

َ
ا ل  {وقوله تعالى:  174}سَمِيًّ

َ
لا

َ
وا ف

م
جْعَل

َ
هِ  ت

َّ
ونَ  لِل مم

َ
عْل

َ
مْ ت نتم

َ
ندَادًا وَأ

َ
 .175}أ

 

يْءٌ {وقوله: 
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
فيت المماثلة؟ لكماله وعدم إلحاق أحد به، فهو  }ل

م
هذه صفة من الصفات المنفية، فلماذا ن

 له لا يوجد له مثيل أبدًا، لا لأنه ليس بموجود، ولكنه لأنه موجود لكن لا يماثله أحد.لكما

ق والعياذ بالله، حتى قام بعضهم
ْ
ل
َ
مَثلون الله بالخ لة الذين يقولون أن الله تعالى له مَثيل، ويم ِ

 
مَث  وفي هذه الجملة رد  على المم

ليه إلا لأن الفرج لا يحتاج إ -نسأل الله العافية-عن الفرج واللحية" خطيبًا وقال: "سلوني عن كل ش يء أخبركم به واعفوني 

تنافي الجمال لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية، فقال: )اعفوني عن هذا، الباقي أنا  -على زعمه-من يحتاج إلى النسل، واللحية 

له لكم، أقول اليد مثل يدي، والوجه كذلك(!!. ِ
 
 مستعد أن أمَث

 
َّ

لا قال: )المعطل يعبد عدمًا،  )النونية(ل الممثلة الذين يعبدون الصنم.  قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة وهذا رأي الضُّ

والممثل يعبد صنمًا(، الممثل يعبد صنمًا يقول الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدمًا لأن نتيجة تعطيله أن لا وجود لله، 

 ففي هذه الآية رد  صريح على الممثلة.

 

بَصِيرُ { "
أ
مِيعُ ال  " }وَهُوَ السَّ

مِيعم { بَصِيرم {: من أسمائه، و}السَّ
ْ
 : من أسمائه عز وجل.}ال

مِيعم {  : قال العلماء: وينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك.}السَّ

                                                             
 (.٥٦سورة مريم، آية ) 174
 (.١١سورة البقرة، آية ) 175
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ي إِنَّ {منه قوله تعالى:  سَمْع الإجابة: -1 ِ
سَمِيعم  رَب 

َ
عَاءِ  ل المعنى سامع أم مجيب؟!  الجواب: مجيب؛ لأن مجرد  176}الدُّ

جيب الله الدعوة والتوسل إلى الله تعالى بمجرد  السمع ليس فيه ذلك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يم

إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، التوسل إلى الله بكونه مجيبًا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضًا 

 المصلي: )سمع الله لمن حمده( يعني: استجاب الله لمن حمده. قول 

ينقسم إلى أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة للتهديد، وتارة لبيان شمول إدراكه وسمعه عز وجل لكل  سَمْع الإدراك: -2

 ش يء.

 {ففي قول الله تبارك وتعالى: 
َ
وا إِنَّ اللهَ ف

م
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
وْلَ ال

َ
دْ سَمِعَ اللهم ق

َ
ق
َ
نِيَاءم ل

ْ
غ
َ
حْنم أ

َ
هذا للتهديد، بدليل قوله:  }قِيرٌ وَن

بم { تم
ْ
وا مَا سَنَك

م
ال
َ
حَرِيقِ  ق

ْ
ابَ ال

َ
وا عَذ

م
وق

م
ولم ذ قم

َ
ٍ وَن

يْرِ حَق 
َ
نبِيَاءَ بِغ

َ ْ
مم الأ هم

َ
تْل
َ
مْ {، ومثل قوله تعالى: 177}وَق

َ
ونَ  أ ا يَحْسَبم نَّ

َ
سْمَعم  أ

َ
 ن

َ
لا

م جْوَاهم
َ
مْ وَن هم ونَ {، لقوله: هذا أيضًا للتهديد 178}سِرَّ بم تم

ْ
دَيْهِمْ يَك

َ
نَا ل

م
ل سم ىٰ وَرم

َ
 .179 }بَل

 {وتارة يكون للتأييد: كقوله تعالى لموس ى وهارون: 
َ

رَىٰ  لا
َ
سْمَعم وَأ

َ
مَا أ

م
نِي مَعَك ا إِنَّ

َ
اف

َ
خ
َ
هذا ليس المراد مجرد إخبار موس ى  180}ت

 وهارون أن الله يسمعهما ويراهما بل المراد التأييد والنصر وما أشبه ذلك.

 

دْ {وتارة يراد به بيان شمول سَمْع الله لكل ش يء: كقوله تعالى: 
َ
هِ  ق

َّ
ى الل

َ
تَكِي إِل

ْ
ش

َ
كَ فِي زَوْجِهَا وَت

م
جَادِل

م
تِي ت

َّ
وْلَ ال

َ
هم ق

َّ
سَمِعَ الل

هم 
َّ
مَا يَسْمَعم  وَالل

م
رَك حَاوم

َ
هِ  ، ولهذا قالت عائشة: )الحمدم 181}ت

َّ
ذي لل

َّ
هم  وسِعَ  ال طرف الحجرة وإنه  الأصواتَ، لقد كنت في سمعم

، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع، وهذا المراد به بيان شمول سَمْع الله لكل 182ليخفى علي  بعض حديثها(

ش يء، إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، إن تكلمت في ملَ فالله يسمع، إن حدثت نفسك فالله يعلم، فإن حركت بلسانك 

 فالله يسمع وإن خفي، 
ً

رَنِي من[ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدس ي: حتى صار قولا
َ
ك
َ
فْسِهِ  في ذ

َ
هم  ن

م
رْت

َ
ك
َ
ي،  في ذ فْس ِ

َ
ن

رَنِي ومن
َ
ك
َ
هم  في ذ

م
رْت

َ
ك
َ
ٍ ذ

َ
يْرٍ مَهمْ  في مَلإ

َ
ٍ خ

َ
 .183]مَلإ

ا السمْع ينقسم إلى قسمين: الأول بمعنى الإجابة، والثاني بمعنى الإدراك، والإدراك ثلاثة أنواع.
ً
 إذ

 

بَصِيرم ا{أما قوله 
ْ
: فمعناه ذو البصر، ولكن البصير يكون بصير علم ويكون بصير رؤية، فهل المراد هذا أو هذا أو كلاهما؟ }ل

د، فإنه تعالى يراه لا يغيب عنه بصر الرؤيةنعم، المراد كلاهما فهو جل وعلا بصير بمعنى ) ( يرى كل ش يء وإن خفي وإن بعم

                                                             
 (.٨٤سورة إبراهيم، آية ) 176
 (.٤٣٤سورة آل عمران، آية ) 177
 (.٣٠سورة الزخرف، آية ) 178
 (.٣٠سورة الزخرف، آية ) 179
 (.١٥سورة طه، آية ) 180
 (.٤سورة المجادلة، آية ) 181
ِ  122أخرجه ابن ماجة ) 182

بي  ى النَّ
َ
 إل

م
جادِلة

م
[.صلى الله عليه وسلم(، بلفظ: ]لقد جاءتِ الم و زوجَها، وما أسمَعم ما تَقولم

م
شك

َ
نا في ناحيةِ البَيتِ، ت

َ
 وأ

 (، ولكن بدل )من(: )إن( في الجميع.١١٠٦رواه البخاري ) 183
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هُ {( مثل قوله تعالى: بصر علمش يء، كذلك بصير بمعنى )
َّ
  بِمَا بَصِيرٌ  وَالل

َ
ون

ُ
مَل عأ

َ
هُ { 184}ت

َّ
عِبَادِ  بَصِيرٌ  وَالل

أ
وما أشبه  185}بِال

اة بالباء، أي: )بصير بكذا(، ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال "يبصرهم"، ما  عدَّ ذلك، المعنى عليم به، ولهذا جاءت مم

 قال "يبصر بهم".

صِرأ {قوله تعالى:  بأ
َ
مِعأ  بِهِ  أ سأ

َ
 أي البصرين هنا؟ 186}وَأ

الظاهر أنه يشمل الأمرين جميعًا. وإن كان قد يقول قائل أن )أسمع( لما ذكر السمع هذا يدل على بصر الرؤية، لكن كونه 

 أحسن.
ً

 شاملا

 

مِيعم {في هذه الآية الكريمة إثبات  بَصِيرم {اسم من أسماء الله، و }السَّ
ْ
الاسمان مما يتعلق اسم من أسماء الله، فهل هذان  }ال

 بالإيمان بهما ثلاثة أمور أو أمران؟

ان، فنؤمن بالسميع اسما، وبالسمع صفة، وبأنه يسمع حكمًا وأثرًا. وكذلك يقال في  الجواب:  ثلاثة أمور؛ لأنهما متعديًّ

 البصر.

 

 هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ لا يلزم.

 يلزم.هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ لا 

ا، ونثبت لله عينًا لا بهذه الآية ولكن بآيات أخرى، مثل قوله تعالى: 
ً
ا لأنه لم يرد أن لله أذن

ً
ذن

م
ثبت لله أ

م
ولهذا نقول لا ن

ىَٰ {
َ
عَ عَل

َ
ن صأ

ُ
نِي وَلِت رِي {وقوله تعالى:  187}عَيأ جأ

َ
ا ت

َ
يُنِن عأ

َ
 .188}بِأ

 

ث أخبارها وهو ما فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن ِ
حد 

م
، قلنا: لا نقول ذلك، أليست الأرض ت

مل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل؟ وهل لها أذن؟ لا.  حم

 

هم  ما [صلى الله عليه وسلم: فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي 
َّ
رْآنِ  أذِنَ  لِش يءٍ ما أذِنَ الل ى بالقم نَّ

َ
وْتِ يَتَغ ٍ حَسَنِ الصَّ

، 189 ]يَجْهَرم بهِ  لِنَبِي 

ذِنْ( هنا بمعنى: الإذن القدري الكوني ليس بمعنى الاستماع، أذِنَ  مافقال )
َ
ذِن( هنا بمعنى: استمع، وقد يقال )أ

َ
(، قلنا: )أ

                                                             
 (.٤٣سورة الحجرات، آية ) 184
 (.٤٦سورة آل عمران، آية ) 185
 (.١٥سورة الكهف، آية ) 186
 (.٨٤سورة طه، آية ) 187
 (.٤١سورة القمر، آية ) 188
 (.١٤١رواه مسلم في صحيحه، ) 189
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ذِن( بمعنى استمع، ولا يلزم من الاستماع إلا السماع، أما إثبات الأذن فالأذن ش يء آخر فوق السماع، 
َ
لكن الأول أصح أن )أ

 إنه يسمع، ولو قلعت عينه فإنه لا يرى.ولذلك لو قطعت أذن واحد ف

لماذا نقول إذا قطعت أذنه أنه يسمع؟ لأن السمع من الداخل وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم 

دخول الهواء على صماخ الأذن. لأن الصوت له هواء، أتظنون الآن صوتي لا هواء يتبعه؟ بل له هواء، ولو جاءت الأصوات 

ن وهي مخروقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائمًا يسمع الأصوات، لكن من حكمة الله عز على الأذ

وجل أن الله جعل التعرجات من أجل أن الصوت يلف يمين ويسار فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح، ولذلك تجد 

 يأتي بقوة فيزعج السماع الداخلي.الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل لأن الهواء 

 

هُ {وقال: بأن "
َ
الِيدُ  ل

َ
مَاوَاتِ  مَق ضِ  السَّ رأ

َ أ
  وَالأ

ُ
سُط   يَبأ

َ
ق

زأ ِ
اءُ  لِمَن الر 

َ
دِرُ  يَش

أ
هُ  وَيَق

َّ
ِ  إِن

ل 
ُ
ءٍ  بِك يأ

َ
 ." 190}عَلِيمٌ  ش 

 

هُ {
َ
الِيدُ  ل

َ
مَاوَاتِ  مَق ضِ  السَّ رأ

َ أ
ة الأمور بيد الله عز وجل في  }وَالأ : المقاليد جمع مقلاد، وهو بمعنى القلادة، أي أن أزمَّ

السماوات وفي الأرض، فنسأل الله تعالى أن يرسخ إيماننا بذلك لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رض ي بالله، في الخير 

هم  أمرَه إنَّ  المؤمنِ، لأمرِ  عجبًا[والشر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
َّ
اءم صبرَ فكان خيرًا إن، خيرٌ  له كل له وإن  أصابتْهم ضرَّ

اءم شكر فكان خيرًا ر تقول: مَن أنا؟ 191]لهم  أصابتْهم سرَّ ، أنت إذا آمنت بهذا تمام الإيمان اطمأننت، إذا أصابك الله بِضم

ء؟ والحمد لله إنه إذا ابتلاني بضرر ألست عبد الله؟ أليس الله له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله يفعل ما يشا

ي{أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بسراء أيضًا امتحنني بذلك،  ِ
ضْلِ رَب 

َ
ا مِن ف

َ
ذ
ٰ
رم  هَ

م
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
وَنِي أ

م
مْ  لِيَبْل

َ
رم  أ فم

ْ
ك
َ
 .192}أ

ل على الأشر و  ا إن الابتلاء بالنعماء أشدُّ من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تحمُّ
ً
لَّ من يولهذا قد نقول أحيان

َ
قوم البطر، وق

مَا [ بشكرها، حتى قال عليه الصلاة والسلام:
َ
وهَا ك سم

َ
تَنَاف

َ
نيَا ف م الدُّ

م
يْك

َ
فتَح عَل

م
نْ ت

َ
ى أ

َ
خش 

َ
مَا أ مْ وَإِنَّ

م
يْك

َ
ى عَل

َ
خش 

َ
قْرَ أ

َ
ف
ْ
والله مَا ال

م تهم
َ
ك
َ
هل

َ
مَا أ

َ
م ك

م
ك
َ
هلِك تم

َ
بْلِكم ف

َ
سَهَا مَن ق

َ
نَاف

َ
ا بأنه لو . وصدق الرسول عليه الصلاة وا193]ت

ً
لسلام، فإن الإنسان يشعر أحيان

.
ً

ا غافلا
ً
ا مترف  كان فقيرًا محتسبًا صابرًا خير مما لو كان غنيًّ

 

فعلى كل حال أقول إذا آمن الإنسان بأن الله له مقاليد السموات والأرض اطمأن تمامًا ورض ي وهانت عليه المصائب. 

صبرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل  صَابَ  مَا{وانظر إلى الله عز وجل يم
َ
هِ  أ

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
صِيبَةٍ إِلا ، فإذا علمت أنها 194}مِن مُّ

                                                             
 (.٤١سورة الشورى، آية ) 190
 (، بتقديم )السراء(.٨٤٣٠صحيح الجامع، )أصله صححه الألباني في  191
 (.١٠سورة النمل، آية ) 192
 (، بمعناه.2691(، ومسلم )0132أخرجه البخاري ) 193
 (.٤٤سورة التغابن، آية ) 194
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بَهم  وَمَن{ل؟ تقول: آمنت بالله وأنا عبده يفعل ما يشاء، ولهذا قال: من عند الله ماذا تقو 
ْ
ل
َ
هِ يَهْدِ ق

َّ
ؤْمِن بِالل قال علقمة  195 }يم

م(. ِ
 
سل صيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرض ى ويم

م
 رحمه الله وهو أحد أكابر أصحاب ابن مسعود، قال: )هو الرجل ت

 

" } 
ُ
سُط   يَبأ

َ
ق

زأ ِ
اءُ  الر 

َ
دِرُ  لِمَن يَش

أ
 ." 196}وَيَق

} 
م
ط دِرَ  وَمَن{: يضيق، كما قال تعالى: }يَقْدِرم {: يوسع، }يَبْسم

م
يْهِ  ق

َ
هم  عَل

َّ
اهم الل

َ
ا آت نفِقْ مِمَّ يم

ْ
ل
َ
هم ف

م
 .197}رِزْق

اءم {وقوله 
َ
هل هي مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ نقول: لا، ليست مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة،  }لِمَن يَش

ونَ  وَمَا{كما قال تعالى:  اءم
َ
ش

َ
  ت

َّ
ن إِلا
َ
اءَ  أ

َ
هم  يَش

َّ
هَ  إِنَّ  الل

َّ
انَ  الل

َ
ه لكن  198}حَكِيمًا عَلِيمًا ك فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يردُّ

اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه مشيئته تابعة لحكمته، فمن 

هُ {رزقه ضيق عليه، ولهذا ختمها بالعلم فقال: 
َّ
ِ  إِن

ل 
ُ
ءٍ  بِك يأ

َ
 .199}عَلِيمٌ  ش 

 

 لا يخفى علينا أن في الآية من صفات الله أشياء متعددة:ما يستفاد من الآية:  

: نفي التمثيل: لقوله:  -
ً

سَ {أولا يأ
َ
لِهِ  ل

أ
مِث

َ
ءٌ  ك يأ

َ
ماثل له. }ش   وانتفت المِثلية لكمال صفاته عز وجل لا مم

ومن فوائدها: إثبات )السميع( )البصير( وهما اسمان من أسماء الله، والأخير )العليم( إلا أن نجعل العليم خبر  -

 وصفة فهو اسم ولكن قد جاء في آيات كثيرة اسم الله العليم.

خذ من قوله:  ومن فوائد الآية: إثبات -
م
بَصِيرم {السمع والبصر لله، أ

ْ
مِيعم ال ؛ لأن كل اسم من أسماء الله لا بد أن }السَّ

 يتضمن الصفة التي اشتق مَها.

لك الله عز وجل وتدبيره لقوله:  - هم {ومن فوائد الآية الكريمة: عموم مم
َ
الِيدم  ل

َ
مَاوَاتِ  مَق رْضِ  السَّ

َ ْ
 .}وَالأ

بَر: ومن فوائدها: أن لا مشارك له ف -
َ
ؤخذ من تقديم الخ

م
هم {ي ذلك، ت

َ
الِيدم  ل

َ
مَاوَاتِ  مَق رْضِ  السَّ

َ ْ
 .}وَالأ

ا قلنا هذا ليس لمجرد كسبه ولا شك  - ا إذا رأينا غنيًّ
ً
ومن فوائدها: أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالأمر بيده، إذ

 أن كسبه له أثر لكنه بيد الله عز وجل.

ال قائل: هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ قلنا: نعم. ومن فوائدها أيضًا: أنه يضيق، فإن ق -

  أنْ  أحَبَّ  مَن[مَها صلة الرحم: 
َ
بْسَط   رِزْقِهِ، في له يم

َ
سَأ

ْ
ن يَصِلْ رَحِمَهم  في له ويم

ْ
ل
َ
رِهِ، ف

َ
 .200]أث

                                                             
 (.٤٤سورة التغابن، آية ) 195
 (..٤١سورة الشورى، آية ) 196
 (.١سورة الطلاق، آية ) 197
 (.٨٠سورة الإنسان، آية ) 198
 (.٤١)سورة الشورى، آية  199
 (.2332(، ومسلم )3629أخرجه البخاري ) 200



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 59 - 
 

ا{وقد أشكل هذا على بعض العلماء، وقال هذا ينافي قوله تعالى: 
َ
مْ  جَاءَ  إِذ هم

م
جَل

َ
  أ

َ
لا
َ
ونَ  ف خِرم

ْ
  يَسْتَأ

ً
   سَاعَة

َ
ونَ  وَلا  201}يَسْتَقْدِمم

أخبر بأنك إذا وصلت الرحم نسأ الله لك في الآثر وزاد عمرك، فيقال: لا إشكال. أنت إذا استشكلت زيادة صلى الله عليه وسلم والرسول 

ك الموكل بالأرح
َ
ؤمر بكتب رزقه وأجَلِه.العمر فاستشكل أيضًا زيادة الرزق حتى الرزق المكتوب فالمَل  ام يم

ه حديث الرسول  ِ
ا كيف نوج 

ً
 ؟صلى الله عليه وسلمفإذا قال قائل: إذ

أن المراد به الحث على صلة الرحم، وإلا فإن الأمر مكتوب من قبل أن هذا واصل وزاد صلى الله عليه وسلم قلنا: نوجه حديث الرسول 

خلق الإنسان، وأن هذا قاطع ونقص عمره،  فنحن نقول هذا القاطع لولا عمره بسبب صلته، هذا أمر مستقر من قبل أن يم

تب له 
م
رَ له من الأصل أنه قاطع أو أنه واصل، فالواصل قد ك ِ

د 
م
 خمسين بدل الأربعين لكن ق

ً
قطيعة رحمه لكان عمره مثلا

ا يكون مراد النبي 
ً
الحث على صلة صلى الله عليه وسلم أنه واصل، وقد كتب أن عمره سوف يزداد بهذه الصلة، لكن هل علم بذلك؟ لا. إذ

ب لبسط الرزق وطول العمر، كما أن الولادة إذا قلنا من أحب أن يولد له فليتزوج، نفس الش يء، نقول الرحم وأنها سب

هذا الرجل قدر له أن يتزوج في سالف الزمن فتزوج وولد له، حتى دخول الجنة من أراد أن يدخل الجنة فليؤمن بالله 

 خول من الأزل، فالحديث ليس فيه إشكال.ورسوله، نقول له: دخول الجنة أيضًا له سبب وقد كتب السبب والد

ىٰ {: قول الله تبارك وتعالى عن نوح أنه قال لقومه: -ولننظر إلى الجواب عنه-لكن الإشكال 
َ
مْ إِل

م
رْك ِ

 
خ

َ
ؤ مْ وَيم

م
وبِك

م
ن
م
ن ذ ِ

م م 
م
ك
َ
فِرْ ل

ْ
يَغ

ا جَاءَ 
َ
هِ إِذ

َّ
جَلَ الل

َ
ى ۚ إِنَّ أ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
  أ

َ
رم  لا خَّ

َ
ؤ مْ {كيف قال  202}يم

م
رْك ِ

 
خ

َ
ؤ ا جَاءَ {ثم قال  }يم

َ
هِ إِذ

َّ
جَلَ الل

َ
  إِنَّ أ

َ
رم  لا خَّ

َ
ؤ ؟؟! هل هذا }يم

تناقض؟ لا. نقول إن أجل الله إذا جاء بالعذاب لا يؤخر، فاستدركوا أمركم واسمعوا وأطيعوا حتى لا يحل بكم العذاب، 

ا جَاءَ {
َ
هِ إِذ

َّ
جَلَ الل

َ
  إِنَّ أ

َ
رم  لا خَّ

َ
ؤ ى ۚ {جل العذاب، أما قوله: ليس أجل الموت بل أ }يم سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ىٰ أ

َ
مْ إِل

م
رْك ِ

 
خ

َ
ؤ أي: أجل الموت،  }وَيم

 وليس أجل العقوبة.

نتم {:  وقالت مريم
م
ا وَك

َ
ذ
ٰ
بْلَ هَ

َ
يْتَنِي مِتُّ ق

َ
سْيًا يَا ل

َ
ا ن نسِيًّ يَنَّ  لا[صلى الله عليه وسلم: ، وقال النبي 203}مَّ مم  يَتَمَنَّ

م
ك زَلَ به المَوْتَ  أحَدم

َ
ٍ ن
ر  فهل  204]لِضم

 : أن شرعنا ورد بخلاف شرع مريم؟ أو نقول: لا منافاة؟نقول 

نتم {الجواب: الثاني. لأن معنى قولها: 
م
ا وَك

َ
ذ
ٰ
بْلَ هَ

َ
يْتَنِي مِتُّ ق

َ
سْيًا يَا ل

َ
ا ن نسِيًّ يعني: يا ليتني لم أدرك هذا الش يء، أي: ليت هذا  }مَّ

 على حصول هذا الش يء، وهذا فرق. لم يكن، ليتني مت قبل هذا ولا صار ش يء، وليست تتمنى أن يتقدم موتها

فقول الإنسان: )ليتني أموت ولا أعص ي( هذا صحيح، لكن إذا قال: )ليتني مت قبل هذه المعصية( بمعنى أنني مت قبل أن 

 أدركها، أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت، هذا معنىً آخر.

                                                             
 (.١٤سورة يونس، آية ) 201
 (.١سورة نوح، آية ) 202
 (.١٨سورة مريم، آية ) 203
 (.١٥٣٠أخرجه مسلم في صحيحه، ) 204
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ر نزل به ولكن يسأل الله العافية وعليه فيكون قول مريم غير منافٍ لشرعنا، فإن الإنسان لا ينبغي أن  يتمنى الموت لضم

 خيرًا لي[يقول: 
م
نِي إذا علمت الوفاة

َّ
وَف

َ
 خيرًا لي، وت

م
حْيِنِي إذا علمت الحياة

َ
 .205]اللهم أ

 

 

 -الدرس التاسع-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى سلينوالمر  الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

 وهل هذا المال الحرام يطلق ؟، فهل هذا يطلق عليه رزقغير شرعي بعض الناس يكسبون أقواتهم من طريق حرامالسائل: 

 الحلال؟أو إن الرزق هو عليه رزق؟ 

 وامم البدن فيشمل الحلال والحرام.الشيخ: الرزق المطلق هو الحلال، وأما الرزق الذي به قِ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 وبصير بلا عين"؟ ،ن يقال: "إن الله سميع بلا أذنأهل يصح السائل: 

 لا، لأنه لا يجوز أيضًا نفي الأذن عن الله، هل نفى الله عن نفسه الأذن؟! الشيخ:

 ما نفى.السائل: 

ن
م
ذ
م
ا لا يجوز أن ننفي لاحتمال أن يكون له أ

ً
 .الشيخ: ما نفى، إذ

 لا يصح لوجهين 
ً
 :أيضًا: "بصير بلا عين"، هذا أيضا

 أن الله أثبت لنفسه عينًا، فكيف ننفيها؟!، الأول:

در أن الله لم يثبت له عينًا فلا يجوز نفيها؛ لأن هذه قاعدةل :الثانيو 
م
 افهموها:  ،و ق

كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل، كالأشياء التي 

 تتضمن النقص، مثل لو قال الإنسان: هل لله أسنان وأضراس؟ 

كما  والله تعالى لا يأكل، ،ندري، نقول: ندري أنه ما له أسنان ولا أضراس؛ لأن هذه إنما يحتاج إليها لمضغ الأكللا نقول ما 

نعلم أيضًا أنه ليس له معدة وليس له أمعاء؛ وننفي ذلك، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الأكل، ثم إن الله 

 ، لأنه غني عن الأكل. [)صمد(: أي لا جوف له] :)صمد(؛ قال بعض العلماء في تفسيرها

                                                             
 من )إذا علمت(.٦٥٤٤صححه الألباني في صحيح الجامع، ) 205

ً
 (، بلفظ ) ما كانت( بدلا
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لا تظنوا أننا لا ننفي كل ش يء حتى يرد نفيه بعينه، بل إذا كان إثباته يستلزم نقصًا نفيناه؛  ،انتبهوا إلى هذه النقطة أيضًا

 لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل.
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

يْسَ هل في قوله تعالى: }السائل: 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
بَصِيرم ، فهل في قوله تعالى: }الممثلةى رد عل، قلنا فيه 206{ش 

ْ
مِيعم ال وَ السَّ رد  207{وَهم

 ؟على المعطلة

عطلة. بلى، الشيخ:  مثلة والمم  في هذه الآية رد  على المم

مثلة في قوله: }على  يْءٌ المم
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
عطلة في قوله: }ل بَصِيرم {، وعلى المم

ْ
مِيعم ال وَ السَّ  .{ وَهم

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

: ىقلنا أننا نأخذها من قوله تعالبصر، فة اللقد قلنا أن لا نثبت العين لله سبحانه وتعالى لمجرد صالسائل: 

جْرِي }
َ
نِنَا ت عْيم

َ
 ، فهل لو وردت هذه الآية منفردة من دون ورود السنة هل تكفي؟208{بِأ

 الشيخ: أيها؟

جْرِي }السائل: 
َ
نِنَا ت عْيم

َ
 {.بِأ

 الشيخ: نعم ما فيه شك.

جْرِي }السائل: 
َ
نِنَا ت عْيم

َ
 .حاطة؟الإ { أي: ببِأ

ِف في الواقع، لو كان المراد الإحاطة لقال: )تجري بعلمنا( لأن العلم أشمل  ، بلفسره بذلك مؤولالشيخ: هذا الذي 
حَر  مم

 .من العين

رة الأصوليين الذين يذهبون بمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات-الذي فسرها )بمرأى منا( و   ِ
فس  ، -لأن من المم

 ؟واقتصر عليها ،لو قال: )بمرأى منا(

 بل يجب أن يقول )بمرأى منا بأعيننا(، عندما نقول )بمرأى منا( معناه إثبات رؤية بلا عين. ،غير صحيحفهذا  

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

يْسَ عن هذه الآية } الممثلة بماذا يجيبالسائل: 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
  ك

َ
بَصِيرم ش 

ْ
مِيعم ال وَ السَّ وًا وعن قوله تعالى: } 209{يْءٌ ۖ وَهم فم

م
هم ك

َّ
ن ل

م
مْ يَك

َ
وَل

حَدٌ 
َ
ا}،و210{أ هم سَمِيًّ

َ
مم ل

َ
عل

َ
 للمخلوقين؟ وجل عز لله المماثلة نفي فيها ورد التي 211{هَل ت

                                                             
 (.٤٤سورة الشورى، آية ) 206
 (.٤٤الشورى، آية )سورة  207
 (.٤١سورة القمر، آية ) 208
 (.٤٤سورة الشورى، آية ) 209
 (.١سورة الإخلاص، آية ) 210
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قبل، هم يقولون: ليس كمثى سخيف لا الشيخ: ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنً  له يم

حر ِ  لِ }ـالمراد بإن فون؛ فيقال: سبحان الله!! هذا أمر لا يحتاج إلى نفي! إن قلت: ش يء في الوجود الأزلي، فيم
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
يْءٌ ل

َ
{ هِ ش 

 أي في الوجود الأزلي، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا!!.
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

نِنَاما وجه كون الآية }السائل:  عْيم
َ
جْرِي بِأ

َ
 { دليل على إثبات العين؟ت

 الشيخ: لأن الله أثبتها.

 آيات أخرى لا يمكن إثبات مَها بعض الصفات؟توجد  ،شيخالسائل: 

 ماذا؟ الشيخ: مثل

 بالنسبة لليد يا شيخ.يعني مثلا السائل: 

 الشيخ: نعم.

مَاءَ بَنَيْنَاهَاكمثل قوله تعالى:}السائل:  يْدٍ  وَالسَّ
َ
 وكأنها شبيهة بهذه الآية؟  212{بِأ

يدٍ الشيخ: ماذا قلنا في قوله تعالى: }
َ
م سَبعًا شِدادًا{؟ أي: بقوة كما قال تعالى: }بِأ

م
ك
َ
وق

َ
وهل أضاف الله  ،أي قوية 213{وَبَنَينا ف

  ؟هل أضافها الله إلى نفسه ،أن الأيد جمع يد -يعني تنزلا معك- (الأيد)

يديناالشيخ: حدد الجواب هل قال الله }
َ
 {؟بِأ

 لا.السائل: 

ا كيف تقول المراد جمع يد.
ً
 الشيخ: إذ

 أنا ما أقول هذا يا شيخ أنا أقول أن هذه الآية لا يثبت مَها اليد.السائل: 

كما قال:  "بِأيدينا" :ما قال ،حتى لو جعلناها )بأيد( أي جمع يد ما أضافها إلى الله ،الله الشيخ: لأن )أيد( هذه ما أضيفت إلى

نعامًا}
َ
يدينا أ

َ
ت أ

َ
ا عَمِل  عَن ساقٍ ا قال: }ولمَّ  ، 214{مِم 

م
ف

َ
كش  هل تثبت الساق من هذه الآية؟  215{يَومَ يم

 لا.الطالب: 

 عَن ساقٍ ولهذا اختلف السلف فيها هل المراد } ،الشيخ: لأن الله لم يضفها إلى نفسه
م
ف

َ
كش المراد  أو؟{ أي: عن شدة يَومَ يم

ى أن فيكون دلالتها عل ،لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد قلت أن المراد بالساق هنا ساق الله ؟،عن ساق الله

 .(يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله إلى نفسه أن الش يء لا)المسألة دقيقة افهم  ،الساق هو ساق الله ما أيدت السنة

 وهل يثبت من الآية يا شيخ العينين؟السائل: 

ن الجمع لا لأ  ،أو ملايين الملايين الملايين ،أو ملايين الملايين ،أو ملايين الأعين ،آلاف الأعين ،الشيخ: لا، يثبت أعين كثيرة

                                                             
 (.١١سورة الذاريات، آية ) 212
 (.٤١سورة النبأ، آية ) 213
 (.١٤سورة يس، آية ) 214
 (.١١سورة القلم، آية ) 215



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 63 - 
 

 أتثبت مليون عين ا؟فماذا تثبت من هذ ،حد له
ً

 ؟، مثلا

 وجود العين.أثبتم  السائل:

نِنَا} الآية: هذهبل أقصد الشيخ:  عْيم
َ
ىٰ عَيْنِيلله؟ أما في قوله تعالى: } تثبتعين كم  ،{بِأ

َ
صْنَعَ عَل نعم هنا صحيح،  216{ وَلِتم

نِنَا: }الآية هذه أقصدواحدة، لكن  عْيم
َ
 ؟{بِأ

 من هذه الآية؟السائل: 

 كم؟ ،من هذه الآية نعمالشيخ: 

 .اثبت عددًا لا حصر لهأالسائل: 

ا أعين كثيرة لا حصر لها ا،لا حصر لهنعم، الشيخ: 
ً
كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر  ،إذ

،[الدجال قال:  ه أعْوَرم مْ  إنَّ
م
ك عْوَرَ  وإنَّ رَبَّ

َ
 .217]ليسَ بأ

 لكن هذه العينين ليس فيها عور. ،نجيب أن الله عز وجل له عينان السائل:

 أليس كذلك؟ ويحصل به الفرق الذي أراده أ ،الشيخ: نعم
ً

ين الأعين؟ لو كان لله أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك كمالا

م يذكر فلما ل "،إن له عينين وإن ربكم له أعين"الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأعور الدجال وبين الرب عز وجل لقال 

  ،ثنتينالم أنه ليس له أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك عم 
ً

وبه  ،إذ لو كان له أكثر من اثنتين لكان ذلك كمالا

ذا وله ،هذا لا يمكن ،أن يهدر الكمال ثم يذكر نفي عيبصلى الله عليه وسلم  ولا يمكن للرسول  ،يحصل الفرق بين الدجال وبين الرب

 وهذا حق. ،استدل علماء السلف بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين اثنتين
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

يدينامن قبيل قول الله عز وجل: } {بأعييناهل قوله: }السائل: 
َ
ت أ

َ
ا عَمِل  ؟{مِم 

، هذا من اهنا قال العلماء رحمهم الله في الجمع: الجمع للتعظيم، فيكون ذكر الجمع هنا في العين تعظيمًا له ،الشيخ: نعم

للتعظيم، فكان من المناسب  وليستمن جهة اللفظ، قالوا: إن )نا( ضمير يدل على الجمع في الأصل  .جهة المعنى

، لأجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه، فكان للجمع والأفصح ألا يضاف إليه إلا ما كان جمعًا ولو بصورة اللفظ

 فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية،

حْنم لأن التعظيم يدل على الجمع، ولهذا يقول الله عز وجل: } ؛التعظيم (:المعنوية)والفائدة 
َ
ا ن  .{ مع أنه واحدإِنَّ

 ف إليه.االتناسب بين المضاف والمض (:اللفظية) الفائدة الثانية
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

نِنَا} كيف يكون التناسب بين المضاف والمضاف إليه في قوله تعالى: السائل: عْيم
َ
جْرِي بِأ

َ
 حدة؟وا السفينة، وهنا { ت

 سفينة واحدة، كم لك من عين؟ إلى الشيخ: لو أنك وقفت على ميناء من الموانئ وصرت تنظر 
                                                             

 (.٨٤، آية )طه سورة 216
 (.2101أخرجه البخاري ) 217
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 .عينانالسائل: 

ا يتعدد المرئي أكثر من العينين.
ً
 الشيخ: تعدد الآلة لا يدل على تعدد المرئي، أحيان

 عدد كبير أكثر من عينين، العينان تريان الواحد واحد، والجمع جمع. كلكم، كم أنتم؟ أراكمأنا الآن 

 .(أن تناسب المضاف والمضاف إليه)قلنا   ذكرناها الثانية الفائدة التي لكن أنا أسأل عنالسائل: 

نِنَا} ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحًا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال: ،الشيخ: نعم، هذه مناسبة لفظية عْيم
َ
{، ولما بِأ

صنَعَ عَلى عَينيكان يخاطب موس ى فقط قال: }  . 218{وَلِتم
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

مع  اعدةه القكون هذتفكيف  ،من القواعد المعروفة في باب الأسماء والصفات الالتزام بألفاظ الكتاب والسنةالسائل: 

 ؟إثبات صفة التثنية في العينين

 الشيخ: للحديث.

 .يا شيخ فيه لفظ التثنية ليسحديث الالسائل: 

،[ :الشيخ: إذا قال ه أعْوَرم مْ  إنَّ
م
ك عْوَرَ  وإنَّ رَبَّ

َ
 ، كم للدجال من عين؟]ليسَ بأ

 الطالب: واحدة.

ا لله عينان كلتاهما سليمة.لا الشيخ: لا
ً
 ، عينان، إحداهما عوراء، إذ

 هذا مفهوم يا شيخ من اللفظ وليس نفس اللفظ.السائل: 

  ،المعنى ما في إشكال، أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن، لو كان لله أكثر من ثنتين الشيخ: من
ً

لو كان م لا؟ أ أيكون كمالا

 أم لا؟
ً

 له ثلاث أعين أيكون كمالا

 السائل: 
ً

 .يكون كمالا

 كمال، الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفة أن هذا الدجال ليس برب؟ نعم الشيخ: 

 يحصل. السائل: 

 وأتى بنفي العيب عن الله فقط؟  ،هذه العلامة البينة التي هي كمالصلى الله عليه وسلم يخ: يحصل. لماذا حذف الرسول الش

 في صفة العين لله عز وجل.السائل: 
ً

 لنفي أن يكون هناك نقص مثلا

 ويحصل التمييز.  (وإن ربكم له ثلاث أعين)وإلا لقال  ،الشيخ: وأيضًا أنها اثنتان فقط

، على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك مَهم الإمام -سبحان الله العظيم-وإن كان بعض الناس عجائب  هذا واضح،

خفى على بعض  ،عثمان بن سعيد، رد على الكافر العنيد، فالمهم أن العلماء استدلوا بها هو أحمد، وهذا الذي ردَّ 
َ
ثم ت

 الناس.
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____________________________________________________________________________________________ 

 

بِتم قوله تعالى: } السائل:
ْ
ث اءم وَيم

َ
هم مَا يَش

َّ
و الل  ؟ ماذايتعلق ب أم ؟يعني هذا بالنسبة للرزق والعمر، 219{يَمْحم

اءم الشيخ: }
َ
بِتم {، }مَا يَش

ْ
ث اءم وَيم

َ
هم مَا يَش

َّ
و الل  نَّ إِ قيل معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأعمال، كما قال تعالى: } ،{يَمْحم

اتِ 
َ
ئ ِ
ي  هِبْنَ السَّ

ْ
ذ حَسَنَاتِ يم

ْ
 وليس من الآجال، وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك.220{ال

بِتم } ،ونحن نقول بالإطلاق
ْ
ث اءم وَيم

َ
هم مَا يَش

َّ
و الل كِتَابِ وَعِندَهم } أم الكتاب الأصل { لكنيَمْحم

ْ
مُّ ال

م
ر 221{أ ولهذا قال  ،عنده ما تتغي 

تب في الصحف التي بأيدي الملائكة فهو الذي يكون فيه  :بعض العلماء
م
ا، وما ك

ً
ر إطلاق تب في اللوح المحفوظ لا يتغي 

م
إن ما ك

 المحو والإثبات. 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 (؟لله يد وأيد ويدان)أو  (لله عين وأعين وعينان) ما حكم قول القائل: السائل:

 الشيخ: هذا لا يجوز، إذا قصد معناها لا يجوز.

 .في القرآن هذا وردلكن السائل: 

لأن القليل داخل في الكثير،  (أيد)، صار معناها له فما معناها؟!! (لله يد وأيدٍ ويدان)وأيضًا إذا قلت  .الشيخ: ورد بقرينة

 وهذا الصواب.  (وردت صفة اليد بالإفراد والتثنية والجمع) :لكن تقول 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

يإِنَّ ، قال الله تعالى: }بالنسبة لسمع الإجابةالسائل:  ِ
سَمِيعم  رَب 

َ
عَاءِ  ل ، بعض الناس يفهم مجيب الدعاء، أي أن الله 222{الدُّ

 يلزم نفي صفة السمع؟أنه 

 إشكال.  بلالا  لا إدراك؟بهل يمكن أن يجيب بلا سَمْع و ، و الشيخ: لا ما ننفيها
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 هل هذا يصح؟ ،بعض أهل العلم أثبت لله سبحانه وتعالى الرداء والإزار ،شيخالسائل: 

 يلبس إزار من قطن صلى الله عليه وسلم  ، فنقول كما قال الرسول 223الشيخ: هذا جاء في حديث العظمة والكبرياء
ً

فقط، ولا نقول إنه مثلا

يَن، لكن هذا بمنزلة  ِ
أو من صوف أو من حرير، لا!.. نقول العظمة والكبرياء فقط، ومن المعلوم أنهما مَعْنَيان ليسا حِسِي 

 الإزار وهذا بمنزلة الرداء. 
 

                                                             
 (.٨٤سورة الرعد، آية ) 219
 (.٤٤١سورة هود، آية ) 220
 (.٨٤سورة الرعد، آية ) 221
 (.٨٤سورة إبراهيم، آية ) 222
 إزاري ف 223

م
في ش يءٍ  مَن نازَعنييشير الشيخ رحمه الله إلى حديث عبدالله ابن عباس رض ي الله عَهما الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه: ]الكبرياءم ردائي والعظمة

ارِ[. ه في النَّ تم
ْ
ل
َ
 منه أدخ



                                                                                                                                                                                                                                              الجماعةلسنة و عقيدة أهل ا
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                

 

- 66 - 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 في إثبات الصفات وغيرها؟و ،شيخنا أحسن الله إليكم هل التتبع والاستقراء دليل في العقائد السائل:

 :إما أن يكون  (.أيحس ي )دليل أو (دليل عقلي)الشيخ: التتبع والاستقراء 

 .بأن تقول الموجودات إما خالق وإما مخلوق  دليله العقل: 

 هذا الشراب أو هذا الطعام إما ضار وإما نافع. أو دليله الحس:
ً

 بأن تقول مثلا

 
م
رض -وهذا أقوله وليس معناه جواز الوقوع-رض أن الشرع عارضها، ومعلوم أن العقل والحِس من الأدلة، لكن لو ف

م
، لو ف

 فالشرع مقدم. 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

كاليد والأصابع قد يحرك يديه وأصابعه يعني دلالة على هذا  ،بعض الأشخاص لما يتكلم عن الصفات الذاتيةالسائل: 

 هل في ذلك ش يء؟ ،الش يء

 قرأت:  الشيخ: والله أنا أرى ألا يفعل إلا ما
ً

جاء به النص، ثم ما جاء به النص أيضًا لا يقوله عند العوام، العوام لو مثلا

هَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  إِنَّ }
َّ
ماثلة 224{الل موا تمامًا المم ولهذا قال علي بن أبي  ؛ووضعت إصبعك على أذنك والثاني على عينك توهَّ

ث الناس بما يعرفون(. ِ
أي بما يمكن أن يعرفوه، وليس )بما يعرفون( بما كانوا قد عرفوه من قبل بل المعنى بما  طالب: )حَد 

ب الله ورسوله(. 
َّ
كذ  يمكن أن يعرفوه ويتصوروه، )أتريدون أن يم

: لو قرأ إنس
ً

ه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة(، فمثلا
م
ا لا تبلغ

ً
ث قومًا حديث ِ

حد 
م
ن اوقال ابن مسعود رض ي الله عنه: )إنك لن ت

انَ سَمِيعًا بَصِيرًا}
َ
هَ ك

َّ
ثم وضع إصبعه على أذنه والأخرى على عينه أمام العامة، لا يستقيم! فكيف يأتي إنسان   225{إِنَّ الل

 ويعمل حركة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي أدراه أن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل.
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 وساوس.الالناس إلى بعض الصفات قد يجر في يا شيخ التعمق السائل: 

أقول اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائز، كما  ،وأنا أنهى دائمًا عن ذلك ،أنا معك في هذا ،الشيخ: صحيح

ى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء، لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين: إما التعطيل أو التمثيل.  تمنَّ

دًا لو تأخذه من الشريط وإن باعوا عليك بألف ريال ما فيه مان ،قبل كم ليلة اوأظن لنا كلامً   نه مفيد.ع لأ تكلمنا كلامًا جي 

 هنا في الدرس وكتب إلي بعض الطلبة قال الآن أثلجت صدورنا وأثنى على الكلام ثناءً عَاطرًا. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
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ا من عدم لكن مع  ،أحسن الله إليكالسائل: 
ً
بعض الناس يقولون إن المخلوق العالم حادث بمعنى أن كل فرد يكون مخلوق

ظن  تعطيلذلك ما من وقت إلا وفيه مخلوق لله سبحانه وتعالى في الماض ي حتى لا   فما رأيك؟ ،الخلق يم

ا ما من المخلوقات ما علمناها ومَهالشيخ: هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو صحيح، لكن 

 
ً

لو قال قائل: هل قبل العرش ش يء؟ الماء الذي كان العرش عليه هل قبله ش يء؟ نقول نعم، لكننا لا  لم نعلمها، يعني مثلا

ا.
ً
ق

َّ
 ندري ما هذا الش يء لأن الله لم يزل ولا يزال خلا

 لكن هل نتوقف أو نحكم بأنه كان فيه؟السائل: 

ا فإنه من الجائز أن يَخلق، لكن ما نجزم. الشيخ: هو ما دام
ً
ق

َّ
 الله خلا

 ؟نتوقفهل السائل: 

لق، و الشيخ: نعم
َ
 تبعًا لحكمته. سبحانه وتعالى  هفخلق ،التسلسل في الماض ي ممكن، ولكن ما نجزم بأن الله خ

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 ؟(جائز الوجود)ولا  (الوجود بواجـ)بدون أن يقيد ب موجد(لكل موجود )هل يصح أن يقال السائل: 

د يلزمك أن الشيخ: ، (لكل موجود من المخلوقات)دخل في ذلك الله عز وجل. تقول  (لكل موجود موجد)لأنك إذا قلت  ،تقي 

 من هذا تقول 
ً

ونَ ، كما قال تعالى: }(لكل مخلوق خالق)وبدلا الِقم
َ
خ
ْ
مم ال مْ هم

َ
يْءٍ أ

َ
يْرِ ش 

َ
وا مِنْ غ لِقم

م
مْ خ

َ
 .226{أ

 

 

 -الدرس العاشر-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى سلينوالمر  الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

سَ } بأنه: ونؤمن" يأ
َ
لِهِ  ل

أ
مِث

َ
ءٌ  ك يأ

َ
مِيعُ  وَهُوَ  ش  بَصِيرُ  السَّ

أ
هُ  (١١) ال

َ
الِيدُ  ل

َ
مَاوَاتِ  مَق ضِ  السَّ رأ

َ أ
  وَالأ

ُ
سُط   يَبأ

َ
ق

زأ ِ
اءُ  لِمَن الر 

َ
دِرُ  يَش

أ
 وَيَق

هُ 
َّ
ِ  إِن

ل 
ُ
ءٍ  بِك يأ

َ
 .227{(١٢) عَلِيمٌ  ش 

ةٍ  مِن وَمَا} بأنه: ونؤمن ضِ  فِي دَابَّ رأ
َ أ
  الأ

َّ
ى إِلا

َ
هِ  عَل

َّ
هَا الل

ُ
ق
مُ  رِزأ

َ
ل هَا وَيَعأ رَّ

َ
ق
َ
ت دَعَهَا مُسأ وأ

َ
ت ل   وَمُسأ

ُ
ابٍ  فِي ك

َ
بِينٍ  كِت   .228{مُّ

هُ } بأنه: ونؤمن
َ
اتِحُ  وَعِند

َ
بِ  مَف يأ

َ
غ
أ
  ال

َ
  لا

َ
ل   مُهَايَعأ

َّ
مُ   ۚهُوَ  إِلا

َ
ل بَر ِ  فِي مَا وَيَعأ

أ
رِ  ال بَحأ

أ
  وَمَا وَال

ُ
ط

ُ
ق سأ

َ
ةٍ  مِن ت

َ
  وَرَق

َّ
مُهَا إِلا

َ
ل   يَعأ

َ
ةٍ  وَلا  فِي حَبَّ

مَاتِ 
ُ
ل
ُ
ضِ  ظ رأ

َ أ
  الأ

َ
بٍ  وَلا

أ
  رَط

َ
  يَابِسٍ  وَلا

َّ
ابٍ  فِي إِلا

َ
بِينٍ  كِت  .229{مُّ
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هُ } الله: بأن ونؤمن
َ
مُ  عِند

أ
اعَةِ  عِل لُ  السَّ ِ

ز 
َ
  وَيُن

َ
ث يأ

َ
غ
أ
مُ  ال

َ
ل حَامِ  فِي مَا وَيَعأ رأ

َ أ
رِي  وَمَا الأ دأ

َ
سٌ  ت

أ
ف
َ
ا ن

َ
اذ سِبُ  مَّ

أ
ك
َ
دًا ت

َ
رِي  وَمَا غ دأ

َ
  ت

َ
سٌ ن
أ
 ف

 ِ ي 
َ
ضٍ  بِأ رأ

َ
  أ

ُ
مُوت

َ
  إِنَّ  ت

َ
ه
َّ
بِيرٌ  عَلِيمٌ  الل

َ
   ".230{خ

 

هِ  بِسْمِ 
َّ
حْمَنِ  الل حِيمِ  الرَّ  الرَّ

 

سَ } بأنه: ونؤمن" الله: وفقه المؤلف قال يأ
َ
لِهِ  ل

أ
مِث

َ
ءٌ  ك يأ

َ
مِيعُ  وَهُوَ   ۖش  بَصِيرُ  السَّ

أ
ا الآية، هذه على تكلمنا "،{ال  هذه أن وبينَّ

  تقطعم  لةالجم
َ
جة ِ  حم

ل 
م
لٍ  ك ِ

 
عط لين أقوال عامة لأنَّ  ،مم ِ

 
عط ونَ  المم ون  الآية، بهذه يهاعل يحتجُّ  ستلزِمم ي إثباتها بأن عليها فيحتجُّ

ماثلة.  المم

نِنا؛ لأن الله يقول: ،لله عينٌ )ونقول:  ،ردم عليهم بذلكفن  عْيم
َ
 } لكن ليست كمثلِ أ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
ولكن ليس  ،بأن له وجهًاو {، يْءٌ ل

يْءٌ } يقول: كوجوهنا؛ لأن الله
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
 (.{ل

ماثلةٍ -ونؤكد هذا   وس -أي ثبوت أصل المعنى بلا مم نٌ؟) :نقولم لهؤلاء، فبالواقع المحسم نقول: ف ،(بلى)سيقولون:  (،ألكم أعيم

ك )نقول: ف، (نعم): ون سيقول (،هل للحمار عَينٌ؟) شبه عين الحمار؟هل عَينم
م
إذا كان هذا )نقول: ف؛ (لا): ون سيقول (ت

والخالق أبين  التباين بين المخلوق !، فالتباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق؟

ا 
ً
و أن يكون اختلاف كنَّ صورة والشكل، لالفي وأوضح، وأجلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرقٌ لا يعدم

 .(الفرق بين الخالق والمخلوق فرقٌ عظيم في الذات والصفات وكل ش يءٍ 

ج ؛وعلى هذا لٍ؛ لأن غالب حم ِ
 
عط ِ مم

ل 
م
 ك
َ
جة أن إثبات الصفات ) :أهل التعطيل جفهذه الآية أو فهذا الجزء من الآية يقطعم حم

يْءٌ }فنقول: إن الله تعالى يقول: (، على حقيقتها يستلزم المماثلة
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
 {.ل

 

 

مْثِيل ويقول ون صفات الله تعالى مع التَّ بِتم
ْ
ث ة الذين يم

َ
ل ِ
 
مث كَها عين الله حق ول): ون ثم نقول أيضًا: هو رد  واضح على المم

نا إلا بما نفهم اطِبم
َ
خ  (.كأعيننا؛ لأن الله لا يم

  
َ
بطل للآية الكريمة، وما أ .بطل الحق فهو فنقول لهم: هذا مم

ً
 باطل، فيكون قولكم هذا باطلا

 

بَصِيرُ }"
أ
مِيعُ ال  "{وَهُوَ السَّ

مِيعم }  معم يكون بمعنى إدراك المسموعالسَّ  .وقسمنا الإدراك إلى أقسام ،وبمعنى إجابة المسموع ،{ مشتق من السمع، والسَّ

بَصِيرم }
ْ
 { يطلق على العليم، ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية، وبصيرم عِلم.ال

 .فإن الله تعالى لا يخفى عليه ش يء في الأرض ولا في السماء سواء أكان مرئيًا أم مسموعًا :بصرهم العلمي أما
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رى فإن الله تعالى يراه، بل من الأشياء ما لا يمكننا أن   وأما البَصر الذي هو الرؤية "بصر الرؤية" فإن كل ش يء يمكن أن يم

 .بصير بمعنى العلم والرؤية، أو بمعنى رؤية العلم ورؤية البصرنراهم بأعيننا ويراه الله عزَّ وجل، فيكون 

لة:   ِ
 
لة، فإن قال المعط ِ

 
عَط بت أنه سميعٌ بصير لكن بلا سمعٍ ولا بصر)وفي هذا الجزء من الآية رد  على المم

ْ
ث
م
  (.!نحن ن

ل ثابت في الموصوف به، لا يمكن أن تقو هذا باطلٌ بجميع اللغات، كل لغات العالم لا تذكر شيئًا مشتقًا إلا وأصله )قلنا: 

معِ والبَصر عند جميع   بالسَّ
َ
ثبِتَ هذين الاسمين إلا لمن اتصف

م
للَعمى: إنه بصير، ولا للَصم إنه سميع، بل لا يمكن أن ت

 (.اللغات، العربية وغير العربية

االأشاعرة، كما تقول (إننا نثبت أنه سميعٌ بَصير)وإذا قالوا:  
ً
أثبتوا أنه حكيم، أثبتوا أنه خبير، وهكذا مما  ؛ نقول لهم: إذ

، أما كونه يثبتم بعضًا وينفي بعضًا فهذا هو الذي يؤمنم ببعض الكتاب  زِمَهم أن يثبت مثيلهم
َ
؛ لأنَّ من أثبتَ شيئًا ل نكِرونهم يم

 ويكفرم ببعض.

 

ضِ }" رأ
َ أ
مَاوَاتِ وَالأ الِيدُ السَّ

َ
هُ مَق

َ
 السموات والأرض  "{ل

َ
ة زِمَّ

َ
ا بيده عزَّ وجل يتصرف بها كما يشاء؛ لأنه }أي: أ لم عَمَّ

َ
سْئ لا يم

مِهِ و }، 231{يَفْعَلم 
ْ
ك بَ لِحم ِ

عَق   مم
َ

 .232{لا

 

دِرُ }"
أ
اءُ وَيَق

َ
 لِمَن يَش

َ
ق

زأ ِ
 الر 

ُ
سُط  }، "{يَبأ

م
ط ع، }يَبْسم ضيق، }يَقْدِرم {: أي يوس  زْقَ {: أي يُّ ِ

 :{: بمعنى العطاء، والعطاء نوعانالر 

باس، والسكن، وما أشبه ذلك. فالأول:  .عطاءٌ يقوم به البدن، وعطاءٌ تقوم به الروح ِ
 
 كالأكل، والشرب، والل

 من الأول؛ لأن الأول ممكن أن يعيش، وإذا مات فالله أعلم بحاله، لكن الثاني إذا  والثاني:
ً
ة كالعلم والإيمان، وهذا أعظمم مِنَّ

 مات فإنه يموت على خير؛ لأن عندهم من العلم والإيمان ما يرفعهم الله به.

ا الرزق هو: العطاء، وهو نوعان: الأول: ما يتغذى به البدن، والثاني ما تت
ً
 ."القلب"غذى به الروح أي إذ

 فالأول: مثل الأكل، والشرب، والسكن، وما إلى ذلك، والثاني العلم والإيمان. 

 

اءم وقوله: }
َ
دة لِمَن يَش جرَّ نة، وهو تعليق الش يء بالمشيئة. فهل هي مشيئة مم { يأتي مثلها كثيرًا في القرآن الكريم وكذلك في السُّ

انَ عَلِيمًا لا شك، لقول الله تبارك وتعالى: }أو مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني و 
َ
هَ ك

َّ
هم ۚ إِنَّ الل

َّ
اءَ الل

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
ونَ إِلا اءم

َ
ش

َ
وَمَا ت

هم ، وصف نفسه بالعلم والحكمة، بعد قوله تعالى: }233{حَكِيمًا
َّ
اءَ الل

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
ونَ إِلا اءم

َ
ش

َ
{، فدلَّ ذلك على أن الله لا يشاء وَمَا ت

 ى علمٍ وحكمة وهو كذلك. شيئًا إلا مبنيًا عل

 

اءم وَيَقْدِرم }
َ
زْقَ لِمَن يَش ِ

 الر 
م
ط  إذا قال قائل: ما هي الحكمة في بسطهِ لفلان وتضييقه على فلان؟  ،{يَبْسم

سِ  ق الله عليه، ومن بم ِ
ضَي  رِه، فكان من الحكمة أن يم

َ
رهِ وبَط

َ
عَ له في رزقه لكان ذلك سببًا لأش ِ

ا لو وس 
ً
 قلنا: الحكمة أن فلان

َ
 ط
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ه عزَّ وجل، وسخطه منه، وغضبه عليه، فيرتد كما قال تعالى: } ِ
هْ ربما يكون التضييق عليه سببًا لنفورِهِ من رب 

َ
اسِ وَ ل مِنَ النَّ

ىٰ وَجْ 
َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 انق

ٌ
صَابَتْهم فِتْنَة

َ
نَّ بِهِ وَإِنْ أ

َ
مَأ

ْ
يْرٌ اط

َ
صَابَهم خ

َ
إِنْ أ

َ
ىٰ حَرْفٍ ۖ ف

َ
هَ عَل

َّ
دم الل بْهة، أو فوات ما ، 234{هِهِ مَن يَعْبم

ُّ
والفتنة هي الش

صيبَ بموت حبيبٍ له أو قريبٍ له أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه 
م
 بالله-يحب ويريد، كثيرٌ من الناس إذا أ

م
 -والعياذ

 من قضاء الله، وكرِهَ تدبير الله
َ
ط

َ
ومن  ةومن الناس أيضًا من يعبد الله على حرف، فإذا جاءَهم من يشككهم في العباد .وتسخ

 
َ
كَ الثبات دائمًا. لْ يشككهم في الرب عزَّ وجل انقلب على وجهه، ولهذا اسأ  رب 

ا: من عباد الله من يصلِح
ً
 الفقر، ربما يصيب الله الإنسان بالفقر بعد أن كان غنيًا لكنه أشِرَ  هإذ

صلِحَهم الغِنى، ومَهم من يم

ا حين فقْرِه فإذا وبَطِرْ من أجل هذا الغِنى، فتكون المصلحة الآن في فقرِهْ 
ً
، والعكسم بالعكس، من الناس من يكون منحرف

 أغناهم الله بالمال رجع إلى ربه.

 

ءٍ عَلِيمٌ }" يأ
َ

ِ ش 
ل 
ُ
هُ بِك

َّ
مِ الله، بكلِ ش يءٍ من الأعيان والأوصاف والأحوال الحاضرة والمستقبلة  "،{إِن

ْ
هذا فيه عمومَ عِل

 والماضية، هو عَلِيم بها جلَّ وعلا، لا يخفى عليه ش يءٌ مَها.

 

هَا وَمُسأ ونؤمن بأنه: }" رَّ
َ
ق
َ
ت مُ مُسأ

َ
ل هَا وَيَعأ

ُ
ق
هِ رِزأ

َّ
ى الل

َ
 عَل

َّ
ضِ إِلا رأ

َ أ
ةٍ فِي الأ دَعَهَاوَمَا مِن دَابَّ وأ

َ
 ."{ت

ةٍ } ة: كل ما يَدِبُّ على الأرض من الإنسان وغير الإنسان، و}وَمَا مِن دَابَّ ةٍ { الدابَّ  إعرابًا، لكَها لها مِنْ {، }مِن دَابَّ
ٌ
{ هذه زائدة

ها على الله عزَّ وجل، هو الذي يتكفلم بِرزقِها، ولهذا تجدونَ  :معنًى عظيمٌ، وهو
م
ةٍ في الأرض فرِزق إرادة العموم، يعني: أيُّ دَابَّ

يهتدي النمل إلى 
َ
حر النمل، ف عمٌ بعيد عن جم

م
وقها إلى الرزق؛ ربما يكون ط ِزق، أو يَسم

 الله لها الر 
الحيوانات والحشرات يسوقم

عم؛ لأن الله أعطاهم 
م
م، حتى يصل إلى هذا الطعام ويتغذى به. هذا الط

َّ
 قوة الش

 تخرج كل يوم في الصباح، وتنصب نفسها كأنها 
ً
وحدثني رجل أنه كان عند بئرٍ مطمورة؛ أي: ليس فيها ماء، فكان يرى حية

ه، وهذه الحية كانت عمياء لا تستطيع أن تسعى في الأرض تطلب الرزق، فكان ا
م
ل
م
له تعالى يجلبم لعود، فيقعم عليها طائر فتأك

فوجد أنها عمياء! لكن الله عزَّ وجل يسوق إليها الرزق على هذا  لها الرزق، يقول: شاهدتم ذلك مِرارًا!! حتى إنه قتل الحية

ا: ما من دابة في الأرض إلا على 
ً
حرها، وعمياء لا تستطيع الخروج، إذ ر كيف ساق الله الرزق إليها وهي في جم

م
الوجه، فانظ

  الله رزقها.

 

ناسًا أو حيوانات تموت من الجوع؟
م
 فإن قال قائل: ألسنا نجد أن أ

فالجواب: بلى، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عزَّ وجل يمتحِنم به العباد، يكون كفارة للذي مات من الجوع إذا كان 

 للآخرين. 
ً
 وعِظة

ً
 مسلمًا، ويكون عبرة

 

هَا }" رَّ
َ
ق
َ
ت مُ مُسأ

َ
ل دَعَهَاوَيَعأ وأ

َ
ت  "{وَمُسأ

ها أخذها، فما هو المستقر؟  : ما تستقرم فيه على الدوام، والمستودع: ما تكون فيِه كالوَديعة متى شاءَ ربُّ ر 
َ
سْتَق  المم
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رَارِ الآخرة هي المستقر، كما قال تعالى: }
َ
ق
ْ
 هِيَ دَارم ال

َ
خِرَة

ْ
 .235{وَإِنَّ الآ

: صلى الله عليه وسلما مستودع، الإنسان فيه وديعة، متى شاء المودع أخذه، كما قال النبي والمستودع: الدنيا إلى أن تقوم الساعة، كل هذ

ى[
َ
عْط

َ
هم مَا أ

َ
، وَل

َ
ذ
َ
خ
َ
هِ مَا أ

َّ
 .236]إِنَّ لِل

هم إلى الجنة، وأن من 
َ
ا: الله يعلمم حال العباد في الدنيا، وحال العباد في الآخرة، يعلم أن منا من يعمل صالحًا وأن مآل

ً
إذ

 سي
ً

هم إلى النار.الناس من يعمل عملا
َ
 ئًا وأن مآل

 

بِينٍ }" ابٍ مُّ
َ
ل  فِي كِت

ُ
ل  } ،"{ك

م
بِينٍ { أي: من الرزق والمستقر والمستودع }ك ن ظاهر، وذلك هو فِي كِتَابٍ مُّ {، أي في مكتوب بَي 

مِر بكتب رزقه وأجله 
م
 إليه، فأ

َ
عِث كَ إذا بلغ الجنين أربعة أشهر بم

َ
 الكتابات، فإن المل

م
اللوح المحفوظ، الذي تتفرعم عنه بقية

 وعمله وشقيٌ أم سعيد. 
 

 هُوَ } بأنه: ونؤمن"
َّ

مُهَا إِلا
َ
ل  يَعأ

َ
بِ لا يأ

َ
غ
أ
اتِحُ ال

َ
هُ مَف

َ
ةٍ فِي وَعِند  حَبَّ

َ
مُهَا وَلا

َ
ل  يَعأ

َّ
ةٍ إِلا

َ
 مِن وَرَق

ُ
ط

ُ
ق سأ

َ
رِ وَمَا ت بَحأ

أ
ِ وَال

بَر 
أ
مُ مَا فِي ال

َ
ل وَيَعأ

بِينٍ  ابٍ مُّ
َ
 فِي كِت

َّ
 يَابِسٍ إِلا

َ
بٍ وَلا

أ
 رَط

َ
ضِ وَلا رأ

َ أ
مَاتِ الأ

ُ
ل
ُ
 ."{ظ

فتَحم به ا
م
فتح، يعني مستودعات المفاتِح: جمع مِفتَحْ أو مفتاح، والمراد بها إما المفتاح الذي ت لأبواب، وإما المكان الذي يم

 العلم.

وَ وقوله: }  هم
َّ

هَا إِلا مم
َ
 يَعْل

َ
يْبِ لا

َ
غ
ْ
اتِحم ال

َ
اعَةِ بالآية الكريمة: } صلى الله عليه وسلم{، فسرها النبي مَف مم السَّ

ْ
هَ عِندَهم عِل

َّ
، كما سيأتي إن شاء 237{إِنَّ الل

 الله تعالى فيما بعد. 

 

{ ِ
بَر 
ْ
مم مَا فِي ال

َ
بَحْرِ وَيَعْل

ْ
لأن ما يقابل البحر من الجو فهو من البحر، وما يقابل البر من  من البر والبحر؛ الجوكذلك: { و وَال

  الجو فهو من البر.
 

هَا} مم
َ
 يَعْل

َّ
ةٍ إِلا

َ
 مِن وَرَق

م
ط سْقم

َ
 إعرابًا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني: مِن{، }وَمَا ت

ً
لا تسقط ورقة إ ما{ هذه زائدة، لكَها زائدة

 كانت أم يابسة
ً
 حية

ً
 كانت أم كبيرة

ً
ا كانت الورقة، في أي مكان، صغيرة ، وإذا كان الذي يعلم الذي يسقط من يعلمها، أيًّ

ستحدث من الورقات، أليس كذلك؟.  ورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يم

 وقوله: }
َّ

هَا إِلا مم
َ
 سقوطها، وزمان سقوطها؟، هل المراد يعلم هذه الورقة، أو يعلم الورقة ومكان {يَعْل

؛ لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل أن سقوطها وزمان سقوطها، ومكان الورقة يعلم 

 الورقة التي تسقط هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها.

 

                                                             
 (.٨٤سورة غافر، الآية ) 235
 (.620(، ومسلم )1222أخرجه البخاري ) 236
 (.٨١سورة لقمان، الآية ) 237
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{ 
َ

ةٍ  وَلا مَاتِ  فِي حَبَّ
م
ل
م
رْضِ  ظ

َ ْ
 { هل الحبة صغيرة أم كبيرة؟، حبة شاملة الصغيرة والكبيرة. الأ

مَاتِ  فِي}
م
ل
م
رْضِ  ظ

َ ْ
 جمع ظلمة، وأقل الجمع ثلاثة، فما هي الظلمات؟ {الأ

 في قاع البحر، فهي في ظلمة الماء، وظلمة الليل، لنفرض أن هناك سحاب فهناك ظلمة السحاب، 
ً
 غائصة

ً
لنفرض أن حبة

د ظلمة. -نريد أوسع ما يكون من الظلمات-وظلمة الطين الذي كانت غائصة فيه، 
 
 ، وظلمة المطر لأنه حين نزوله يول

ا ليلة مظلمة بالسحاب، مظلمة بنزول المطر، وم
ً
اء البحر، والطين الذي غاصت فيه الحبة، فهي خمس ظلمات يعلم إذ

 الله عز وجل هذه الحبة في هذه الظلمات كلها.

 

{ 
َ

بٍ  وَلا
ْ
  رَط

َ
، فالأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة.يَابِسٍ  وَلا  { هذا أعم 

 

{ 
َّ

بِينٍ  كِتَابٍ  فِي إِلا ِ  وَ وَهم }، لو قال قائل: ألا يغني عن هذا قول الله تعالى: {مُّ
ل 
م
يْءٍ  بِك

َ
؟، قلنا: بلى يغني، لكن 238{عَلِيمٌ  ش 

 التفصيل أشد وقعًا في النفوس، وأبين في التعميم، ولهذا جاءت هذه الآية مفصلة.

{ 
َّ

بِينٍ  كِتَابٍ  فِي إِلا  ما المراد بالكتاب المبين؟ اللوح المحفوظ. {مُّ

 

 

 -الدرس الحادي عشر-

نِ 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 الرَّحِيمبِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين بياءالأن خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

 

اونؤمن بأن الله }) سٌ مَّ
أ
ف
َ
رِي ن دأ

َ
حَامِ ۖ وَمَا ت رأ

َ أ
مُ مَا فِي الأ

َ
ل  وَيَعأ

َ
ث يأ

َ
غ
أ
لُ ال ِ

ز 
َ
اعَةِ وَيُن مُ السَّ

أ
هُ عِل

َ
سٌ عِند

أ
ف
َ
رِي ن دأ

َ
دًا ۖ وَمَا ت

َ
سِبُ غ

أ
ك
َ
ا ت

َ
ذ

بِيرٌ 
َ
 عَلِيمٌ خ

َ
ه
َّ
 ۚ إِنَّ الل

ُ
مُوت

َ
ضٍ ت رأ

َ
ِ أ
ي 
َ
  .(239{بِأ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

                                                             
 (.26سورة البقرة، الآية ) 238
 (.02آية ) ،سورة لقمان  239
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يْبِ من آيات العلم قول الله تبارك تعالى: }
َ
غ
ْ
اتِحم ال

َ
اتِحم (: خبر مقدم، و)عِندَهم ، )240{وَعِندَهم مَف

َ
(: مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر مَف

اتِحم مَ يدل على الحصر. و)
َ
والصحيح أنها تشمل الجميع، فمفاتيح الغيب عند  ،( جمع مِفْتَح أو جمع مِفْتَاح، فيها قولانف

 ا عند الله عز وجل.الله، وأمكنة الغيب أيضً 

 

اعَةِ { مم السَّ
ْ
 : الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون.}عِل

 

} 
َ
يْث

َ
غ
ْ
لم ال ِ

ز 
َ
ن  إ: الغيث: المطر الذي تزول به الشدة، وأما المطر }وَيم

َ
 ليست[صلى الله عليه وسلم: ل به الشدة فليس بغيث، لقول النبي زم ذا لم ت

نَ  روا، ولكن السَّ
َ
مط

م
نَة أن لا ت نَة، )241]ة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًاالسَّ (: يعني الجدب، فالذي ينزل الغيث هو الله السَّ

 الشدة، وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله.عز وجل يعني المطر الذي تزول به 

 

رْحَامِ {
َ ْ
مم مَا فِي الأ

َ
: جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه، والأرحام هنا شاملة لكل ذات رحم من الآدميين وغير }وَيَعْل

 بنفس الجنين، وعلم بعمله ومآله وأجله، وغير ذلك من متعلقاته. الآدميين. وعلمه بما في الأرحام علمٌ 

 

دًا{
َ
سِبم غ

ْ
ك
َ
ا ت

َ
اذ فْسٌ مَّ

َ
دْرِي ن

َ
فْسٌ : )}وَمَا ت

َ
 وإن كان الإنسان ن

ً
، كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا م  تَعم

َ
(: نكرة في سياق النفي ف

ِ يم 
د يحال بينه وبينه بتغير الفكر والإرادة، وقد يحال ر أنه يفعل كذا وكذا لكن هل هو يدري أنه سيكسبه؟ لا يدري، ققد 

قهري كإنسان يمنعه من ذلك، أو ما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان  بينه وبينه بالعجز فيعجز، وقد يحال بينه وبينه بصرفٍ 

 لا يعلم ماذا يكسب غدًا.

 

سِبم وقال ) 
ْ
ك
َ
ا ت

َ
اذ لأن العمل قد يذهب هباءً لا ينتفع به الإنسان وقد ( ولم يقل )ماذا تعمل(؛ لأن المدار كله على الكسب، مَّ

 يكتسب به خيرًا إما في الدين أو في الدنيا.

 

وتم {  مم
َ
رْضٍ ت

َ
ِ أ
ي 
َ
فْسٌ بِأ

َ
دْرِي ن

َ
فْسٌ ، )}وَمَا ت

َ
كل نفس، لا تدري أين تموت، هل تموت في بلدك أم في بلد مجاور  م  عم تَ ف ،(: نكرةن

بِيرٌ {أو في البحر.  ،أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو لا تدري، قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو
َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
 .}إِنَّ الل

 ، صلى الله عليه وسلمهذه الخمس هي مفاتح الغيب كما فسرها النبي  
ً

مم {نبدأ أولا
ْ
اعَةِ عِل اعَةِ مفتاح لعالم آخر، و) }السَّ  -كما قلت لكم-( السَّ

بعث فيها الناس لكن قد تشمل ما هو أعم    وهو ساعة الإنسان؛ لأن الساعة نوعان: هي الساعة التي يم

 ساعة عامة لجميع الخلق، وهي القيامة الكبرى. -٤

                                                             
 (.36، الآية )سورة الأنعام  240
 (.2632أخرجه مسلم في صحيحه )  241
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 ساعة خاصة لكل إنسان بنفسه، وهي القيامة الصغرى. -١

ا الساعة ولهذا يقال: 
ً
 لعالم الآخرة.الجواب: لأي ش يء؟  المفتاحهي "من مات فقد قامت قيامته" أي: انتهى من الدنيا، إذ

 

اعَةِ {  مم السَّ
ْ
ئل  ،خاص بالله لا أحد يعلم متى تقوم }عِل حتى أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله لا يدري متى تقوم، ولهذا سم

مَها ما  ،، لكن لها أشراط وعلامات242]ما المسؤول عَها بأعلم من السائل[ل: ، والسائل جبريل: متى الساعة؟، فقاصلى الله عليه وسلمالنبي 

 قد جاء وسبق ومَها ما هو مستقبل.

 

} 
َ
يْث

َ
غ
ْ
لم ال ِ

ز 
َ
ن : هذا مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتهم فهو مفتاحٌ }وَيم

 لحياة النبات. 

 

مم مَا {
َ
رْحَامِ وَيَعْل

َ ْ
 نشأة الحياة تكون في الرحم. لأن ؛: مفتاح لكل إنسان بحسبه}فِي الأ

 

دًا{
َ
سِبم غ

ْ
ك
َ
ا ت

َ
اذ فْسٌ مَّ

َ
دْرِي ن

َ
 : مفتاح الزمن، الأعمال في المستقبل لا يعلم عَها أحد. }وَمَا ت

 

وتم { مم
َ
رْضٍ ت

َ
ِ أ
ي 
َ
فْسٌ بِأ

َ
دْرِي ن

َ
سان بحسبه، ووجه ذلك: أن من لا يدري بأي هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إن }وَمَا ت

ِ أرض يموت لا يدري قطعًا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان، إذ أن الإنسان قد يم 
ر أنه لن يرتحل قد 

در اعن هذه الأرض ويقول سيأتيني أجلي وأنا هنا، لكن مع ذلك إذا أراد الله له أن يموت في أرض جعل له حاجته فيها فيغ

 بلده، فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان فعدم علمه في أي زمن يموت من باب أولى.

لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما  ؟لا يدري بأي زمن يموت، كيف ذلكأن الذي لا يدري بأي أرض يموت من باب أولى  

ا.
ً
 يتحكم في الزمان، بل الزمان ليس له فيه تحكم إطلاق

كيف هذا؟ قد يقرر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد. فقد يرتحل الإنسان من بلده إلى 

، فأرجو أن أكون 243]اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد[ قال:صلى الله عليه وسلم لأن النبي  ؛أنا أرغب أن أموت في المدينة)المدينة ويقول: 

  ،فيذهب إلى المدينة مقررًا أنه يموت فيها (،مَهم
َ
ر أن يموت في أرض جعل له حاجة إليها، فسافر دَّ ولكن إذا كان الله قد ق

ل أنهم قبونجد الناس تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان، وهل جرى في شعورهم من  .فمات

 سيموتون في هذا المكان؟، أبدًا.

                                                             
 (.  2أخرجه مسلم في صحيحه  )   242
 (.  622أخرجه مسلم في صحيحه )   243
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فكذلك من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت  ،فأقول: إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يمكن أن يتحكم 

 لأن الزمن لا تحكم فيه.

 

 فوائد الآية  

مم {أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة، وجه ذلك: الحصر في قوله: من فوائد الآية الكريمة:  -
ْ
هَ عِندَهم عِل

َّ
إِنَّ الل

اعَةِ   . }السَّ

 {أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث، لقوله: من فوائد الآية الكريمة:  -
َ
يْث

َ
غ
ْ
لم ال ِ

ز 
َ
ن فإذا كان الله تعالى  }وَيم

به من غيره، وهذا وجه كونه عَدَل عن قوله )ويعلم متى ينزل الغيث( إلى  هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم

 {قوله: 
َ
يْث

َ
غ
ْ
لم ال ِ

ز 
َ
ن  .}وَيم

 ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون مطر غدًا، أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ فإن قال قائل:  

:من وجهين: الجواب: 
ً

لم {أن الله تعالى قال:  أولا ِ
ز 
َ
ن  وَيم

َ
يْث

َ
غ
ْ
، وقلت لكم أن الغيث هو المطر الذي يكون به النبات، وهذا لا }ال

 يعلمه أحد حتى لو علمنا أنه سينزل مطر غدًا فهل هذا المطر يكون غيثا؟، قد يكون وقد لا يكون، ولا أحد يعلم.

لمون عن أمر محسوس لا عن ا مطر في مكان ما إنما يتكأن نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدً  ثانيًا: 

أمر غيبي هو تكيف الجو؛ لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيأ لنزول المطر أو غير مهيأ، على أن الخطأ في هذا 

 كثير.

ا:
ً
أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، هو علم محصور في  ثالث

 ين ساعة، أو ست وثلاثين ساعة، أو ما أشبه ذلك، فليس للزمن البعيد، فلا ينافي هذه الآية.أربع وعشر 

 

رْحَامِ {من فوائد الآية الكريمة:  -
َ ْ
مم مَا فِي الأ

َ
أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع  }وَيَعْل

 متعلقات الحمل كما شرحناه.

 يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أم أنثى، فهل ينافي الآية؟نهم اليوم إفان قال قائل:  

رْحَامِ {لا ينافيها، لأن قوله:  الجواب:
َ ْ
مم مَا فِي الأ

َ
يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام أذكر أم أنثى  }وَيَعْل

ق ويكون ذكرً 
َّ
خل  يعلمون.أو يكون أنثى، أما في حاله نطفة فإنهم لا  اإلا بعد أن يم

  
م
ِ وإذا ق
ر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس بكونه ذكرًا أو أنثى فقط بل د 

 يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به.
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ر من فوائد هذه الآية الكريمة:  - لا يعلم هل إنه أنه سيفعل كذا فأن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدَّ

ي{ أم لا يحصل، ولهذا قال الله لنبيه:هذا يحصل  ِ
 
يْءٍ إِن

َ
نَّ لِش 

َ
ول قم

َ
 ت

َ
اعِلٌ  وَلا

َ
دًا ف

َ
لِكَ غ

َٰ
اءَ اللهم  ذ

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
 .244}إِلا

 

ا، فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزوره؟ أإني سأفعل غدً إذا قال قائل:  
ً
 أنه يخبر عن ما في ضميره ما كذا وكذا، سأزور فلان

 ونيته؟ 

الثاني لا شك، أنه يخبر عن ما في ضميره الآن، ولهذا لو قال: إني سأزور فلانا غدًا، وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد 

 ةيعني مثلا: أنا أقول )سأزور فلانا غدًا(، أريد الزيار  -انتبه-الإخبار عن ما في نفسه فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة، 

ا بالمشيئة لقوله: 
ً
هم {بالفعل فهنا لا أقول ذلك إلا مقرون

َّ
اءَ الل

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
دًا إِلا

َ
لِكَ غ

َٰ
اعِلٌ ذ

َ
ي ف ِ

 
يْءٍ إِن

َ
نَّ لِش 

َ
ول قم

َ
 ت

َ
وإنما يجب أن  .}وَلا

 .تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله

 فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة؟ هذه نيتي،  أما إذا قلت )سأزور فلانا غدا( تخبر عن ما في نفسك يعني 

دًا{جائز، ولهذا جاءت الآية الكريمة: الجواب: 
َ
لِكَ غ

َٰ
اعِلٌ ذ

َ
ي ف ِ

 
 فهذا لا بـأس به. (إني ناوٍ أن أفعل) :( وأما إذا قلت، )فاعلٌ }إِن

وجه و : أن  من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر، -في الجملة التي نحن بصدد الكلام عليها-من فوائد هذه الآية  

دًا{الدلالة: أنه تكذيب لقوله: 
َ
سِبم غ

ْ
ك
َ
ا ت

َ
اذ فْسٌ مَّ

َ
دْرِي ن

َ
فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسبه  }وَمَا ت

ستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل غيرك من باب أولى، فمن ادعى علم الغيب في الم

 ِ
 
 صراح. با لهذه الآية، وتكذيب القرآن كفرٌ نفسه فإنه يكون مكذ

 

ا انفرد الله  ومن فوائد هذه الآية الكريمة: - أن الإنسان لا يعلم مكان موته، وكذلك لا يعلم زمان موته، وهذا مم 

 تعالى بعلمه.

 ه، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أم  -قبل أن تأتي السيارات-قات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل وذكر لي أحد الث 

ِضها، فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا، فذهب في 
مريضة، فارتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمر 

د مكان أمه ذهب في آثرهم فضاع، وكان ذلك 
 
، وصار يمش ي حتى ارتفع عانفي الجبال الحجازية كلها ريأثرهم بعد أن وط

م وسأل: أين طريق نجد؟، قالوا: طريق نجد وراءك بكثير لكن انتظر،  ،فذهب إليهم "بدو"باء قوم صغير الَهار فاذا بخِ 
 
فسل

مع أن  ،انخ البعير واسترح وسندلك، يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى فاضت روحها

نَيزة، ولكن الله  ي تعالى قد قض ى أن تموت هذه الأم فهذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عم

الناس  كثير من ،ذلك المكان فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. وأمثال هذا كثير

                                                             
 (.22 -١٨سورة الكهف آية )  244
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بَ أجله جعل الله له حاجة رم
َ
 تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج تجده فلاحًا في فلاحته منذ نعومة أظفاره، ثم إذا ق

 يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. ، فقدفي مكان ما فسار ولو للعلاج

 

لم والخبرة: هي الع، علم الله عز وجل وخبرته، والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن ومن فوائد الآية الكريمة: -

 .ببواطن الأمور 

بِيرٌ {ن مكررتان في الآية؟ وأن معنى فهل يقال إن هاتين الصفتيوعلى هذا  
َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
هو: )أن الله عليم عليم(  }إِنَّ الل

 أو لا؟ 

لا، لما بيَهما من العموم والخصوص، فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن، الجواب: 

( و)الخبير(، وإثبات صفتين من صفات الله وهما )العلم( فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما )العليم

 و)الخبرة(.

 

 .(ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء)قال:  

 

 )نؤمن بأن الله يتكلم(: هذا صفة الكلام. 

  
َ
 )بما شاء(: يعني المتك
َّ
 م به.ل

 )متى شاء(: يعني الزمن. 

 )كيف شاء(: يعني كيفية الكلام. 

 .كيف شاء-2. متى شاء-0.  بما شاء-2. يتكلم-1هذه أربعة أشياء:  

 

 هل كلام الله عز وجل حقيقي أو لا؟   

لِيمًا{ه بقوله: وأكد   ،حقيقي، لأن الله أثبته لنفسهالجواب: 
ْ
ك
َ
ىٰ ت وس َ هم مم

َّ
مَ الل

َّ
ل
َ
 .245}وَك

 

 وهل هو بحرف؟  

كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية  إذا كان نعم بحرف، والحرف هذا إما أن يكون باللغة العربية الجواب:

 كالإنجيل. يتكلم بأي لغة كانت أرادها.

 

                                                             
 . (192)، الآية سورة النساء  245
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 وهل كلامه بصوت؟ 

 ا بل هو حديث نفس.نعم بصوت، لأن الكلام بلا صوت ليس كلامً الجواب: 

 ين؟وهل هذا الصوت كأصوات المخلوق 

يْسَ {لا، لأن الله الجواب: 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
بَصِيرم  ش 

ْ
مِيعم ال وَ السَّ  .246}وَهم

 

ا عقيدتنا أن الله يتكلم بكلامٍ  
ً
 هو حرف وصوت. إذ

 لا؟ أو ،الحرف هل نحصره بنوعٍ معين كحروف العربية 

 لا، يتكلم بما شاء من اللغات. الجواب: 

سمع ،المخلوقينالصوت نقول أنه لا يشبه أصوات   وله أدلة. ،لكنه بصوت مسموع، يم

 

تِيَا{( مثل قوله للسماوات والأرض: بأمرٍ كونيوقولنا: )بما شاء( يعني: إن شاء ) 
ْ
وْعًا ائ

َ
رْهًا ط

َ
وْ ك

َ
( بأمر شرعي، أو كلام )247}أ

 بالصلوات، فإن الله فرض عليه خمسين صلاة بكلامه. صلى الله عليه وسلم مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد 

الحاضر، في الليل أو في الَهار، كما يشاء عز وجل. )كيف في )متى شاء( أي: في أي وقت سواءٌ كان في الأزل أو في المستقبل أو 

ادَيْنَاهم مِن {كيف شاء، لقوله تعالى:  ،وإما بصوت منخفض ،شاء( يعني أنه على كيفية يشاؤها عز وجل إما بصوت عال
َ
وَن

يْمَنِ 
َ ْ
ورِ الأ

ُّ
ا{، بصوت عالٍ  وهذا، 248}جَانِبِ الط جِيًّ

َ
بْنَاهم ن رَّ

َ
 وهذا بصوت خفي. }وَق

____________________________________________________________________________________________ 

ليس أالآن المصلي إذا صلى ولم ينطق بما يقرأ،  ما لا ينطق ليس بكلام،أن و  ،قلنا إن الله تعالى فيه صفة الكلامسؤال: 

 منه؟  تبطلهذا ما له صلاة ولا 

ونَ فِي {صلاته لأنه ليس بكلام، أما قوله تعالى:  تبطلنعم، ليس له صلاة، ولو حدث نفسه في صلاته لم  الجواب:
م
ول وَيَقم

هم 
َّ
نَا الل بم ِ

 
عَذ  يم

َ
وْلا

َ
سِهِمْ ل نفم

َ
د فقال: 249}أ سِهِمْ {، فهنا قيَّ نفم

َ
ونَ فِي أ

م
ول  مقيد.  قولٌ  بلفهذا قول ليس مطلقا  }وَيَقم

____________________________________________________________________________________________ 

                                                             
 (.٤٤آية ) ،سورة الشورى  246
 (.٤٤ة )يآ ،سورة فصلت 247
 (.32)آية  ،سورة مريم 248
 .(2)، الآية سورة المجادلة  249
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الوقت الذي لم يشأ فيه الله تعالى الكلام هل ينسب إليه أنه ف ،قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاءسؤال: 

 ؟ "ساكت"

 [صلى الله عليه وسلم: قال النبي الجواب: 
ً
لأن الإمساك عن الكلام سكوت، لكن لا نجزم بأن  250]بكم فلا تسألوا عَها وسكت عن أشياء رحمة

ا مطلقًا؛ لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة وكل أمر يحدث فإنما يقول له "كن" فيكون، قال تعالى: 
ً
هناك سكوت

ا{
َ
رَادَ  إِذ

َ
يْئًا أ

َ
  ش

ونم
م
يَك

َ
ن ف

م
هم ك

َ
ولَ ل ن يَقم

َ
ه يكون بالنسبة لله عز ، وكل ش يء يقع فهو مراد الله، فالسكوت المطلق لا أظن251}أ

 فعل، لأن هذا من صفات الأفعال لكن السكوت عن ش يء معين يمكن.لوجل لكنه لو شاء 

____________________________________________________________________________________________ 

ر أم أنثى هل قولهم هذا صحيح؟ فاذا كان شيخ أحسن الله إليك، الذين يقولون إنهم يعلمون ما في البطن أذكسؤال: 

 صحيحًا كيف يعرفون؟ 

 أشعة دقيقة جدً  توجد لأن الآن هو صحيح، والمعرفة الجواب:
ً
 ،ا فيشاهدون الجنين كما يشاهدونه ظاهرًاا قويًّ ا تنفذ نفوذ

 فيكون عالمًا بذلك. ،أنثى أم ،ذكر: الله له فيقول ، 252ثم إن الملك الموكل بالأرحام يقول: )يا رب أذكر أم أنثى؟(

____________________________________________________________________________________________ 

مم  وَعِندَهم {بارك الله فيك، قلنا إن تقديم الخبر في قول الله عز وجل: سؤال: 
ْ
اعَةِ  عِل أنه يفيد الحصر، فهل يفيد  253}السَّ

 الحصر بأن الله سبحانه وتعالى يختص بعلم هذه الخمس فقط أم توجد أشياء أخرى يختص بها؟ 

الرسول عليه الصلاة  اكما فسره فقط عنده دون غيره، أما المعلومات فهذه مفاتح لكنهتوجد أشياء أخرى، الجواب: 

 والسلام.

 صلى الله عليه وسلمعنده لا عند غيره، أما هذه فهي مفاتح كما جاء في الحديث أنه  ،أي:فالحصر هنا باعتبار العالِم لا باعتبار المعلوم 

 فسر مفاتح الغيب بهذه الخمس. 

 

 

 -الدرس الثاني عشر-

 بِسْمِ 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 نِ الرَّحِيمالل

 

                                                             
 (. 2929( ، ومسلم في صحيحه )9363أخرجه البخاري في صحيحه )   250
 (.٣١آية ) ،سورة يس  251
 (. 2929،  2923( ، ومسلم  في صحيحه )9363و   012أخرجه البخاري في صحيحه )  252
 (.٣٦آية ) ،سورة الزخرف  253
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 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 :إثبات صفة الكلام لله تعالى

ىَٰ {م بما شاء، متى شاء، كيف شاء، ونؤمن بأن الله يتكل"  هُ مُوس َ
َّ
مَ الل

َّ
ل
َ
لِيمًا وَك

أ
ك
َ
  "254}ت

يعني: إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء ، هذا كيفية التكلم (:كيف شاء، )هذا الزمن (:متى شاء) ،هذا المتكلم به (:بما شاء)

 بصوت منخفض.

 

 مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام:

 هذا أيضًا مذهب أهل السنة والجماعة.  ،والصوتوكلامه عز وجل هو الحرف 

 

 والفرق بيَهما: ،مذهب الأشاعرة في صفة الكلاممذهب المعتزلة و 

 )وقالت المعتزلة: 
َ
وصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خ  . (لقًا لا وصفًاإن الله تعالى لا يم

  ،هؤلاء المعتزلة يقولون: الله ما يتكلم أبدًا
م
  ،هفالكلام ليس وصفه ولكنه فعل

َ
 خ
َ
سبة ل، ونسبه إليه نقه الله عز وجل

 كما نسب إليه الناقة في قوم صالح: } تشريف وتكريم
َ
ة
َ
اق

َ
هِ  ن

َّ
ن ، وكما نسب إليه المساجد في قوله: }255{الل مم مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
وَمَنْ أ

نَعَ  هِ  مَسَاجِدَ  مَّ
َّ
رْ ؛ وكما أضاف إليه الكعبة في قوله: }256{الل ِ

ه 
َ
ائِفِينَ  بَيْتِيَ  وَط

َّ
، وإلا فليس هناك كلام هو وصفه. هذا 257{لِلط

 مذهب المعتزلة. 

سمع )قالوا:  -الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة-وقال الأشعرية    إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يم

 
َ
 فإنه مخلوق، خ
َ
عبر عما في نفسهل  . (قه الله ليم

لقًا. ،المعتزلة يقولون: لا ننسب الكلام إليه وصفًا: أنالفرق 
َ
 وخ

ً
  بل فعلا

والأشاعرة يقولون: ننسب الكلام إليه وصفًا، لا باعتبار أنه ش يء مسموعٌ، وأنه بحروف، بل باعتبار أنه ش يء قائم بنفسه، 

كتب فهو مخلوقٌ. سمع أو يم  وما يم

 ما اتفق عليه المذهبان في صفة الكلام:

                                                             
 (.٤٥١سورة النساء، آية ) 254
 (.٤٨سورة الشمس، آية ) 255
 (.٤٤١سورة البقرة، آية ) 256
 (.١٥سورة الحج، آية ) 257
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كتب مخلوقٌ، فالأشاعرة يقولون: القرآن مخلوق، والمعتزلة يقولون: فعلى هذا  سمع أو يم يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يم

 .القرآن مخلوق 

ه  كلامه هلكن المعتزلة يقولون: إن  قم
ْ
ل
َ
 ف؛ حقيقةخ

َ
 كما أن السماوات خ
ْ
 . ه حقيقة، فالقرآن خلقه حقيقةقم ل

، بل
ً
 عن كلام الله، وليس هو كلام الله، وهو مخلوق لله. "عبارة" ذا المسموعه والأشاعرة يقولون: ليس هذا حقيقة

حقيقة، وأولئك قالوا: هذا الكلام عبارة عن كلام كن المعتزلة قالوا: هذا الكلام ل، فاتفقوا على أن المسموع مخلوق      

 .الله، فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة

 عقلي: الرد عليهم بدليل

؛   الكلام  هو ش يء يقوم بنفسه؟ هل وكلا الطائفتين ضال 

لا، الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم، كان كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن 

 للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقةٍ، فكذلك صفاته غير مخلوقةٍ، وهذا 
ٌ
 دليلٌ عقليٌ. ،واضحٌ الصفات تابعة

 

 بَ  -سواء على طريق الأشاعرة أو على طريق المعتزلة-ثم اعلم أنك إذا قلت: إن كلام الله مخلوق     
َ
 ل الأمر والنهي.ط

 كيف يبطل الأمر والنهي؟ ف

وا})لأنك إذا قلت:  قِيمم
َ
  أ

َ
ة

َ
لا ا على هذا الشكل ؛ صار معناها: أن(ش يءٌ مخلوقٌ  258{الصَّ

ً
روف ليس لها معنى، كما  الله خلق حم

ا صار عبارة عن صورٍ مخلوقةٍ؛ 
ً
خلقنا الآن نحن على هذا الشكل أعضاءً: رأس وصدر وبطن وظهر، فالكلام إذا كان مخلوق

 على كذا، مخلوقة لا معنى لها. )ع(على كذا، و )ط(على كذا، و )ش(على كذا، و فـ)ص(صور أشياء: 

 

ل: }وإذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار     
م
قْرَبوا{ مِثل }ق

َ
 ت

َ
 لا تدل هذه على أمر، ولا ،{، كلاهما صور معينة خلقها اللهلا

إن القرآن مخلوقٌ  رهما من أهل العلم على أن من قالهذه على نهي، ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وغي

لا أمرٌ ولا نهيٌ، و  فليس هناكذا قلنا: إن القرآن خلق هكذا فقد أبطل الشرع كله؛ لأن القرآن أوامرم ونواهٍ، وحِل  وكراهة، فإ

لقت على هذا الصورة
م
 خ

ٌ
 .حِل  ولا كراهة، إنما هي حروف

 

 مثال للتوضيح:    

هيلٌ على صفةٍ  ل  مَهما خلق على صفةٍ، الثريا على صفةٍ، وسم
م
هيل، ك  .الثريا وسم

هيلٍ  .  :صفة سم
م
ا، يتلَلأ  أنه نجم واحدٌ، مض يءٌ جدًّ

 مجتمعة خفية :صفة الثريا
ٌ
 .الصفة هخلق الله كل واحدٍ على هذ .أنها نجومٌ كثيرة

 

                                                             
 (.١١سورة الأنعام، آية ) 258
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م
ِ }ــ، ليست ك259{كهيعصلقت على صفةٍ، }كذلك حروف القرآن خ

، فرَب 
ً

ِ }ــ{ مثلا
{ عدة كلمات، لكن كهيعص{ كلمتان، و}رَب 

، إلا أن الله خلق هذا على  -على القول بأنها مخلوقة-حقيقتهما 
ٌ
 وهذا على ش يءٍ.  ،ش يءٍ واحدة

 عن صور معينة لحروفٍ     
ً
ا صار عبارة

ً
يعني: إذا قلنا: إن كلام الله مخلوق لزم من ذلك أن القرآن مخلوقٌ، وإذا كان مخلوق

هيل.و كما قلت لكم: ثريا، ، معينةٍ، ليست تدل على أمرٍ ولا نهيٍ   سم

 ،مجتمعة كعنقود العنب لكَها نجوم خفية ليست لامعة وثريا نجوم ،سهيل قلت لك: إنه نجم مض يء لامع يتلَلأ هكذا 

 .اختلفا في الشكل والصورة ،على عدد معين لكنه قوي  هوهذ ،خلق الله هذه على عدد معين خفي

أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة وليس لكل  -القول بأن القرآن مخلوق  علىيلزمهم ف ،على كلامهم-هم يقولون  

هيلٍ والثريا؛ لقول الشاعر: ، واحدة معنى لنا بسم
َّ
 وإنما مث

 يلتقيانِ                        
َ
هَيْلا                    عَمرمك الله كيف رَيا سم

ُّ
نْكِحم الث ها المم يُّ

َ
 أ

 من النجوم اليمانية الجنوبية    
ً

هيلا ريا من النجوم الشمالية، وسم
ُّ
 .لأن الث

 

بحرف وصوت، لكن هل نحن نعرف كيف  رآن كلام الله، وأن الله يتكلم بكلامٍ هو وصفهنحن نؤمن بأن القفعلى كل حال: 

، لا يعلمها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئًا من كيفية 
ٌ
يتكلم؟ لا، لأن جميع صفات الله كيفيتها مجهولة

 .صفات الله إلا ما أعلمه الله عز وجل

 لله عز وجل:الأدلة على ثبوت صفة الكلام 

 مَها: على ذلك متعددة، الأدلة 

ىٰ قال الله تعالى: } (1 وس َ هم مم
َّ
مَ الل

َّ
ل
َ
لِيمًا وَك

ْ
ك
َ
 احتمال المجاز.  لينفيأكد الكلام بالمصدر  260{ت

 

لِيمًاماذا يقول المعتزلة في قوله تعالى: }
ْ
ك
َ
ىٰ ت وس َ مَ اللهم مم

َّ
ل
َ
 {؟وَك

 (!!!جرَّحه بمخالب الحكمة)عجيبًا في تفسير الزمخشري قال:  معنىقرأت 

م)لأن 
ْ
ل
َ
 ، لكن ليس بالسكين ولا بمخلب الصقر.(!!جرَّح موس ى تجريحًا)الجَرْح، فيصير الله عز وجل  هو: في اللغة (الك

 ظاهرٌ.  -نسأل الله العافية-قال: بمخالب الحكمة 
ٌ
 وهذا تحريف

 

ا} ، قوله تعالى:دليل آخر (2 مَّ
َ
ىٰ  جَاءَ  وَل وس َ اتِنَ  مم

َ
مَهم  الِمِيق

َّ
ل
َ
هم  وَك ِفين من حرَّ  261{رَبُّ

 فأتينا بهذه الآية بعد التي قبلها؛ لأن من المحر 

ا، فكان يقرؤها: )وكلم اللهَ مو 
ً
ية التي ليقع التكليم من موس ى إلى الله، فأتينا بالآ  بفتح )اللهَ(؛ ى تكليما(س َ الآية الأولى لفظ

                                                             
 (.٤سورة مريم، آية ) 259
 (.٤٥١سورة النساء، آية ) 260
 (.٤١٨سورة الأعراف، آية ) 261
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اتِنَا بعدها }
َ
ىٰ لِمِيق وس َ ا جَاءَ مم مَّ

َ
هم وَل  رَبُّ

مَهم
َّ
ل
َ
م هو موس ى؛ لأنه قال: }وَك ِ

 
كل هم {، الآن لا يستطيع أن يقول: أن المم  رَبُّ

مَهم
َّ
ل
َ
بلفظ  {وَك

 صريح.

 

هم وفي هذه الآية: }  رَبُّ
مَهم

َّ
ل
َ
اتِنَا وَك

َ
ىٰ لِمِيق وس َ ا جَاءَ مم مَّ

َ
فس، إن الكلام معْنًى يقوم بالن){ ردٌ على الأشاعرة؛ من جهة أنهم يقولون: وَل

لما جاء موس ى، فهو كلامٌ حادث بعد أن لم يكن،  حصل الكلام ه، وهذه الآية ردٌ تمامًا عليهم؛ لأن( يتعلق بالمشيئةلا

ا} مَّ
َ
ىٰ  جَاءَ  وَل وس َ اتِنَا مم

َ
مَهم  لِمِيق

َّ
ل
َ
هم  وَك رَانِي رَبُّ

َ
ن ت

َ
الَ ل

َ
يْكَ ۚ ق

َ
رْ إِل

م
نظ

َ
رِنِي أ

َ
ِ أ
الَ رَب 

َ
كلم موس ى  هنا ،262{ق ، وكون الله تعالى يم

ٌ
محاورة

 يدل على أن الكلام يتعلق
ً
، بحيث لا تحدث محاورة

ً
 أبدية

ً
 أزلية

ً
 ثابتة

ً
 أبدًا. ،بمشيئته، وليس صفة

 

سَمْتم قال الله تعالى: )[ :حديث أبي هريرة رض ي الله عنه وكذلك ما صح في
َ
  ق

َ
لاة يْنِ  الصَّ

َ
 :، فإذا قالبَيْنِي وبيْنَ عَبْدِي نِصْف

مِينَ }
َ
عَال

ْ
ِ ال

هِ رَب 
َّ
حَمْدم لِل

ْ
حادث لا شك؛ بعد أن  الجواب: ، هل هذا الكلام الآن حادث أو قديم؟]264(حَمِدَنِي عَبْدِيقال:  263{ال

مِينَ قال المصلي: }
َ
عَال

ْ
ِ ال

هِ رَب 
َّ
حَمْدم لِل

ْ
 ".حمدني عبدي{، قال الله: "ال

 

ادَيْنَاهم : }( قوله تعالى0
َ
اجَانِبِ  مِن وَن جِيًّ

َ
بْنَاهم ن رَّ

َ
يْمَنِ وَق

َ ْ
ورِ الأ

ُّ
  265{الط

ادَيْنَاهم }
َ
يْمَنِ } ،الله عز وجل، والنداء بصوت مرتفع هو{ الفاعل وَن

َ ْ
ناك لأنه ليس ه وليست صفة للطور؛ {جَانِبِ }ـصفة ل {الأ

مْ الطور واحدٌ، لكن له جانبان أيمن وأيسر؛ ولهذا في آية أخرى: }فطوران، 
م
اك

َ
يْمَنَ  وَوَاعَدْن

َ ْ
ورِ الأ

ُّ
يْمَنَ } 266{جَانِبَ الط

َ ْ
 {الأ

ا} {،بَ جَانِ ـ}لصفة  جِيًّ
َ
بْنَاهم ن رَّ

َ
 جعلنا نناجيه، والمناجاة: هي الكلام بصوت خفي. ف : قربناه{وَق

 

ا: الله 
ً
ا، ولا مانع؛ ،تعالى يتكلم بكلامٍ مسموعٍ بصوتٍ إذ

ً
ا، وخفيًّ أحيان

ً
ثم ؟؟ هذا؟بأي ش يء يكون نقصًا إذا قلنا  رفيعٍ أحيان

 . ؟؟أي مساغٍ لنا أن نقول: إن الله لا يتكلم بصوتٍ ولا بحرفٍ، والله تعالى قد ذكر عن نفسه أنه يتكلم بحرفٍ وصوتٍ 
 

 

رُ ونؤمن بأنه: }) بَحأ
أ
 ال

َ
ان

َ
وأ ك

َّ
ادًا ل

َ
ي مِد ِ

 رَب 
ُ
لِمَات

َ
 ك

َ
د
َ
نف

َ
ن ت

َ
لَ أ بأ

َ
رُ ق بَحأ

أ
 ال

َ
فِد

َ
ن
َ
ي ل ِ

لِمَاتِ رَب 
َ
ك ِ
 
 ،267{ل

وأ }
َ
ضِ مِنوَل رأ

َ أ
مَا فِي الأ

َّ
ن
َ
جَرَةٍ  أ

َ
مٌ  ش

َ
لا
أ
ق
َ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ  أ

َ
ه
َّ
هِ ۗ إِنَّ الل

َّ
 الل

ُ
لِمَات

َ
 ك

أ
ت

َ
فِد

َ
ا ن حُرٍ مَّ بأ

َ
 أ
ُ
عَة دِهِ سَبأ هُ مِن بَعأ رُ يَمُدُّ بَحأ

أ
  (268{وَال

 

ي}، هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه ِ
لِمَاتِ رَب 

َ
ك ِ
 
بَحْرم مِدَادًا ل

ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َّ
بَحْ }. الحبرك{ المداد: هو ما يكتب به، ل

ْ
نَفِدَ ال

َ
بْلَ ل

َ
رم ق

ي ِ
 رَب 

لِمَاتم
َ
دَ ك

َ
نف

َ
ن ت

َ
ينفد قبل أن تنفد كلمات الله؛ لأن كلمات الله  -على سعته وكثرة مائه وعمقه-سبحان الله!! البحر  {،أ

، كما أن خلقه دائمٌ، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال، كما
ٌ
ن قال الله تعالى: } عز وجل دائمة

َ
يْئًا أ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
هم إِذ مْرم

َ
مَا أ إِنَّ

                                                             
 (.٤١٨سورة الأعراف، آية ) 262
 (.١سورة الفاتحة، آية ) 263
 (، باختلاف يسير.٨٤٦أخرجه مسلم في صحيحه، ) 264
 (.٦١سورة مريم، آية ) 265
 (.٣٠سورة طه، آية ) 266
 (.٤٠٤سورة الكهف، آية ) 267
 (.١١سورة لقمان، آية ) 268
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ونم

م
يَك

َ
ن ف

م
هم ك

َ
ولَ ل  .269{يَقم

 

ضِ مِن}وقال تعالى: ) رأ
َ أ
مَا فِي الأ

َّ
ن
َ
وأ أ

َ
جَرَةٍ  وَل

َ
مٌ  ش

َ
لا
أ
ق
َ
هِ ۗ إِنَّ  أ

َّ
 الل

ُ
لِمَات

َ
 ك

أ
ت

َ
فِد

َ
ا ن حُرٍ مَّ بأ

َ
 أ
ُ
عَة دِهِ سَبأ هُ مِن بَعأ رُ يَمُدُّ بَحأ

أ
 وَال

َ
ه
َّ
 عَزِيزٌ الل

 (270{حَكِيمٌ 

مٌ } 
َ

لا
ْ
ق
َ
جَرَةٍ أ

َ
رْضِ مِن ش

َ ْ
مَا فِي الأ نَّ

َ
وْ أ

َ
 .أقلامٌ  شجارِ الأمعنى الآية: ولو أن الذي في الأرض من ، {وَل

مَا} نَّ
َ
(ــب متصلة )مَا( هنا اسمٌ موصولٌ، والكتابة فيها كما تشاهدون )مَا( {:أ وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن؛  ،)أن 

ربط ب
م
( إلا إذا كاــلأن المصطلح عليه الآن أن )مَا( لا ت (، ل نت)أن  كُّ من )أنَّ

َ
ف
م
، فإنها ت

ً
لحصر، أما إذا كانت )مَا( اسمًا موصولا

( وحدها و)مَا( وحدها  .فلو كتبنا هذه الآية على حسب الاصطلاح اليوم لكانت )أنَّ

ها ونظيرها تمامً  
م
ما( أداة شرطٍ فإنك تربط

 
(، وإذا جعلت )كل  فإنك تفصلها عن )كل 

ً
ما(، إذا جعلت )مَا( اسمًا موصولا

َّ
ل
م
ا )ك

 .)كل(ـــب

رٍ ويقول: }  بْحم
َ
 أ
م
هم مِن بَعْدِهِ سَبْعَة دُّ بَحْرم يَمم

ْ
{ الله أكبر! هذه أعظم من الآية الأولى، فالبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي: وَال

 الضعف على الأول: ستة أضعافٍ. بزيادة

هِ } 
َّ
لِمَاتم الل

َ
فِدَتْ ك

َ
ا ن ضيف إلى البحر سبعة أبحر فإنه لا مَّ

م
علت أقلامًا، وأ مع جميع ما في الأرض من الأشجار وجم { يعني: لو جم

دم كلماتم الله.  تنفم

هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
َّ
 .وإراداتِه سبحانه وتعالى ،وكثرة مخلوقاته ،{ وهذا يدلك على عظمة الرب عز وجلإِنَّ الل

 

 خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله:

ل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لل 
ُّ
 جعلنا الله وإياكم مَهم، وأماتنا على-والخلاصة: أن أهل السنة والجماعة  ه.ك

 :بـــ يؤمنون  -ذلك

ا أ -2  .أن كلامه بحرف وصوت -0.    أن كلامه وصفه لا فعله -2   .أن الله يتكلم-1 
ً
ا بنداءٍ، وأحيان

ً
ن كلامه يكون أحيان

 كل هذا نؤمن به. .الكلام الخفيف ي:الكلام الرفيع، والمناجاة ه :؛ والنداء هوبمناجاة
 

 أقوال المذاهب الأخرى في كلام الله:

 وهناك مذاهبم لكلام الله لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين:     

 مذهب المعتزلة.الثاني:              مذهب الأشاعرة.الأول:      

                                                             
 (.٣١سورة يس، آية ) 269
 (.١١سورة لقمان، آية ) 270
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على أن الكلام الذي هو الحرف والصوت مخلوقٌ، ولكن قالت الأشعرية: إنه عبارة عن كلام الله، وقالت  271اتفق الجميع    

ث ولا المعتزلة: بل هو كلام الله؛ أما الأشعرية فقالوا: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه لا يتجدد ر  ولا يَحدم يَتغيَّ

 والأمر والنهي اختلفا في الصورة فقط وهما بمعنى واحد.

فات إلى العَقْل  -نسأل الله العافية والسلامة، وأن لا يزيغ قلوبنا-كلام وهذيانٌ غريبٌ! كل هذا لأنهم      ِ
جعلوا مَرجِع الص 

قل، يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عن ليس  يعرضون عنه، فدهم هو العقل، أما النقل إلى النَّ

ضَه. ِ
فو 

م
له وإما أن ن ِ

ؤو 
م
 يقولون: ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين: إما أن ن

له) ِ
ؤو 
م
ِفه، لكن أتوا ب :يعني(ن

حر 
م
ــ)ن أويلــ  ندري. لانقول  ( أي:نفوضه)تلطيفًا، أو  (التَّ

 

     مثال يوضح معاني )التأويل( و)التفويض(:

      :
ً

ى اسْتَوَىٰ }في قوله تعالى: فمثلا
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
! يجب أن تقول: )يقول:  272{ال

ً
بمعنى  (استوى )الله ما استوى على العرش حقيقة

ِض(استولى)
فو 

م
 .(!!وتقول: لا أدري ما معناها ، أو ت

 -ثم يقولون      
ً

عَرْشِ معنى }ما "السلفي إذا سألته: فإن مذهب السلف هو التفويض، ): -كذبًا أو جهلا
ْ
ى ال

َ
 "؟{اسْتَوَىٰ عَل

كَ ما معنى: }" ،!"الله أعلم"قال:  ونَ  274بَلْ عَجِبْتم ما معنى: } ،"الله أعلم"قال:  "؟273{وَجَاءَ رَبُّ رم
َ
؟ العجب الذي 275{وَيَسْخ

 .أضافه الله إلى نفسه؟ قال: الله أعلم"

لف جاهلين  لف على زعم الأشاعرة!! فجعلوا السَّ آياتها -بمعاني أسماء الله وصفاته وأن الأسماء والصفات هذا مذهب السَّ

كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند الرجل العربي؛ الآن: لو أن أحدًا من الأعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنا لا  -وأحاديثها

أو ثلاث، لا أزداد من معنى  أبدًا، لو كرر علي مرتين  ستفيد؟أ هل ستفيد أو لا؟ لو كررها علي مرتين ثلاثةأ ، هلأعرف لغته

عدًا.   كلامه إلا بم

لُّ صفات الله، نصوصها من القرآن والسنة غير معلومة لنا، ولا ندري ما معناها!! هذا  هكذا، يقولون: هم يقولون      
م
ك

 . وقد كذبوا فيما قالوا، أو ضلوا وجهلوا ما عند السلف.!مذهب السلف عند الأشاعرة

  

المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة: هو التحريف، الذي يسمونه )التأويل(، وهذا هو الذي يمشون 

لها  كَ ، فيفسر }(والتأويل: التفسير)عليه، كلها يقول: أوُّ  الآن أقول "رحمك وَجَآءَ رَبُّ
ً

{ أي: جاء أمره، يفسر "رحمك الله" مثلا

                                                             
 أي: الأشاعرة والمعتزلة. 271
 (.٨سورة يونس، آية ) 272
 (.١١سورة الفجر، آية ) 273
اء الكوفة، 274 ( على قراءة عامة قر  ا، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون"،  قرأها الشيخ رحمه الله بضم التاء )عجبتم

ً
وهي بمعنى: "بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريك

اء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بفتح التاء. )تفسير الطبري )  ((.21/١٠وقرأها عامة قر 
 (.٤١سورة الصافات، آية ) 275
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معنى "رحمك الله"؟ أي: "أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة"؛ أما أن يكون الله تعالى  ما الله"، "رحمك الله أرشدني"؟

ا.  ا بالرحمة فهذا مستحيلٌ، وهلم  جرَّ
ً
 موصوف

 هذان الآن مذهبان في كلام الله:    

 باطلٌ. -كما قررنا-؛ وكلاهما مذهب الأشاعرة؛ والثاني: مذهب المعتزلةالمذهب الأول:     

، والصواب أن ن
ٌ
قول: إن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرفٍ وصوتٍ، وأدلة ذلك في القرآن والسنة ظاهرة

 وليس لنا أن نتحكم على الله بالعقول.

 

نهى  -الكشاف-سائل يسأل: أحسن الله إليك شيخ تفسير الزمخشري      ا دام م الطلبة المبتدئين عن القراءة فيههل يم

 يؤول هكذا؟ 

الشيخ: إي نعم، الواقع أن "تفسير الزمخشري" جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك؛ جيد 

ا، وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيالٌ عليه، مثل أبي السعود وغيره كل يأخذ منه، لكنه في الصفات احذره!! فإنه  ،جدًّ

رًا أو وراها أحجا ماتعمل العمياء؟ تمش ي وراءه، سواء كان ماذا لبهيمة العمياء، جيد في سبك الكلام يقودك قيادة الراعي ل

ب؛ يقول البلقيني: إن في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع 
ُّ
أنهارًا أو نارًا أو أي ش يءٍ؛ لأنه جيد جيد يأخذ بالل

في باب الصفات، أما غير باب الصفات فهو جيد،  فاحذره -هذا المنقاش لا يأخذ إلا الش يء الخفي-أخذه إلا بالمناقيش

، والله أعلم.  فكذلك يظهر لي من كلامه في الأحكام أن مذهبه حنفي 

____________________________________________________ 
 

 

 ،نهيإبطال للَمر والمما اتضح من كلام شيخ الإسلام وابن القيم في أن القول في أن كلام الله مخلوق أنه سائل يسأل:     

يعني يفهم مَها أمر أو نهي مثل: زوال الشمس يفهم منه  ة،لأنه يأتي مثلا أحد فيقول: أننا نجد أشياء متفق على أنها مخلوق

 يعني دخول وقت.

ا إذ ولكن لو لم يقال ،إذا زالت الشمس فصلوا ،الشيخ: هذه علامة بارك الله فيك. هذه علامة جعلها الشرع بلسان الشرع

 زالت الشمس فصلوا هل يكن زوال الشمس سبب للصلاة؟ 

 لا.السائل: 

 أيضًا يقول: هذا الكلام القرآن يقول هذا أيضا الشارع جعله علامة على أمر معين.السائل: 

 هم يقولون ما في أمر ونهي كله مخلوق. ،الشيخ: أبدًا ما يجعله علامة

 .؟هاونيقول منلزمهم بهذا أالسائل: 

. إذا .هم بهذا. والكلمة التي قلت إن الله خلق )قاف لام( وماذا تكون؟ كما خلق يدي على هذه الصفة، أصابع الشيخ: نلزم

 !!نستفيد مَها ماذاشجرة رأيتها 
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ورة صفي أمر، ولم يقل الله لنا مثلا: إذا رأيتم )قل( فمعناها أني أمرتكم، إذا رأيتم  اخلقها الله عز وجل )قاف لام( م( قل) 

  .أي أمر مثل الإشارة (قل)

____________________________________________________________________________________________ 

 ؟وق. ويفهم من كلامه الأمر والنهيالإنسان يكون مخلوق وكلامه المخلالسائل: 

لكن لو مثلا: يجيء إنسان يصرخ صراخ غير مركب من حروف تفهم ش يء؟ إلا أنك  ،الشيخ: لا، لا، يفهم كلامه من نطقه

 تفهم إن كان مثلا أصيب بضربة أو سقوط تفهم إنه من أجلها.

____________________________________________________________________________________________ 

 

 يستدلون بقول الشاعر:  لام لله هو المعنى القائم بنفسهكالأشاعرة يقولون: إن السائل يسأل:    

 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما              جعل الفؤاد على اللسان دليلا              

ونَ وقوله تعالى: }    
م
ول سِهِمْ  فِي وَيَقم نفم

َ
 { كيف نرد على هذه الأدلة؟أ

 نصراني لا يعتبر.أما الأول فإنه كلام رجل مجنون، أو كلام  الشيخ:

ن الكلام لفي الفؤاد": أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادرًا عن الفؤاد عن القلب، أما كلام إوالثاني معنى كلامه: "     

 ثم يعبر عنه اللسان، لكن هل تقديرات القلب  تعتبر المجنون والهاذي وما أشبه ذلك هذا ليس بكلام، فالقلب يقد  
ً

ر أولا

هَ [ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ، ، إلى الآن ما تكلم الرجلكلامًا؟! لا
َّ
جاوَزَ  إنَّ الل

َ
تي عن ت مَّ

م
سَها،  أ فم

ْ
تْ به أن

َ
ث ما حَدَّ

مْ 
َّ
ل
َ
تَك

َ
عْمَلْ أوْ ت

َ
مْ ت

َ
 حديث النفس كلامًا فيرد على هذا بوجهين: صلى الله عليه وسلمفلم يجعل الرسول  ]276ما ل

 بقوله. أنه كلام رجل نصراني لا حجة الأول:     

أنه أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان بالثاني، وما لم ينطق به  :والثاني    

هَ [صلى الله عليه وسلم: اللسان فليس بكلام، والدليل قول الرسول 
َّ
جاوَزَ  إنَّ الل

َ
تي عن ت مَّ

م
عْمَلْ أوْ  أ

َ
مْ ت

َ
سَها، ما ل فم

ْ
تْ به أن

َ
ث مْ ما حَدَّ

َّ
ل
َ
تَك

َ
 .]ت

ونَ أما قوله تعالى: }     
م
ول سِهِمْ  فِي وَيَقم نفم

َ
ونَ {، فهنا قيد القول فقال: }أ

م
ول سِهِمْ  فِي وَيَقم نفم

َ
ولم  أ قم

َ
هم بِمَا ن

َّ
نَا الل بم ِ

 
عَذ  يم

َ
وْلا

َ
ولو ، 277{ل

 قال: "ويقولون لولا يعذبنا الله"، فهل هذا يعني بالنفس أو باللسان؟ 

 الجواب: باللسان.

 

 

 -درس الثالث عشرال-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

                                                             
 (.٦١٥٤أخرجه البخاري في صحيحه، ) 276
 (.٣سورة المجادلة، آية ) 277
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 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 :قال المؤلف وفقه الله

  هن كلماتأونؤمن ب) 
ً
  ،ا في الأخبارأتم الكلمات صدق

ً
 وحُ  ، في الأحكاموعدلا

ً
 { :قال الله تعالى ،ا في الحديثسن

أ
ت مَّ

َ
  وَت

ُ
لِمَت

َ
ك

 
ً

لا ا وَعَدأ
ً
ق كَ صِدأ ِ

  وَمَنأ { :وقال 278}رَب 
ُ
ق

َ
د صأ

َ
امِنَ  أ

ً
هِ حَدِيث

َّ
  .279}الل

ا وألقاه إلى جبريلأونؤمن ب
ً
لأ { صلى الله عليه وسلم فنزل به جبريل على قلب النبي ،ن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حق

ُ
ق

هُ 
َ
ل زَّ
َ
ِ  رُوحُ  ن

حَق 
أ
كَ بِال ِ

ب  دُسِ مِن رَّ
ُ
ق
أ
هُ { ،280}ال

َّ
إِن نزِيلُ  وَ

َ
ت
َ
ِ  ل

  رَب 
َ
مِين

َ
عَال

أ
زَلَ  * ال

َ
وحُ  بِهِ  ن   الرُّ

ُ
مِين

َ أ
ىَٰ *  الأ

َ
بِكَ  عَل

أ
ل
َ
 مِنَ  ق

َ
ون

ُ
ك
َ
لِت

مُنذِرِينَ 
أ
بِينٍ  بِلِسَانٍ *  ال ٍ مُّ

 ).281}عَرَبِي 

 

  :قال المؤلف وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم

 أونؤمن ب)
ً
 في الأحكام ،ا في الأخبارن كلماته أتم الكلمات صدق

ً
  ،وعدلا

ً
 (.ا في الحديثوحسن

   
ً
 كلمات الله عز وجل، أكمل الكلمات في هذه الأمور صدق

ً
تْ {: قال الله تبارك وتعالى ، في الأحكاما في الأخبار وعدلا مَّ

َ
 وَت

لِمَتم 
َ
كَ  ك ِ

ا رَب 
ً
  صِدْق

ً
ماته جل بل كل وليس في كلماته قبيح، ،كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته جور في فليس  ،}وَعَدْلا

إن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل و وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل سياق، 

 . إلى آخره ،إن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيقو معنى، 

 { لى:قال الله تعا :يقول 
أ
ت مَّ

َ
  وَت

ً
لا ا وَعَدأ

ً
ق كَ صِدأ ِ

 رَب 
ُ
لِمَت

َ
 .}ك

تْ { :ن فيها قراءةمفتوحة، والصواب أنها مفتوحة لأ  ءالتا (كلمت)  مَّ
َ
لِمَ  وَت

َ
 اك

ً
ا وَعَدْلا

ً
كَ صِدْق ِ

 رَب 
، ولا تتطابق (كلمات: )282}تم

 .في الرسم إلا إذا جعلت التاء مفتوحة (كلمة)مع  (كلمات)

 } 
ً

ا وَعَدْلا
ً
ا، }}صِدْق

ً
تْ }ملها اوع ،هذه تمييز {صِدْق مَّ

َ
 هي الصدقب أن يوصف الذي يليقف ،تم صدقها وتم عدلها :أي {،ت

  (،الأحكام)والذي يليق أن يوصف بالعدل هي  (،الأخبار)
ً
ا صدق

ً
 في الأحكاما في الأ إذ

ً
 .خبار وعدلا

                                                             
 (.٤٤٦سورة الأنعام، آية ) 278
 (.٣١سورة النساء، آية ) 279
 (.٤٠١سورة النحل، آية ) 280
 (.٤٤٦ – ٤٤١سورة الشعراء، آيات ) 281
 ثير،كعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر )كلمت( بحذف الألف التي بعد الميم، على التوحيد، والمراد بها الجنس فيشمل القليل، وال ]قرأ 282

 أمرا، ونهيا، وغير ذلك[، :لأن كلمات الله تعالى متنوعة نافع، وابن عامر، وأبو جعفر )كلمات( بإثبات الألف التي بعد الميم، على الجمع، وقرأ

 ((.١٤٤/ ١)الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحمد سالم محيسن، ) 

 



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 89 - 
 

  وَمَنأ { :وقال تعالى 
ُ
ق

َ
د صأ

َ
ا أ

ً
هِ حَدِيث

َّ
 .}مِنَ الل

ن لأ  ؛به النفي كان أعظم من النفي المجرد االاستفهام مقصودً ا جاء وكلمَّ  ،المقصود بها النفي ،اسم استفهام (نْ مَ ) 

شرَ  ينه ا أحسن من هذا فبب بالتحدي، كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدً الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مم

صْدَقم  وَمَنْ {لي، فقوله 
َ
ا أ

ً
هِ حَدِيث

َّ
اأبلغ م }مِنَ الل  .ن الاستفهام يعني التحديلأ  (؛لا أحد أصدق من الله حديثا) :لو قيل م 

صْدَقم  وَمَنْ { :قولهو   
َ
ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز  ،الإخبار بما يطابق الواقع :الصدق يقولون أن معناه :}أ

 ن وصف الصدق لا ينطبق إلا علىلأ  ؛وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله ،وجل

  .اا بالقرآن تشريعً ا بالقرآن خبرًا ومتكلمً ر فيكون الله تعالى متكلمً الخب

 

 الثواب في قراءته ،(ن القرآن الكريم كلام الله تعالىأونؤمن ب)
َ
وكثرة الخيرات  ،القرآن الكريم، والكرم في القرآن يشمل كثرة

اكَ [:صلى الله عليه وسلمسن، لقول النبي والحم  ،في العمل به  . اأحاسَهأي :  283]أموالِهم وَكرائمَ  إيَّ

 .الخير الكثير الذي يكون بالعمل به-0، كثرة الثواب-2، سنالحم -1ف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: صِ فالقرآن الكريم وم 

ا.وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة صف بأنه )كريم(، وأنه )مجيد(، وأنه )عظيم(، وهلمَّ جرًّ  ، فقد وم

 

ا)
ًّ
 (تكلم به حق

حَدٌ  وَإِنْ { :والدليل على أنه كلام الله قول الله تعالى ،تعالى تكلم به حقيقةنه كلام الله أنؤمن ب 
َ
نَ  أ ِ

رِكِينَ  م 
ْ
ش مم

ْ
اسْتَجَارَكَ  ال

هِ 
َّ
مَ الل

َ
لا

َ
ىٰ يَسْمَعَ ك جِرْهم حَتَّ

َ
أ
َ
مَ } ــفإن المراد ب 284}ف

َ
لا

َ
هِ  ك

َّ
قال أن المراد به كلام الله تعالى  {الل هنا القرآن بلا شك، ولا يمكن أن يم

سمَع من السماء يسمعه هذا المشرك ما نزل من القرآن ولا يمكن أن يسمع كلام  أبدا، فإن المشرك لن يسمع إلا ،الذي يم

 .م  الله عز وجلأبدا، فعلى هذا تكون الآية نصا صريحًا في أن هذا القرآن كلا  ،الله من فوق سبع سماوات

 (هبل هو عبارة عن كلام الل ،كلام الله ليسأن القرآن ) :قالوا ،وليس عبارة عن كلامه كما قال ذلك الأشاعرة ،احقًّ  بهتكلم   

 .احقًّ  به تكلم الله أن: نحن فنقول ، ن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفسلأ 

 (. صلى الله عليه وسلمجبريل على قلب النبي فنزل به ) ،فسمعه من الله (ألقاه إلى جبريلو )

حَدٌ  وَإِنْ ، قوله تعالى: }-فقد ذكرته لكم، وفاتنا أن نذكره في الكتاب-أما الدليل على أنه كلام الله  
َ
نَ  أ ِ

رِكِينَ  م 
ْ
ش مم

ْ
اسْتَجَارَكَ  ال

هِ 
َّ
مَ الل

َ
لا

َ
ىٰ يَسْمَعَ ك جِرْهم حَتَّ

َ
أ
َ
 .هذا نص صريح }ف

                                                             
 (.١٦١٤صححه الألباني في صحيح النسائي، ) 283
 (.٥توبة، آية )سورة ال 284
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لأ {: قوله تعالىفدليله صلى الله عليه وسلم  أما كونه نزل به جبريل على قلب الرسول  
ُ
هُ  ق

َ
ل زَّ
َ
ِ  ن

حَق 
أ
كَ بِال ِ

ب  دُسِ مِن رَّ
ُ
ق
أ
هذا دليل كونه  285}رُوحُ ال

 .نازل من عند الله

هُ { وقوله:
َّ
إِن نزِيلُ  وَ

َ
ت
َ
ِ  ل

  رَب 
َ
مِين

َ
عَال

أ
زَلَ  * ال

َ
وحُ  بِهِ  ن   الرُّ

ُ
مِين

َ أ
ىَٰ *  الأ

َ
بِكَ  عَل

أ
ل
َ
مُنذِرِينَ  ق

أ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
سبحانه وتعالى وذكر الله ، 286}لِت

نه لكن لا أيسمعه ب ،ا فإن هذا المسموع قد لا يتعدى الآذاننه وعاء الحفظ وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئً القلب لأ 
م
ذ

زَلَ { :ولذلك قال ؛يصل إلى قلبه، والسماع النافع هو ما وصل إلى القلب
َ
وحم  بِهِ  ن مِينم  الرُّ

َ ْ
ىٰ *  الأ

َ
بِكَ  عَل

ْ
ل
َ
لأن القلب وعاء  }ق

  . بخلاف ما لو نزل على السمع فإن الإنسان قد يسمع الش يء ولكنه لا ينزل إلى قلبه ،الحفظ

نذِرِينَ { مم
ْ
ونَ مِنَ ال

م
 .بنزول هذا القرآن من المنذرينصلى الله عليه وسلم  وقد كان ،اللام هنا للتعليل }لِتَك

بِينٍ  بِلِسَانٍ {  ٍ مُّ
 .يتبين به المعنى بدون خفاء ،واضح ،نبي   ،حيفص (:مبين) ،أي بلغة عربية :لسان عربي }عَرَبِي 

 

ل غير منز   ،نه كلام الله عز وجلأ(أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم  ذهبوم ،هذه آيات القرآن الكريم 

 .هكذا كلامهم رحمهم الله )وإليه يعود ،منه بدأ ،مخلوق 

 .بل من الله عز وجل بدأ ،ولا من الهواء ،فليس من جبريل ،ابتدأ :أي (منه بدأ)معنى أن  ون ويقول 

 :إن لها معنيين :قالوا (وإليه يعود) 

نزع من المصاحف والصدور  -1 فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من  ،أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث يم

فإن الله تعالى يحمي  خر الزمان إذا أعرض الناس عنهآهذا في  ن المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا قرآن، ويكو 

بت   ذل،هذا القرآن من أن يم
ً
كما أنه سبحانه وتعالى يسلط على الكعبة في  ،اويكون بين أيدي أناس لا يقيمون له وزن

ا، بل المعاص ي والكفر والشرك -أهل الكعبة أي- ن أهلهاآخر الزمان من يهدمها لأ 
ً
 عندها حينئذ ،لا يقيمون لها وزن

بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يصل إليها وأرسل الله عليهم طيرًا  ،هدمهايسلط عليها هذا الرجل في

بعث أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، لأ  ه رسول يفن الله تعالى يعلم أن هذا البيت سوف يم

عمر بطاعة الله، أما في  ه يهدمها حتى لا يبقى بيت اللولذلك يسلط عليها من  خر الزمان فلا عمران بعده،آوسوف يم

فنزع القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة إذا كان الناس لا يرفعون  ،عند قوم لا يعبأون به ولا يهتمون به

وربما قالوا هذه أساطير الأولين وما أشبه  ،وصار عندهم بمنزلة الألعوبة ،ابالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسً  ارأسً 

 (.وإليه يعود)هذا معنى قوله  ،ذلك ،حينئذ يرفع

 .ن أحد تكلم به سوى اللهأا، أي لا يوصف بوإليه يعود وصفً  :وقيل المعنى  -2
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ن ايلها معن (:وإليه يعود) .أن الله هو الذي تكلم به ابتداءً  :أي (منه بدأ) :والمعنيين كلاهما صحيح فصار معنى قولهم 

رف :المعنى الأول   يعود إليه وصفا بمعنى أنه لا :ع من المصاحف والصدور ،والمعنى الثانييعود إليه في آخر الزمان حين يم

  .يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن إلا الله عز وجل

 

عَلِيُّ  وَهُوَ  {ونؤمن بأن الله تعالى عليٌ على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى)
أ
عَظِيمُ  ال

أ
اهِرُ  وَهُوَ {وقوله  ،287}ال

َ
ق
أ
  ال

َ
ق وأ

َ
ف

بِيرُ  عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ 
َ
خ
أ
حَكِيمُ ال

أ
 (.288}ال

 (:نؤمن بأن الله تعالى عليٌ على خلقه بذاته وصفاته) 

ولا ، فاتصفاته أعلى الصفبصفاته  ن الله تعالى علي  إها قالوا يُّ عِ دْ ها وبِ يُّ ن ِ أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سم -

 .إلا أهل التمثيل فهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة ،يمكن أحدًا أن يماثله في صفاته

ِ بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الأمةالوأما - 
 :علي 

 .كما أنه عليٌ بصفاته ،إنه عليم بذاته :أهل السنة والجماعة يقولون  

 وأهل البدع انقسموا في ذلك إلى قسمين: 

والعياذ  ،المرحاض فهو في المرحاضفي في كل مكان، إن كنت في المسجد فهو في المسجد وإن كنت  بذاته إنه :قسم قال 

 .بذاته -انتبه-بالله، بذاته 

ولا  ،ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ،ن الله فوق ولا تحتألا يوصف ب :قال ،خر على العكس من ذلكآوقسم  

ولا متصل بالعالم  ،ولا داخل العالم ولا خارج العالم ،ن الله فوق ولا تحتإ تقل يقول لا، فداخل العالم ولا خارج العالم

ا ولا منفصل عن العالم،
ً
 ،(لو قيل لك صف العدم لم تصفه بأكثر من هذا) :حتى قال بعض العلماء !!،أين الله؟ عدم إذ

ه في تناظر مع -القائد المشهور -رحمه الله  سبكتكينلى محمود بن إئمة المتكلمين أوهو من  كن فور بولما حضر محمد 

 ، إذا لم(إن ربك عدم) :قال له (،ولا يمين ولا شمال ،أنا لا أقول أن الله فوق ولا تحت) ك:وقال له ابن فور  ،هذه المسألة

 إلى قسمين.أهل الزيغ في علو الله بذاته انقسموا  نيكن كذلك فهو عدم، فصار عندنا الآ 

 ه؟إلى كم انقسمت الأمة في علو الله بذات شيخ:ال 

 .إلى ثلاثة أقسامالطالب : 

 الشيخ : كيف؟
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 أهل السنة والجماعة يقولون إن الله فوق السماء.الطالب : 

 الشيخ : نعم، إن الله فوق السماء بذاته بائن من خلقه.

 ن الله في كل مكان".إ" :قسم يقول الطالب : 

 الشيخ : نعم.

 .ن الله لا متصل ولا منفصل"إ" :يقول وقسم الطالب : 

بارك الله فيك، هذه أقسام الناس في العلو  انفصال ولا ش يء. يعني لا يوصف الله بعلو ولا نزول ولا اتصال ولا الشيخ :

 .الذاتي

ن إل و ن كل إنسان يقلأ  ؛أما العلو المعنوي وهو علو الصفات فإنهم مطبقون عليه ماعدا الممثلة وهؤلاء نرى أنهم كفار 

يْسَ { :الخلق فهو مكذب لقوله تعالى مثلالله 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
 وتكذيب القرآن كفر.289}ش 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 لماذا ذكر المؤلف أن علو الله بذاته وصفاته؟ 

ورد مورد على الطالب الجواب: نه أحسن لأ  (بذاته)من المعلوم إن ترك  ، لأنهيقول هل العلو بالذات ولا بالصفات لئلا يم

وَ { :قال عَلِيُّ  وَهم
ْ
عَظِيمم  ال

ْ
وَ { ،} ال اهِرم  وَهم

َ
ق
ْ
وْقَ عِبَادِهِ  ال

َ
 (بصفاته فقط إنه عالٍ )لكن نظرًا إلى هذا المعنى  اته(،بذقال ) ولا }ف

   .بد أن يذكر فلا ؛يجادل فيه من يجادل

____________________________________________________________________________________________ 

 التعبير بأن القرآن خرج من الله، هل هذا جائز؟سؤال: 

والحقيقة أنا الآن أرى أن الأولى بنا ألا نتكلم  في ش يء لم لو قيل )كلام الله( فقط واقتصرنا عليه لكان أفضل،  الجواب:

ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدس ي هل هو كلام  ،أسلم وأحسن، هذا هو الأفضل ، هذاالسلف فيهيتكلم 

سكت، ون ،بهعن ر صلى الله عليه وسلم الحديث القدس ي ما رواه النبي  :نقول  ، بلينبغي أن لا نقول هكذا ،بالمعنىصلى الله عليه وسلم  الله أو رواه الرسول 

 
م
ئلنا هل ت لاوته ولا تعبد بتلا نلحقه بالقرآن لأنه لا يم  :نقول  ؟لحقون الحديث القدس ي بالقرآن في الأحكام أو لالكن إذا سم

أن لا  -وهو الذي أدعو إليه الآن-فأنا أرى أخيرا  يشترط له الطهارة وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن ما تنطبق عليه،

م أو غير هل الله جس :فمثلا القائلين ،بد أن نتكلم لكن إذا اضطررنا لا ،المسائل إلا بما قال السلف مثل هذهنتكلم في 
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ن الله سبحانه و تعالى بائن من خلقه وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ألكن نؤمن ب ،نتكلم فعلينا أن لاجسم؟ 

إن أردت بالجسم الش يء  :لكن يجب أن نستفصل في المعنى نقول  ،دو غير جسم هذا ما ور أنقول جسم  أن ويستوي، وأما

إن أردت و  ،هذا المعنى ليس بجسمبالمركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا فالله تعالى 

يرة كث نطلق لفظ الجسم وبذلك نسلم من إيرادات لاولكن  ،بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم

 نا.  سواء أوردها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان علي

____________________________________________________________________________________________ 

ضاف إلى الله أنها أسماء أو صفات أو أفعال؟الضابط في معرفة ما سؤال: 
م
 وتمييز الأوصاف التي ت

 .مجرد أن يوصف بهذا الوصف ،ا أو يكون صفةا فهو دائر بين أن يكون اسمً ذا كان الش يء مشتقًّ إواب: الج

 ،نها وصفا لأ، هذه لا يمكن أن تكون اسمً (مشيئة الله)، (إرادة الله)أما إن كان صفة فإنه لا يمكن أن يكون اسما مثل  

كَ { :ومن ذلك قوله تعالى ورم  وَرَبُّ فم
َ
غ
ْ
و ال

م
حْمَةِ  ذ  .أي صاحب الرحمة ، )ذو الرحمة(290}الرَّ

  
ً
يكون  ا فقد يكون اسما وقدوإذا كان مشتقًّ  ،افإنه لا يكون اسمً  فالفرق بين الاسم والصفة إذا كان المضاف إلى الله صفة

لكن نقول هو خبر ووصف لله عز  له،سماء الأهذا اسم الله من  (متكلم)ما نقول  (إن الله متكلم)فلو قلت ، مجرد خبر

 وجل.

ل ما عدا أه ،وأن صفاته فوق كل ش يء ،مبتدعا على أنه عليٌ بصفاته و كانأما علوه بصفاته فقد أجمع كل مسلم ول 

-التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه فإنهم قد انتقصوا صفات الخالق لكن المعركة الدائرة بين أهل التعطيل وأهل السنة 

ن الله إنقول  ليٌ بذاته أو  لا؟اهو العلو بذاته. هل الله ع -قودهم الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالحالذين ي

، أنواع الأدلة كلها دلت على علو الله فطرةوقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل وال ،عليٌ بذاته جل وعلا

 :بذاته

تصعد و  ،شياء تنزل من عندهالأ وأن  ،وأنه فوق عباده ،وأنه الأعلى ،نه عليأنفسه بفما أكثر ما يصف الله  :أما الكتاب 

 .وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى عالٍ بذاته ، وما أشبه ذلك.وترفع إليه ،إليه

 :ريةالإقراالقولية والفعلية و بالسنة  بذاته، فقد اشتملت أنواع الدلالة من السنة اتفقت على علو الله :أما السنة 

ن كان نه الأعلى حيأوجه الدلالة أنه وصف الله بو  "،سبحان ربي الأعلى" :كان يقول في سجودهصلى الله عليه وسلم فإن النبي  :أما القولية 

 ،هفي الأرض موازيا لقدمي يضعه الساجد -والذي منه الجبهة- أعلى ش يء في الإنسان الرأسف الإنسان الساجد هو الأسفل.
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]كان  صلى الله عليه وسلموالرسول  ،ففي هذه الحال التي وضع الإنسان نفسه في أسفل ش يء يتذكر الرب الأعلى الذي هو فوق كل ش يء

 .291[الأعْلى ربي سبحان : يقول في سجودِه

 ألا هلقال:  ،قالوا: نعمألا هل بلغت؟ قال:  ،قالوا: نعمألا هل بلغت؟ : ]فإنه خطب الناس في يوم عرفة وقال :ما الفعليةأ 

مَاءِ  إلىيرفع إصبعه  ،اللهم اشهد :قال ،قالوا: نعم ؟بلغت هَا السَّ تم
م
اسِ، إلى وَيَنْك مَّ  النَّ هم

َّ
هَدْ  الل

ْ
ير إلى ش، فيميعني عليه292[اش

 .وهذه دلالة سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل ش يء ،الله

هم : ]والسلامفإن جارية معاذ بن الحكم سألها النبي عليه الصلاة  :أما الإقرارية 
َّ
مَاءِ، أيْنَ الل تْ: في السَّ

َ
؟ قال

هَا أعْتِقْهَا،: قالَ    فإنَّ
ٌ
ؤْمِنَة هَا أعْتِقْهَا،] :فأقرها على قولها في السماء وقال 293[.مم   فإنَّ

ٌ
ؤْمِنَة  ة.وهذه سنة إقراري[ مم

 .هذه دلالة الكتاب والسنة على علو الله 

ئمة الأمة بعدهم ما قال مَهم أحد أن الله تعالى ليس في أأما دلالة الإجماع فما أحد من السلف الصحابة والتابعين و  

ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على أنه على أنهم قالوا به وأن  هاون هذه النصوص ولا يعارضونؤ أبدا، وكونهم يقر  ،السماء

وطريق إثبات الإجماع بهذا الوجه يعتبر من  ،بذاته لسلف على أن الله تعالى عالٍ هذه عقيدتهم فيكون في هذا إجماع من ا

 إلى حاجة لا :نقول  .ائل أرونا حرفا واحدا عن الصحابة والتابعين أنهم أثبتوا علو الله بذاتهقيعني لو قال  ،أحسن ما يكون 

قال شيخ  وهذا كما ،؟ لاسماواتهفوق  هل أحد مَهم قال إن الله ليس ،ون القرآن ويسمعون السنةؤ هم يقر  ،النقل

وحينئذ يكونون مجمعين على  ،كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول أن الله ليس فوق السماء أن الإسلام

 .مقتض ى هذه الأدلة وهو أن الله بذاته في السماء

يعرف  كلٌ  ،و صفة نقص؟ بالطبع صفة كمالأفيقال ماذا تقول أيها المنكر لعلو الله؟ هل العلو صفة كمال  ،أما العقل 

  ،أن العلو صفة كمال
ً

لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا  إذا كان صفة كمال فهل الرب موصوف بالكمال؟ نعم هو أصلا

 .ن العلو صفة كمال بإجماع العقلاءالعلو لأ  اتإذا ثبت له صف ،لكمال كما يدعي

 

ولا غيرها إذا دعت ربها عز  )الإبانة(ولا  )عقيدة الطحاوي (ولا  )العقيدة الواسطية(تجد العجوز التي لم تدرس  ،الفطرةأما  

ولهذا  ،يحتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم لا دليل فطري ؟، نعم لأن هذا فوق  يديها إلى ترفعو  يا رب، :تقول هل  أين تذهب؟وجل 

نه من على العرش ينكر الاستواء على العرش لأ  يستوِ يقرر أن الله لم  -عفا الله عنا وعنه-لما كان أبو المعالي الجويني 

ما  ؟ما تقول في هذه الفطرة ،ستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرشأيا ) :انيدقال له أبو الأعلى الهم ،الأشعرية

عابد، ما قال يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة  أي: (عارف)، (قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو
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ب كل ما في جوا ،عندي الجواب عليه ليسيعني  ،اني حيرنيدفقد جعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهم ،بطلب العلو

 .إلى السماء هقلبرتفع ينكر العلو يقول والله يقول ي منحتى  ،إنسان يقول يا الله

م جاءوا وهم طلبة عل -ولا أحب أن أذكر نسبتهم-عيد في مِنى فجاءنا طائفة من الإخوان وفي مرة من المرات كنا في يوم ال 

وكنت لا أعرف لغتهم فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن تتكلم في ش يء من العقيدة 

لأنك لو  ،ن العقيدة تأنيسا لهم وتأليفا لهمتكلمنا بأشياء ما هي مو  تقلت خير إن شاء الله، المهم حضر  ،لا سيما في العلو

علو كلمناهم بما تيسر ثم انتقلنا إلى ذكر الف لماذا؟باشرتهم بالكلام في العقيدة لنفروا، وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا 

وبعضهم  ن وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم الآن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فبدأوا يتراطنو 

فقلت في نفس ي هم الآن وقفوا إجلالا وإعظاما لهذا المعنى أم أرادوا يقتلوني، نعم وقفوا وبدأوا يتراطنون يرد  ،وقف

تهم وقلت لهم المقصود الوصول للحق أهد ،من الفتنة ىخش لأني أ ،بعضهم على بعض الكلام فأمسكت من الكلام

 ؟كذانقول ه :قالوا ؟بالأمس كنتم بعرفة تدعون الله عز وجل كيف ترفعون أيديكم عند الدعاء :فقلت لهم ،وسكتناهم

اء قبلة ن السملأ  :توجهون الخطاب إلى ش يء ليس الله فيه؟ قالوا كيف كيف لله؟  ،لله :قال ،توجهون الخطاب لمن؟قلت: 

بد أن يستقبل القبلة بجميع بدنه وعلى هذا فلا  داعي لاإذا كانت قبلة الداعي فال ؟؟!!السماء قبلة الداعينقول: ، !!الداعي

 .تدعو الله إلا وأنتم مستلقين على ظهوركم حتى يكون البدن كله موجه للقبلة

رك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن  .كلام سخيف نسأل الله العافية و لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور  
م
والله لو ت

 واته.على علو الله بذاته فوق سما على كل حال هذه أدلة خمسة تدل ،العلو أبدا لةأسواء السبيل في مس

 

 

 -الدرس الرابع عشر-

 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 نِ الرَّحِيمبِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

:يم 
ً

ون على هذا إشكالا  ورِدم

: يقولون  
ً

 -لا بأس من البسط في هذا الأمر؛ لأنه ربما تواجهون من يجادلكم-إنكم إذا قررتم ذلك فقد خالفتم القرآن ) :أولا

م{قال الله عز وجل:  مِنتم
َ
أ
َ
ن أ مَاءِ  فِي مَّ ن السَّ

َ
  أ

َ
سِف

ْ
مم  يَخ

م
رْضَ  بِك

َ ْ
مْ { ،294}الأ

م
يْك

َ
رْسِلَ عَل ن يم

َ
مَاءِ أ ن فِي السَّ م مَّ مِنتم

َ
 ،295}حَاصِبًا أمْ أ

                                                             

 (.٤٥سورة الملك، آية ) 294 

 (.٤١سورة الملك، آية ) 295 



                                                                                                                                                                                                                                              الجماعةلسنة و عقيدة أهل ا
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                

 

- 96 - 
 

ذِي{
َّ
وَ ال مَاءِ  فِي وَهم هٌ  السَّ

َٰ
هٌ  إِل

َٰ
رْضِ إِل

َ ْ
وَ {، 296}وَفِي الأ هم  وَهم

َّ
مَاوَاتِ  فِي الل رْضِ  السَّ

َ ْ
هذه أربع آيات، كلها تدل على عدم  297}وَفِي الأ

 العلو.

م{وقالوا:  مِنتم
َ
أ
َ
ن أ مَاءِ  فِي مَّ ظرف أكبر من المظروف، إن قلتم )فِي( تفيد الظرفية فقد حصرتم الله في السماء؛ لأن ال }السَّ

 
ً
وإما أن  فيها،ن السماء تحيط به وهو إالسماء تحيط به، فإما أن تقولوا به وأنتم لا تقولون بأن  فتكون السماء محيطة

 .(تنكروا أن يكون في السماء

 الجواب عن الآية الأولى والآية الثانية:

 نقول في الجواب عن هذا بأحد وجهين: 

مَاءِ {إما أن يكون قوله: -1  لْ {بمعنى )على السماء(، و)في( تأتي بمعنى )على(، كما في قوله تعالى:  }فِي السَّ
م
وا ق رْضِ  سِيرم

َ ْ
 298}فِي الأ

 ، بل معناه: سيروا على الأرض.خنادق في الأرض يمش ي فيهاليس معناه أن الإنسان يحفر و  يعني )على الأرض(،

مْ فِي{وقوله تعالى:  
م
ك بَنَّ ِ

 
صَل

م َ
وعِ  وَلأ

م
ذ لِ جم

ْ
خ يعني )عليها(، واذا جعلت )في( بمعنى )على( زال الإشكال، فهل يكون الله في  299}النَّ

 جوف السماء أم فوقها؟ الجواب: فوقها.

، لأن السماء في اللغة العربية: )كل ما علاك فهو سماء(، حتى السقف (العلو)أو نقول جواب آخر، أن المراد بالسماء -2 

ن}هذا سماء بالنسبة لنا، فيكون  مَاءِ  فِي مَّ  أي )من في العلو(. {السَّ
 

مَاءِ مَاءً {قال الله تعالى: . قلنا: مرحبا ،فإذا قال قائل: أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو  نزَلَ مِنَ السَّ
َ
تْ  أ

َ
سَال

َ
  ف

ٌ
وْدِيَة

َ
أ

دَرِهَا
َ
والماء نازل من السحاب، وهل السحاب هو السماء؟ أو مسخر بين السماء والأرض؟ الجواب: مسخر بين  300}بِق

حَابِ { :السماء والأرض، كما قال تعالى رِ  وَالسَّ سَخَّ مم
ْ
رْضِ  ال

َ ْ
مَاءِ وَالأ ، فتبين أن السماء في الآية الأولى 301}بَيْنَ السَّ

نزَلَ {
َ
مَاءِ  نَ مِ  أ م{بمعنى )العلو( وعلى هذا فنقول:  302}مَاءً  السَّ مِنتم

َ
أ
َ
ن أ مَاءِ  فِي مَّ أي: من في العلو المطلق الذي لا يكون  }السَّ

 انتهينا من الجواب على هاتين الآيتين. .د، فهو الظاهر الذي ليس فوقه ش يءمعه أح

 الجواب عن الآية الثالثة:

وَ {أما قوله:   ذِيوَهم
َّ
مَاءِ  فِي ال هٌ  السَّ

َٰ
هٌ  إِل

َٰ
رْضِ إِل

َ ْ
فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آنٍ واحد، فهذا  }وَفِي الأ

ذِي{مستحيل، لكن معنى قوله: 
َّ
وَ ال مَاءِ  فِي وَهم هٌ  السَّ

َٰ
في المدينة، يعني أن إمرته في  في مكة، وأميرٌ  هو كقولك: فلان أميرٌ  }إِل

ذِي{هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة مَهما، إما مكة وإما المدينة. 
َّ
وَ ال مَاءِ  فِي وَهم هٌ  السَّ

َٰ
كذلك هو إله من في السماء  }إِل

وَ {وإله من في الأرض، وهذا واضح، لذلك قال:  ذِي وَهم
َّ
مَاءِ  فِي ال هٌ  السَّ

َٰ
هٌ {ط، ما قال في السماء فق }إِل

َٰ
رْضِ إِل

َ ْ
ولم يقل في  }وَفِي الأ

 الأرض فقط.
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 الجواب عن الآية الرابعة:

مم {
َ
رْضِ ۖ يَعْل

َ ْ
مَاوَاتِ وَفِي الأ هم فِي السَّ

َّ
وَ الل مْ  وَهم

م
ك مْ  سِرَّ

م
 نقول الجواب فيها من وجهين: 303}وَجَهْرَك

1-  ِ
 
ذِي{فتكون كقوله:  ،بها في السموات وفي الأرض قإما أن نجعل )الله( متعل

َّ
وَ ال مَاءِ  فِي وَهم هٌ  السَّ

َٰ
هٌ  إِل

َٰ
رْضِ إِل

َ ْ
أي: أنه  }وَفِي الأ

 مألوه في السماوات، ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلق بلفظ الجلالة.

مَاوَاتِ {أو نقول:  -2  هم فِي السَّ
َّ
وَ الل  {ونقف، ثم نستأنف ونقول:  }وَهم

َ ْ
مم وَفِي الأ

َ
مْ  رْضِ ۖ يَعْل

م
ك مْ  سِرَّ

م
فِي {فيكون قوله:  }وَجَهْرَك

رْضِ 
َ ْ
مم {متعلقا بقوله:  }الأ

َ
مْ  يَعْل

م
ك مْ  سِرَّ

م
، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السموات فإنه يعلم سركم }وَجَهْرَك

 وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض.
 

 ا؛ لأن دلائل القرآن والسنة لا تحص ى.ا لا فردً ا بخمسة أدلة، جنسً وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتً  
 

  

ر وفي ، فهو في المسجد في السوق وفي الب-والعياذ بالله-إنه في كل مكان بذاته طائفة قالوا: خالف العلو الذاتي طائفتان، 

حترمة، والأماكن القذرة، وفي كل مكان، كيف؟! هل هو يتجزأ؟! أم هو متعدد؟! لأنه يلزم على البحر وفي الجو وفي الأماكن الم

ا في الواقع. فإذا قلنا الآن 
ً
ا بعضه هنا وبعضه هنا، أو يكون متعددًا، أو يكون متمزق

ً
قولهم في كل مكان إما أن يكون متجزئ

مزقته، أو تقول أنه حال  في الجدار أيضا في  أنها بيننا وبين السوق جدران معناه ،السوق  في في المسجد، وهناكهنا أنه 

 .!!الطين واللبن والحديد، وما أشبه ذلك

 للقول بأنه حال  في كل ش يء. 
ٌ
 ولهذا، فالقول بأنه )في كل مكان( مقدمة

وا الحلول بعيس ى ابن مريم، فلم ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول: أنه أخبث من قول النصارى، فالنصارى خص   

بث أيهما أخمكان وفي كل ش يء، ف وه بمكان طاهر من أولي العزم، وهؤلاء قالوا: إنه في كليجعلوه في كل مكان، ثم خص  

حلول هؤلاء أخبث؛ لأنهم لم ينزهوه عن أي ش يء، ولم يخصوه بالطاهر. أقول  الجواب: حلول هؤلاء أم حلول النصارى؟

 لون: إن الله بذاته في كل مكان.هؤلاء القوم يقو 
  

 )وقول آخر قالوا: 
ً
ا، لا تقل لا في السماء ولا في الأرض، ولا متصل بالعالم ولا لا يجوز أن تصف الله بأنه في مكان إطلاق

حايث، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق لا تحت جانب ولا مم  .(لا تصفه بأي وصف من هذا)!!، قالوا: (منفصل عنه، ولا مم

فلهذا جعل الله تعالى عدمًا، حتى قال بعض العلماء: لو قال لك قائل صف لي العدم ما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة من  

ا. هذا الوصف.
ً
 فالحمد لله الذي هدانا، نحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنىً وذات

 

صلى الله عليه وسلم: هذا تنطع، وقد قال النبي  (، فقولكم: )بذاته(!هتم حينما قلتم )إن الله علي بذاتفإن قال قائل: تنطع 

كَ [
َ
ونَ  هَل عم ِ

 
تَنَط  .304]المم

قلنا: إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهم الذين يقولون: إن الله ليس عليا بذاته، نقول: بل هو علي بذاته، 

ي فد حرفا واحدا، لكن ماذا نقول ز ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم ن

 .!هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل دفع
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ى اسْتَوَىٰ {كما قلنا  ،فنحن نقول )بذاته( ضرورة 
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
بعض السلف قال )بذاته(، وبعضهم أنكر هذا وقال لماذا  305}ال

ا، وأن تيً ا لا ذاا لقول من يقول: )استوى استواء معنويً قلت )بذاته( ردً  بل ا،تقول )بذاته(، فأقول: أنا ما قلت )بذاته( تنطعً 

  لاء(.يمعناه: الملك والقهر والاست
 

وكذلك النزول إلى السماء الدنيا؛ بعض العلماء قال: )ينزل بذاته(، فقال آخرون: هذا تنطع، لماذا تقول )بذاته(؟! ما قال 

يفهمون  الأنه يخاطب قومً  ؛)بذاته( صلوات الله وسلامه عليه ما قال ينزل صلى الله عليه وسلم  ينزل )بذاته(، قلنا: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول 

إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل، فالصحابة لما قال لهم رسول الله:  فعلأن ال

نا ينزلم [ ماءِ  إلى ربُّ نيا السَّ : يقولون  )بذاته(، لكن لما جاءنا قومٌ  :أن الله هو الذي ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول  فهموا 306] الدُّ

، اضطررنا إلى أن نقول )بذاته( دفعا لهذا القول الجائر (ا، أو إن نزوله يتعلق بغيره لا بذاتهوليس ذاتيً  أن نزوله معنوي  )

 وليس تعنتًا، وقد قال الشاعر الحكيم: 

         لبوسها البس لكل حالةٍ             

 رف.بما يع هخاطبتكل إنسان ف
 

المهم الآن تبين أن الله تعالى عال في ذاته وصفاته على جميع الخلق، والأدلة كثيرة، وقد ذكرنا لكم مجملها، وأنها تنقسم  

 القرآن، السنة، الإجماع، العقل، الفطرة.إلى خمسة أنواع  لا خمسة آحاد: 
 

  

وَ {ثم استدل بقوله تعالى:  عَلِيُّ  وَهم
ْ
عَظِيمم  ال

ْ
 .307}ال

عَلِيُّ { 
ْ
ى جميع ا، ولهذا كان علوه علا ذاتيً ا لازمً صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، فهو العلي علوًّ  }ال

الخلق من صفاته الذاتية اللازمة حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فإن ذلك لا ينافي علوه؛ لأن الله 

يْسَ {
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
 .هفاتصفي جميع  308}ش 

عَظِيمم { 
ْ
 يعني ذو العظمة التي لا أعظم مَها فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. }ال

 

وَ {وقوله:   اهِرم  وَهم
َ
ق
ْ
بِيرم  ال

َ
خ
ْ
حَكِيمم ال

ْ
وَ ال وْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهم

َ
 .309}ف

اهِرم {  
َ
ق
ْ
وْقَ عِبَادِهِ {: الغالب، }ال

َ
 الجواب: كلاهما، معنوية وذاتية.فوقية معنوية أم ذاتية؟ : }ف

 

بِيرم {
َ
خ
ْ
حَكِيمم ال

ْ
وَ ال حَكِيمم ، )}وَهم

ْ
كم والحكمة.ال  (: ذو الحم

 كم(: فمعناه: أن الله له الحم أما قولنا )ذو الحم  
ْ
هم {:م، كما قال تعالى ك

َ
مم  ل

ْ
ك حم

ْ
ونَ  ال رْجَعم

م
يْهِ ت

َ
 .310}وَإِل
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 حم  وأي حكمٌ 
ْ
 م الله؟ حكم الله نوعان: كوني وشرعي.ك

نْ {يوسف:  يمثال الكوني: قول الله تبارك وتعالى عن أخ 
َ
ل
َ
بْرَحَ  ف

َ
يْرم  أ

َ
وَ خ هم لِي ۖ وَهم

َّ
مَ الل

م
وْ يَحْك

َ
بِي أ

َ
نَ لِي أ

َ
ذ
ْ
ىٰ يَأ رْضَ حَتَّ

َ ْ
الأ

حَاكِمِينَ 
ْ
مَ ) 311}ال

م
 يقدر لي ذلك. ي:أ ،(حكم كوني( هنا )يَحْك

مْ {قوله تعالى في سورة الممتحنة:  وأما الحكم الشرعي فمثاله 
م
لِك

َٰ
هِ  ذ

َّ
مم الل

ْ
ك مم  حم

م
مْ  يَحْك

م
هم  بَيْنَك

َّ
 هحكمأي  312}عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَالل

 .شرعيال

مِ {قوله تعالى: 
َ
حْك

َ
هم بِأ

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
حَاكِمِينَ  أ

ْ
مِ { 313}ال

َ
حْك

َ
حَاكِمِينَ  بِأ

ْ
  }ال

ً
 ا.ا وشرعً كون

مَ {وقوله تعالى: 
ْ
ك حم

َ
ف
َ
مًا أ

ْ
ك هِ حم

َّ
حْسَنم مِنَ الل

َ
ونَ ۚ وَمَنْ أ

م
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
 ا.شرعً  314}ال

 .شرعيو  كونيعلى كل حال الحكم  

 
  
 ، سواءً ا(: تكون في الحكم الكوني وتكون في الحكم الشرعي، ما من حكم يحكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة تمامً الحكمة)

 ا.كان شرعيً ا أو كان هذا الحكم كونيً 

 فما هي الحكمة؟  

 هذه هي الحكمة.، بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه هنا، اللائق به موضعه في الحكمة وضع الش يء

 

 ثم اعلم أن الحكمة نوعان: 

 .الغاية من هذا الش يء، والنوع الثاني: كون الش يء على هذا الوجهالنوع الأول:  

 

ا على قدميه ورأسه فوق، وكانت البهائم لماذا كان الآدمي قائمً فمعناه: فكون الش يء على هذا الوجه يعني: صورة الش يء، 

 ا للحكمة.ا، هو موافق تمامً جرًّ  ا، وهلمَّ ا والَهار مبصرً بالعكس، لماذا كان الليل مظلمً 

 

ة، الصلاة كونها على هذا الوجه حكمة: قيام ثم ركوع ثم ما هي الثمرة من ذلك؟ وأضرب مثلا بالصلا معناه: ثم الغاية منه:  

 فخرور للسجود، هذه حكمة، 
ً

انت ثم يسجد، ولماذا ك ،، ثم يكون بين القعود والانتصاب في الركوعينتصب الإنسان أولا

 . تكفير الخطايا، ما الغاية من هذه الصلاة؟ لأن الله تعالى وترتقطع على وتر؛ 

   

ا فالحكمة لها   
ً
 الغاية منه. والثاني:كون الش يء على هذا الوجه، المتعلق الأول: متعلقان: إذ

                                                             

 (.٣٠)سورة يوسف، آية 311 

 (.٤٠سورة الممتحنة، آية )312 

 (.٣سورة التين، آية )313 

 (.٦٠سورة المائدة، آية )314 
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 ا 
ً
ا هذا حكمة لا شك، لو كان يأتي على نظر إلى المطر، المطر الآن يروي الأرض، فكونه يأتي من فوق، وكونه يأتي رذاذ

اس، ب لتهدم البناء، وتضرر النرَ القِ ا كأفواه ا لم يستفد أعلى الجبال منه، أليس كذلك؟! ولو كان يصب صبًّ الأرض ماشيً 

 
ً
  الكنه جاء رذاذ

ً
 .يضر ئلاا لومن فوق؛ من أجل أن يشمل كل الأرض، وجاء رذاذ

مم { ، قال تعالى:الشرببل و ثم ما الغاية من إنزال المطر؟ الغاية عظيمة، ليس الإنبات فقط،   يْتم
َ
رَأ
َ
ف
َ
مَاءَ  أ

ْ
ونَ *  ال رَبم

ْ
ش

َ
ذِي ت

َّ
ال

تم 
ْ
نزَل

َ
مْ أ نتم

َ
أ
َ
وهم أ زْنِ  مِنَ  مم مم

ْ
ونَ  ال

م
نزِل مم

ْ
حْنم ال

َ
مْ ن

َ
 إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. ،نبات الأرض والشرب وزوال الغبرة 315}أ

 

فصار الآن )الحكيم( مشتق من الحكم والحكمة، والحكم إما كوني وإما شرعي،  والحكمة إما في الغاية وإما في الصورة، في  

 كون الش يء على هذا الوجه، هذا هو معنى الحكيم. :الثمرات، وفي الصورة أي: الغاية

 

بِيرم { :وقوله تعالى 
َ
خ
ْ
، لكونها تتعلق ببواطن الأمور وخفاياها فهي أخص (العليم)من  أخصُّ  (الخبير)يعني العليم. لكن  316}ال

  من العلم، والله أعلم.
___________________________________________________________ 

 

 

 الأسئلة
 

  ، تقسيم الحكمة إلىمشيخ بارك الله فيكالطالب: 
ً

الصورة  هافي( وندخل حكمةأن نقول ) غائية وصورية، ألا يكفي مثلا

 والغاية فيها واحد؟

الشيح: لا، لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة، لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة بهذه الصورة المعينة هذه 

 حكمة.

لتمس لنا دليل؟الطالب:   يا شيخ هل يم

 الواقع، حكمة الله في كون الش يء على هذا الوجه حكمة، وكون ثمراته هي حكمة أخرى. الدليل هو الشيخ: 

 يا شيخ ما فائدة التقسيم هذا؟ الطالب: 

صفة مربوطة الشيخ: الفائدة لكي نعرف أن حكمة الله واسعة، وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت، بل على 

ا هذا تناسب
ً
  .مناسبة، انظر الآن إلى الوضوء مكفر للخطايا، لكن تكفيره للخطايا في حال السبرات أشد وأكثر، إذ

____________________________________________________________________________________________ 

أنتم تقولون )أن الله تعالى أعلى من كل ش يء(، وتقولون  لي قال شخصًا يخ مرة ناقشت في المدينة النبويةشالطالب: 

ا عندما ينزل سبحانه وتعالى، 
ً
)استوى على العرش(، وتقولون: )إن الله في الثلث الباقي من الليل ينزل إلى السماء الدنيا(، إذ

 فأين يكون العرش؟

 الشيخ: العرش فوق. 

 كيف ينزل الله ويبقى فوق العرش؟ الطالب:  

                                                             

 (.٥٤ – ٥٣سورة الواقعة، آيات )315 

 (.٤٣ة )يسورة الأنعام، آ316 



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 111 - 
 

لشيخ: لا نقول: يبقى على العرش، أو يخلو منه العرش هذه مسألة لا نبحث فيها، لأن الله قال في كتابه ا

ى اسْتَوَىٰ {
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
ما نتكلم، هل يخلو منه العرش لا نتكلم،  ، فكيف ينزل من العرش317]ينزلم  اللهَ  إنَّ [قال: صلى الله عليه وسلم والرسول  }ال

ى اسْتَوَىٰ {مع أن الصحيح أن العرش لا يخلو منه وهو نازل، لأن الله أخبرنا أنه 
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
ولم يستثنِ حالة من الحالات،  }ال

 .ء الدنيا ولم يقل يخلو منه العرشأخبرنا أنه ينزل إلى السماصلى الله عليه وسلم والرسول 

: أن علماء السلف اختلفوا في ذلك على أقوال  ثلاثة: مَهم من )الرسالة العرشية(لله في ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه ا 

قال يخلو، ومَهم من قال لا يخلو، ومَهم من قال نسكت، وعندي أن السكوت أسلم لكن إذا كان لا بد لنا أن نقول فنقول: 

أنه ينزل، ويمكن أن يجمع بين صلى الله عليه وسلم خبرنا الرسول إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثنِ حالة من الأحوال، وأ

يْسَ {الاستواء على العرش والنزول؛ لأن الله 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
 .}ش 

مون العقل فيما يتعلق بصفات الله، وإلا لو 
 
وهؤلاء القوم الذين يجادلون في مثل هذه الأمور ما ضرهم إلا كونهم يحك

موا للنقل لسلِموا من العناء، لكن 
 
تورطوا وجعلوا مدار الإثبات والنفي هو العقل، حتى قال عَهم شيخ الإسلام رحمه سل

في ما واتفقوا على ن، !في القرآن والسنة أو لا االله: إنهم اتفقوا على أن ما أثبته العقل لله وجب إثباته سواء كان موجودً 

 !.ا في القرآناقتض ى العقل نفيه ولو كان موجودً 

ن قال: يجب ومَهم م ،ال: يجب نفيه لأن العقل لم يثبتهفمَهم من ق، لم يقتضِ العقل إثباته ولا نفيه ثم اختلفوا فيما 

 .قف لأن العقل لا يثبته ولا ينفيهالتو 

ما و  فصار الآن مدار إثبات الصفات عندهم هو العقل، ما أثبته العقل وجب أن نثبته وإن لم يوجد في القرآن والسنة، 

والسنة، وما لم يقتضِ العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وقال: يجب أن  كتابينفى ولو وجد في القل وجب أن نفاه الع

ننفيه لأن العقل لم يثبته. ومَهم من توقف وقال: ليس لنا أن نثبته لأن العقل لم يثبته، وليس لنا أن ننفيه لأن العقل لم 

 يرهم.ينفه، هذه هي طريقة المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغ
  ____________________________________________________________________________________________ 

في قولنا بالاستدلال على علو الذات بقول الساجد )سبحان ربي الأعلى(، يقول البدعي: هذا يراد به علو الصفة الطالب: 

بإصبعه هذه إشارة توحيد صلى الله عليه وسلم علو ذات. ويقول أيضا: إشارة النبي وليس علو الذات، ولا دليل عندكم على تعيينه أنه 

كيف يشير ف رؤية المشير للمشار عليه، ولم يرَ الله تعالى في ذلك الوقت مَها قتض ييليس إشارة إلى جهة؛ لأن الإشارة و 

 ؟إليه

 نزول على( مطلق، ويناسب)سبحان ربي الأ فقوله: أن المراد به علو الصفة؟ الشيخ: أما الأول فنقول: من قال لكم   

 هذه المناسبة. ،لا شك الإنسان الحس ي العلو الحس ي

 .]اللهم اشهد[وأما إشارة التوحيد: فأين التوحيد؟ هل قال لا إله إلا الله حتى يوحد؟ لا أبدا ما قال،بل قال:  

ئِي فهذا غير صحيح، فالله تعالى يشير للقرآن بـ)ذلك( كثيرا، ويشير إلى جزاء   وأما كون المشار إليه لا يشار إليه إلا إذا رم

 المؤمنين بـ)ذلك( كثيرا، وإلى أشياء كثيرة تفهم وهي لا ترى.
____________________________________________________________________________________________ 

سْبَابَ {عندما قال فرعون لهامان  الطالب:
َ ْ
غم الأ

م
بْل
َ
ي أ ِ

 
عَل

َّ
 ، هل كان يعتقد بأن الله إله؟! }ابْنِ لِي صَرْحًا ل

                                                             
زِلم ١١٤١بهذا اللفظ لا يصح، والصحيح سبق تخريجه، ولفظه عند البخاري )317 

ْ
نا (: )يَن ةٍ  رَبُّ

َ
يْل
َ
لَّ ل

م
ى ك

َ
عال

َ
نْيا(.  إلى تَبارَكَ وت ماءِ الدُّ  السَّ
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ه على قومه، ولهذا قال: ا لِعَ {لشيخ: لا يا أخ عبد الله، هذا تهكم؛ ليمو 
َّ
ط
َ
أ
َ
اذِبًا ف

َ
هم ك نُّ

م
ظ
َ َ
ي لأ ِ

 
ىٰ وَإِن وس َ هِ مم

َٰ
ىٰ إِل

َ
تمويه، مثل ما  318}إِل

 رَبُّ {ر بالله عز وجل، قال له موس ى: قِ نقول: نتنزل مع الخصم، لكن مع ذلك فرعون مم 
َّ

ءِ إِلا
َ

لا ؤم
ٰ
نزَلَ هَ

َ
دْ عَلِمْتَ مَا أ

َ
ق
َ
ل

 
كَ يَا فِرْعَوْنم نُّ

م
ظ
َ َ
ي لأ ِ

 
رْضِ بَصَائِرَ وَإِن

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورًا السَّ بم

ْ
، لو كان عنده رد لرد عليه، وفي ؟!مناظرةالفي مقام  ماذا قال 319}مَث

كَ مِنَ {المناظرة الأخرى في سورة الشعراء وهي أطول، آخر ما قال:  نَّ
َ
جْعَل

َ َ
يْرِي لأ

َ
هًا غ

َٰ
تَ إِل

ْ
ذ
َ
خ ئِنِ اتَّ

َ
ونِينَ  ل مَسْجم

ْ
ما في إلا  320}ال

 التوعد والإبهار، لا دليل عنده.

 

                    ___________________________________________________________ 
 

يامة لا لقالشيخ: معنى )في ظله( أي في الظل الذي يخلقه الله عز وجل، مثل ناقة الله يتعين هذا المعنى، وذلك أن يوم ا

 ن  مم ها، ولا ش يء، لا يوجد إلا ظل يَ ظليستظل ب ليستظل به، ولا يوجد شجر يستظل به، ولا جبال يوجد بناء صنعه الآدمي

الله به على من يشاء من عباده، يخلق الله ظلا لأنه لا يمكن أن نقول أنه ظل لله؛ لأن عز وجل لا يمكن أن يحول بين 

 الشمس وبين الناس.

 وظل العرش؟ السائل: 

ء من العرش يظل، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن يكون جز ربما الشيخ: ولا حتى ظل العرش، وإن  كان ظل العرش أقرب لأنه

لُّ [العرش فوق المخلوقات، فتعين أن يكون المراد ظل يخلقه الله؛ لأنه ليس هناك ظل مصنوع، وجاء في الحديث: 
م
ك

ِ  في امرِئٍ 
تِه يوم القيامة ظِل 

َ
 .321]صَدَق

، فطرق الباب مسكين ذات يوم وحدثني من أثق به: أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تتصدق على مسكين يطرق الباب 

إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد، وليس له طعام وهو جائع عارٍ، فأخذت ثوبا من البيت وأعطته، رقت لحاله  وقال

ا في المسجد فرأى أن وأعطته ثلاث تمرات، وكان زوجها نائمً  اأعطته ثوبً  -كما رق أبو هريرة لحال الشيطان-فأعطته، 

القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبة، وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاث خروق، فرأى 

 ةثلاث تمرات جاءت فسدت هذه الخروق، فتعجب وانتبه من نومه منذعرا، وقص على زوجته هذه الرؤيا، ففهمت الزوج

أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات، فقالت له: القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشكا 

 ا بعد اليوم، الله أكبر! نبهه الله، وهذا مصداقا وتمرات، فقال لها: لا تردي مسكينً حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبً 

تِه يو [الحديث
َ
ِ صَدَق

لُّ امرِئٍ في ظِل 
م
 .]م القيامةك

____________________________________________________________________________________________ 

 خالقللة ترجع للمخلوق فقط أم أن الله سبحانه ما يفعل ش يء إلا لحكمة وغاية، فهل هذه الحكمة والغايقلنا الطالب: 

 ؟ أيضًا

                                                             

 (.٨١سورة غافر، آية )318 

 (.٤٠١سورة الإسراء، آية )319 

 (.١٤سورة الشعراء، آية )320 

 صحيح، أخرجه أحمد في مسنده بدون )يوم القيامة(. 321 
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فته وأنه ل صرجوعها للمخلوق، فلكونها من مصلحته، وأما رجوعها للخالق فلبيان كماالشيخ: ترجع للمخلوق والخالق، أما 

 ل شيئً فعسبحانه وتعالى لا ي
ً
مَا{ا، كما قال تعالى: ا عبث هم ََ رْضَ وَمَا بَيْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قْنَا السَّ

َ
ل
َ
عِبِينَ  وَمَا خ

َ
خرى أ، وفي آية 322}لا

مَا وَمَا{ هم ََ   بَيْ
َّ

ِ  إِلا
حَق 

ْ
قْنَا وَمَا{، وفي آية ثالثة 323}بِال

َ
ل
َ
مَاءَ  خ رْضَ  السَّ

َ ْ
مَا وَمَا وَالأ هم ََ   بَيْ

ً
 فالحكمة تعود للخالق والمخلوق. 324}بَاطِلا

____________________________________________________________________________________________ 

ل لا نقص، لكن هم يقولون: أن العلو صفة نقص لله عز وجل لأنكم الدليل العقلي يقول أن العلو إنها صفة كماالطالب: 

 جعلتوه في جهة واحدة؟

: لا أبدا، نحن نقول أنه في جهة ومحيط بكل الجهات، لأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه جل وعلا خالشي

قة، هو حقي -كما قال شيخ الإسلام-ش يء يساويه ولا يحاذيه، والفضاء  لاأحدنا، والعلو المطلق فضاء كخردلة في كف 

 الفضاء عدم ما فيه ش يء موجود إلا الله عز وجل.
____________________________________________________________________________________________ 

 الله عز وجل في السماء لكن في كل مكان في السماء!شخص كان ينكر العلو، وبعد أن أقر به قال: إن الطالب: 

: ليس في السماء في نفس السماوات هذه السبع، أبدًا، هو فوقها، ولهذا قد قلنا لكم قبل قليل إن )في السماء( بمعنى خالشي

 وز أن نعتقد أن الله)على السماء(، أو )في السماء( أي: في العلو، العلو الذي ليس في السماوات الأجرام، وإلا معلوم ما يج

تحيط به السماء، بل وهو على العرش لا يجوز أن نعتقد بأنه مفتقر للعرش بحيث لو زال العرش لسقط كما لو زال 

 الكرس ي من تحت الإنسان لسقط.
____________________________________________________________________________________________ 

 لذينا الأشعرية وعلى بذاته، الأرض وفي بذاته السماء في الله أن: يقولون  الذين على رددنا إليك، الله أحسن: الطالب

 .متجزءا يكون  أو متعددا، يكون  أن إما الله وبأن مكان، كل في حال   الله بأن: يقولون 

 بذاته؟ الدنيا السماء إلى وينزل  بذاته العرش على أنه اللازم وبهذا القول  بهذا أيضًا نقول  لا فلماذا 

 لهاقا لو ،(مكان كل في بذاته) الأيام من يومًا صلى الله عليه وسلم الرسول  قال هل لكن قلناها، ما( ينزل ) قال صلى الله عليه وسلم الرسول  أن لولا: الشيخ

 .ننكر ولا قدير، ش يء كل على الله أن نوقن

د الله لأنو   وَ }: في قوله ،(إله: )فقال قي  ذِي وَهم
َّ
مَاءِ  فِي ال هٌ  السَّ

َٰ
رْضِ  وَفِي إِل

َ ْ
هٌ  الأ

َٰ
 وَ هم وَ }: قولهو  يطلق، ولم السماء في فألوهيته {إِل

 عَ مَ 
م
  مْ ك

َ
  امَ نَ يْ أ

م
ا يكون  أن يلزم لا {مْ نتم ك

ً
 قمرال) يقال كما -الآن ذكرها من بأس لا لكن الله شاء إن المعية تأتي-. لنا مخالط

 .العربية اللغة في سائغ التعبير هذا السماء، في وهو( معنا

                           ____________________________________________________________________ 

 )في ظل عرشه(؟صلى الله عليه وسلم: قال النبي الطالب: 

                                                             

 (.٨٣سورة الزخرف، آية )322 

 (.٣٦سورة الحجر، آية )323 

 (.١١سورة ص ، آية )324 



                                                                                                                                                                                                                                              الجماعةلسنة و عقيدة أهل ا
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                

 

- 114 - 
 

 هذه اللفظة في ثبوتها نظر، ما ثبتت عن الرسول 
ً

 صلى الله عليه وسلم.الشيخ: أولا

 

 

 -الدرس الخامس عشر-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

قَ {ونؤمن بأنه قال المؤلف: )
َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ ضَ  السَّ رأ

َ أ
رَ  وَالأ مأ

َ أ
رُ الأ ِ

ب 
َ
شِ ۖ يُد عَرأ

أ
ى ال

َ
وَىَٰ عَل

َ
ت مَّ اسأ

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ

َّ
 على واستواؤه، 325}فِي سِت

 (.جل وعلا هو  إلا كيفيته يعلم لا وعظمته بجلاله يليق خاصًا علوًا بذاته، عليه علوه: العرش

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ا ذكر المؤلف آيات )العلو العام( ذكر )العلو الخاص(.   لــــمَّ

 الاستواء على العرش.  :والعلو العام: من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفًا بها، والعلو الخاص هو

قَ {ودليله قوله: 
َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ ضَ  السَّ رأ

َ أ
رَ  وَالأ مأ

َ أ
رُ الأ ِ

ب 
َ
شِ ۖ يُد عَرأ

أ
ى ال

َ
وَىَٰ عَل

َ
ت مَّ اسأ

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ

َّ
 .}فِي سِت

قَ { 
َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ رْضَ  السَّ

َ ْ
امٍ  وَالأ يَّ

َ
ةِ أ  : أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة.}فِي سِتَّ

 كيف تكون هذه الأيام فإن قال قائل:  
ْ
رض ق السموات والأ المعروفة، وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس، وحين خل

 ليس هناك شمس؟

إنه بالتقدير؛ لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السموات، وهذان اليومان ليس فيهما شمس، فيقال قلنا:  

 م، فهي ستة أيام. إن هذا بالتقدير؛ أي: بمقدار يوم، ويوم، ويوم، ويوم، ويوم، ويو 

عَرْشِ {
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
  }ث

مَّ ) 
م
 فهل هو قبل ذلك مستوٍ على العرش، أم لا؟( أي: بعد خلق السموات والأرض استوى على العرش، ث

                                                             
 (.٨سورة يونس، آية ) 325
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وإن قلنا: "نعم" أخطأنا. لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش  ،إن قلنا: "لا" أخطأناالجواب:  

 وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت.

ا على العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فالجواب: الله أعلم. لكن بعد خلقها استوى إذا قيل: هل الله كان مستويً  

 ها فالله أعلم.سبحانه وتعالى، أما قبل خلق

عَرْشِ {وقوله:  
ْ
ى ال

َ
 : أي علا عليه. واعلم أن )استوى( تأتي في اللغة العربية على أوجه:}اسْتَوَىٰ عَل

قة.         -1
َ
طل دة بــ)على(.           -2مم قيَّ دة بـ)إلى(.          -0مم  مَقرونة بـ)الواو(. -2مقيَّ

ا{قوله تعالى:  فإذا جاءت مطلقة صار معناها: الكمال. ومَها  مَّ
َ
  وَل

َ
غ
َ
هم  بَل دَّ

م
ش

َ
ل في خلقته وعقله.326}وَاسْتَوَىٰ  أ مم

َ
 ، أي ك

ا{مقيدة بـ)على( تكون بمعنى: العلو، ومنه قوله تعالى: وال 
َ
إِذ

َ
نتَ  اسْتَوَيْتَ  ف

َ
عَكَ  وَمَن أ ى مَّ

َ
كِ  عَل

ْ
ل فم

ْ
، أي: علوت. وقوله 327}ال

وا{تعالى:  سْتَوم
َ
ىٰ  لِت

َ
ورِهِ  عَل هم

م
مَّ  ظ

م
وا ث رم

م
ك
ْ
ذ
َ
  ت

َ
مْ  نِعْمَة

م
ك ِ
ا رَب 

َ
مْ  إِذ يْهِ  اسْتَوَيْتم

َ
 ، أي علوتم عليه.328}عَل

صْد، ومنه قوله تعالى: الو  
َ
مَاءِ وَهِيَ {مقيدة بـ)إلى(؛ فتكون بمعنى الق ى السَّ

َ
مَّ اسْتَوَىٰ إِل

م
انٌ  ث

َ
خ  على أحد القولين. ،329}دم

  بـ)الواو(؛ فتكون بمعنى التساوي، كقولهم: )استوى الماءم مقرونة الو   
َ
(، وقد ذكرها النحويون في التمثيل لـ)واو والخشبة

 المعية(، أي: تساوى الماء والخشبة، والخشبة هي التي تكون في أعلى البئر.

 ف
َ
 لو(، لكن ورد عن السلف أن:عليها )استوى(. ولم ترد )استوى( مقترنة بـ)على( بمعنًى غير )الع دم رِ هذه أربعة أوجه ت

ر بقوله: -  عَرْشِ {بعضهم عبَّ
ْ
ى ال

َ
 أي: ارتفع، وارتفع بمعنى )علا(. }اسْتَوَىٰ عَل

عَرْشِ {وبعضهم قال: -
ْ
ى ال

َ
  . فهذه ثلاث كلمات بمعنًى واحد.على الش يء يعني: علا عليه دَ عِ : صَعِد عليه، وصَ }اسْتَوَىٰ عَل

وا} ستقر، كما في قوله:وبعضهم قال: استوى على كذا أي: ا- سْتَوم
َ
ىٰ  لِت

َ
ورِهِ  عَل هم

م
مَّ  ظ

م
وا ث رم

م
ك
ْ
ذ
َ
  ت

َ
مْ  نِعْمَة

م
ك ِ
ا رَب 

َ
مْ  إِذ يْهِ  اسْتَوَيْتم

َ
، }عَل

 أي استقررتم.

عَرْشِ {فهذه أربعة ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى:  
ْ
ى ال

َ
، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في }اسْتَوَىٰ عَل

النونية وقال أنها وردت عن السلف، لكن المعنى الواضح الظاهر أنها بمعنى )علا(، والاستقرار ش يء آخر زائد على العلو. 

 ا، وإن قلنا )علا واستقر( فلا مانع إن شاء الله. فلو أننا اقتصرنا على أنها بمعنى )علا( لكان جيدً 

 

                                                             
 (.٤١سورة القصص، آية ) 326
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 .(يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو علوًا خاصًا ،علوه عليه بذاته :واستواؤه على العرش)

يْن: عام وخاص. فالعام: علو الله على كل ش يء من السماوات والأرض والجبال والآدمي   لوَّ ا(، لأن لدينا عم قال: )علوًا خاصًّ

 . -كما سبق-وغير ذلك، وقد دلت عليه آيات العلو 

 والعلو الخاص: هو علوه على العرش، وهو استواؤه عليه.

ويظهر ذلك بالمثال: إنسان على كرس ي في السطح. فهناك علو عام وهناك علو خاص؛ فكونه على الكرس ي هذا خاص 

 بالكرس ي. وكونه عالٍ على البيت كله فهذا هو العلو العام.

(، سماءن الله استوى على الإعلو الله عز وجل على كل المخلوقات عام، وعلوه على العرش خاص؛ ولهذا لا يحل أن نقول: )

د بقوله: )علو خاص(. ِ
ي 
م
 ولا )أنه استوى على المخلوقات(، بل نقول: )استوى على العرش خاصة(؛ ولهذا ق

 .(جل وعلا لا يعلم كيفيته إلا هو ) 

لا نعلم كيفيته؛ لأن هذا من أمور الغيب، وقد أخبرنا الله عنه، ولم يخبرنا عن  الجواب: ثم هل نحن نعلم كيفيته؟ 

 .كيفيته، فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه

نم {يا أبا عبد الله )ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله:   حْمَٰ ى الرَّ
َ
عَرْشِ اسْتَوَىٰ  عَل

ْ
فماذا حصل  (، كيف استوى؟330}ال

 
ً
، وقام يتصبب عرق

ً
ا من شدة ما ورد على قلبه، فأنطقه الله تعالى للإمام مالك، الرواية تقول إنه أطرق برأسه حياءً وخجلا

ا لبقية الصفات فقال: )يا هذا! الاستواء غير مجهول، والكيف بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسً 

راك إلا مبتدعًا( أي: ما غير معقول، والإيما
َ
رَاك إلا مبتدعًا( أي: ما أظنك، أو )ما أ

م
ن به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أ

خرج من المسجد؛ لأنه سأل عن كيفية الاستواء.
م
علمك إلا مبتدعًا، ثم أمر به فأ

َ
 أ

ويَ هذا النقل بلفظ: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤ   ال عنه بدعة"، وهذا نقل للنص وقد رم

 بالمعنى، وإلا فإن المنقول بالسند "الاستواء غير مجهول"، والمعنى:

 ": أنه معلوم في اللغة العربية، فمعنى استوى على كذا: علا عليه.الاستواء غير مجهول "

ا لم يرد به السمع فالعقل ": أي لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذوالكيف غير معقول "

 أبدً  ،يوجب التوقف، فمهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع
ً
يته ا مستوٍ على سريره في با. والله قيل لك أن فلان

لأرض، عندك في ا ،وهو بشر كذا،، أو كذاا فلا تدري إن كان متكئًا الآن. أتستطيع أن تتصور كيفيته؟ لن تستطيع أبدً 

 ب.، راجمٌ بالغيهل أحد يستطيع أن يكيف استواءه على عرشه؟ والله من ادعى ذلك فهو كاذبٌ  !وجل؟ فكيف بالخالق عز

                                                             
 (.٦سورة طه، آية ) 330
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 على أنه غير مجهول، وأنه العلو.  ، الإيمان بالاستواءبالاستواء :أي)به( ": والإيمان به واجب" 

 بدعة. ،": أي عن الاستواء، والمراد: عن كيفيتهوالسؤال عنه بدعة"

أن السؤال عنه سؤال دين، سؤال عن عقيدة، ولم يرد ذلك عن الصحابة رض ي الوجه الأول: عة؟ لوجهين: لماذا كان بد 

عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم عما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب صلى الله عليه وسلم الله عَهم، ما مَهم أحد سأل النبي 

وجود الش يء، لكن لم  هلزم من ؛اموجودًا والمانع مفقودً بالتأكيد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السبب 

لا يمكن الوصول  يسألوا عنه، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى؟ وذلك لأدبهم مع الله ورسوله، وعلمهم بأن هذا أمرٌ 

 إليه، ولم يأتِ مثل هذه الإيرادات إلا من الخلف الخالفين.

 د عن الصحابة رض ي الله عَهم، مع قوة الداعي وعدم المانع. رِ لم يَ  فعلى هذا نقول: إن السؤال عنه بدعة؛ لأنه 

 أما الإيمان به واجب؛ فلَنه جاء في الكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله وجب الإيمان به. 

ستوى؟ كيف ينزل؟ كيف لكونه بدعة، وأن السؤال عنه من سمات أهل البدع، هم الذين يقولون كيف االوجه الثاني: 

 يأتي؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ وما أشبه ذلك. فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. 

هل نقول مثل ذلك في جميع الصفات؟ نعم، كل الصفات نقول فيها مثل ذلك: ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ نقول: 

الوجه معلوم، (. كيف وجه الله؟ نقول كذلك: )ال عنه بدعةالنزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤ )

فهذه قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك رحمه الله، ، (والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

 ير عليه الناس. سفصارت نبراسًا ي

   

هَرَ(. وهذه صفة معنوية وليست صفة حسية، فيقولون: 
َ
كَ، وق

َ
وأهل البدع يقولون في الاستواء: استوى بمعنى )استولى، ومَل

عَرْشِ {
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
هرَه!!، ولا شك أن قولهم باطل. }ث

َ
ه وق

َ
ك
َ
 أي: مَل

 :-الصفاتسأقوله لكم من أجل أن تبنوا عليه بقية ما يكون من -ووجه البطلان 

 أن هذا خلاف ظاهر اللفظ. الوجه الأول: 

فإنه لا يجوز العدول عنه إلا  (ظاهر اللفظ)فإنه لا يجوز العدول إليه إلا بدليل، وما كان  اللفظ( خلاف ظاهر)وما كان  

ية، لكن ة عقلف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالر بدليل، لاسيما في الأمور الغيبية المحضة، أما الأمور العقلية ربما يص

  ،الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع هذه لا يجوز مخالفة ظاهرها
ً
 ا.إطلاق

 أنه خلاف إجماع السلف. الوجه الثاني:

عَرْشِ {فما من أحد من السلف قال:  
ْ
ى ال

َ
ا. }اسْتَوَىٰ عَل

ً
 أي ملكه أو قهره، إطلاق
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 أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مَها: الوجه الثالث:

لكا لغير الله، ثم ملكه بالمغالبة. -1   أن يكون العرش مم

عَرْشِ {وجه هذا اللازم: أنه قال  
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
، )ثم( تفيد الترتيب، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السموات }ث

 والأرض، ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض.

استوى" بمعنى "استولى"، جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض؛ لأنه مستولٍ عليها!!، ولا أحد من أننا إذا قلنا " -2

 ن الله استوى على الأرض، أبدًا.إعلماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول 

 

غة العربية، فلم تأتِ "استوى" في اللغة العربية بمعنى "استولى" أبدً  الوجه الرابع: 
ُّ
كلها  ا، ارجع للقواميسهذا مخالف لل

تجد أن "استوى" لم تكن بمعنى "استولى، هكذا نقول، لكن قد زعم بعضهم أن "استوى" بمعنى "استولى" جاءت في اللغة 

 العربية، واستدل بقول الشاعر: 

هْراق قد استوى بِشرٌ                   على العراق    من غير سيفٍ أو دمٍ مم

 قال هنا "استوى" بمعنى "استولى"؛ لأنه لا يمكن أن يستوي على العراق أي يعلو عليها، فما جوابنا على هذا؟  

:
ً

قبل أولا  لا يم
ً

عرَف قائله، وإذا كان الحديث النبوي إذا كان راويه مجهولا  فهذا مثله أو أولى، فقائل هذا ،أن هذا البيت لا يم

ا ا عليها، لكان كل واحد يستطيع أن ينظِم ممصنوع شاهدًا على اللغة العربية وحَاكِمً  البيت غير معروف، ولو قبلنا كل بيتٍ 

 يشاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح، ثم يأتينا من عنده بأبيات كلها هراء.

رض أن قائله معروف فمتى قاله؟ أليس اللسان العربي قد تغير منذ ان ثانيًا:
م
ون تشرت الفتوحات؟ بلى، فيجوز أن يكلو ف

 هذا من بعد ما تغير اللسان.

 
ً
رض أن قائله معروف، وأنه قبل أن يتغير اللسان، فإننا نقول "استوى" هنا بمعنى "عَلا علوًا معنويا"؛ لأنه  ا:ثالث

َ
على ف

 ا.ا معنويً صارت الكلمة العليا في هذا العراق له، فالاستواء هنا بمعنى: العلو علوًّ 

م وقال: لا تأتي )استوى( بمعنى )العلو المعنوي(، قلنا: إن )استوى( هنا 
َّ
سَل م الأمر فهذا واضح، وإن لم يم ِ

 
ل بمعنى  331فإن سم

حْمل على الاستيلاء.   )استولى(؛ لوجود المانع من العلو الحس ي فيم

رف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه.  وبهذا عم

___________________________________________________________________________ 

                                                             
 أي: في هذا البيت. 331
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 توجيه من الشيخ رحمه الله:

هذه المسائل مسائل دحض ومزلة يجب على الإنسان أن يسلك ما سلكه السلف فيها، وهو الأخذ بـ)ظاهر اللفظ(، مع  

حمل على مماثلة الله يْسَ {للخلق لقوله تعالى:  العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يم
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
كيَّف  ،332}ش  ولا يمكن أن يم

 {لقوله تعالى: 
َ

  وَلا
م
قْف

َ
يْسَ  مَا ت

َ
كَ  ل

َ
مٌ  بِهِ  ل

ْ
.  فخذوا بظاهر النصوص، واحذروا التمثيل والتكييف، خذوا بالظاهر: هذا 333}عِل

يْسَ {فلقوله تعالى:أما التمثيل معناه لا تحريف، لكن احذروا التمثيل واحذروا التكييف، 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْءٌ  ك

َ
ولقوله:  }ش 

} 
َ

لا
َ
وا ف ضْرِبم

َ
هِ  ت

َّ
الَ  لِل

َ
مْث
َ ْ
 {ولقوله: ،334}الأ

َ
لا

َ
وا ف

م
جْعَل

َ
هِ  ت

َّ
ندَادًا لِل

َ
 والآيات في هذا كثيرة. 335}أ

يَ {فلقوله تعالى:وأما التكييف  ِ
مَ رَب  مَا حَرَّ لْ إِنَّ

م
وَاحِشَ  ق

َ
ف
ْ
وا {إلى قوله:336}ال

م
ول قم

َ
ن ت

َ
ونَ وَأ مم

َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

َّ
ى الل

َ
ولقوله تعالى:  ،337}عَل

} 
َ

  وَلا
م
قْف

َ
يْسَ  مَا ت

َ
كَ  ل

َ
مٌ  بِهِ  ل

ْ
 كل ش يء خذوا بالظاهر.في .ابنوا عقيدتكم على هذا، وخذوا بالظاهر، }عِل

طعمْني[فإذا قال قائل: أليس الله تعالى قد قال:  
م
عتم فلم ت دْني[، 338]عبدي جم ، نقول: بلى قالها، 339]عبدي مرِضتم فلم تعم

ن. قال:  ده[لكن هل سكت الله؟ لا، بل بي  طعمه، ومَرِضَ ولم تعم
م
ا جاع فلم ت

ً
ن الله ما أراد،  340]أما علمتَ أنَّ عبدي فلان فبي 

لم أن الظاهر مقصود.  الله فقنيو  فإذا أراد الله خلاف الظاهر لا بد أن يبينه الله أو رسوله، فإذا لم يبينه الله ولا رسوله عم

 . يحب لما وإياكم

_____________________________________________________________________ 

 

لماذا لا نقول في الصفات التي تتعلق بذات الله عز وجل أنها ثابتة وكيفيتها مجهولة، لكن لأننا إذا السلام عليكم، سؤال: 

 اليدقلنا أنها معلومة وكيفيتها مجهولة فقد يمكن تمثيلها، 
ً

، فهل هذا !، فإذا قلنا )اليد معلومة( فمعناه: مثل هذه اليدمثلا

 صحيح؟

 لا، غير صحيح، اليد معلومة والكيف مجهول.الجواب: 

لو قلنا أن للجمل يدًا، فهل نقول: مثل هذه اليد؟ لا. وهل نقول: للهِر  يد، هل مثل هذه اليد؟ لا. وهل نقول: للَسد يد، هل 

 هي مثل هذه اليد؟، 
ً
 ا. فلا يلزم من إثبات الحقيقة التمثيل أبدًا، إطلاق

                                                             
 (.٤٤سورة الشورى، آية ) 332
 (.٨٥سورة الإسراء، آية ) 333
 (.١١سورة النحل، آية ) 334
 (.١١سورة البقرة، آية ) 335
 (.٨٨سورة الأعراف، آية ) 336
 (.٨٨سورة الأعراف، آية ) 337
 صححه ابن تيمية في الجواب الصحيح. 338
 المصدر السابق. 339
 السابق، بمعناه.المصدر  340
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وهذا الذي أوجب التمثيل والتعطيل، فالآن )إثبات الحقيقة( أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل، ولبعض الناس 

ل يد إلا مثا حقيقية إلا مثل يد المخلوق(، وأهل التحريف قالوا: )إذا كنا لا نعقل التمثيل. فالممثلة قالوا: )لا نعقل يدً 

ا يجب أن ننفي اليد الحقيقية(. 
ً
 المخلوق لزم من إثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع؛ إذ

ا معنوية أخرجتها عن الظاهر، فلا بد أن تقول اليد معلومة، على أن نظيرها بالنسبة لنا لأنك لو أردت أن تجعل اليد يدً 

 أبعاض. 

 ،مثل: الوجه والعين واليد والقدم ،ا صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاضولهذا صفات الله عز وجل مَها صفات معانٍ، ومَه

لكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاض؛ لأن البعض في اللغة: هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقده. فلهذا 

سمى
م
قال )صفات (، ولا يم الصفات الخبرية) يتحاش ى العلماء أن يقولوا إنها أبعاض. لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاض، ولهذا ت

 معنوية(؛ لأنها مقصورة على الخبر.

 

 

 -عشر ادسالدرس الس-

 بِسْمِ 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 نِ الرَّحِيمالل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

 علو الله عز وجل لا يجوز أن يقال )علا على السماء(؟  بالنسبة لقولكطالب يسأل: 

ما قلنا هذا. هل قلنا هذا يا جماعة؟. ما هذا الكلام؟! تقول علي ما لم أقل وأنا حاضر في المكان!! لا نقول  ،الشيخ: لا 

 )استوى على السماء(.

 إذا كان )استوى( بمعنى )علا(، فما الفرق؟  الطالب: 

ر لسانك من قولك للمعلم: ) ،اقرأ بارك الله فيك، الشيخ: لا، بل قلنا علوًا خاصًا ِ
م قولك كذا وكذا( لأن هذا يعني عدثم طه 

 موافقتك على ما أقول، وإن كنت موافق لكن هذا التعبير بالن
ً

مفروض كذا وكذا(؛ لأن ال سبة للطالب سيئ، قل: )قولنا مثلا

ا ان تقول )قولك( وكأنك مناظرٌ لي فهذا يعتبر من سو علمه ولو على الأقل في مجلس التعلم، أم   ءأن التلميذ يقول بما قال مم

، فمثل هذا بارك الله فيك تقول: [آداب طالب العلم]أدب المتعلم، ونحن نعذر بعض الإخوان لأنهم ما قرؤوا مع الأسف 

 )قولنا(، ثم إذا نقلت فحرر النقل.
 

ن لأ )علا على السماء( أبدًا، ولو  قلنا ذلك فإنا كاذبون، لكن قلنا: )لا نقول استوى على السماء(؛ لا يقال فنحن لم نقل إنه 

ه ش ي الإسلام في  الاستواء علوٌ   وغيره من العلماء، وهو أيضا واضح. (الرسالة العرشية)خاص كما أقرَّ
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ولا تلمني إذا غضبت فإن الإمام مالك قال للرجل: )السؤال عنه بدعة، وما آراك إلا مبتدعًا(، ثم أمر به فأخرج. أما أنا 

 ما في أمر العقيدة.فأعذرك وأقول حرر النقل، بارك الله فيك، لا سي
  

 ما الإشكال؟  :الطالب سؤال

 لتقريب المعنى برجل كان على كرس ي فوق السطح، فهناك علوٌ عام على 
ً

الشيخ: لا يوجد إشكال، وقد ضربت لكم مثلا

 اجميع البيت بما فيه ما تحت السقف، وهناك علوٌ خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر، وهذا لا يختص به إلا م

 استوى عليه.  

 ورد في النص أنه )استوى إلى السماء(؟ سؤال الطالب: 

 الشيخ: استوى )إلى(. 

 فهي بمعنى )علا(.  الطالب: 

 الشيخ: لا، قلنا لكم أن )استوى( إذا تقيدت بـ)إلى( فهي بمعنى )القصد(.

 )وهو الذي في السماء(! سؤال الطالب: 

الشيخ: هذه ليست ـ)على( ولا )إلى(، المهم أنه )استوى على كذا( هذا خاص به، لا يتناوله غيره، لكن إذا كان العرش فوق 

 على جميع المخلوقات.  ، بل عاليًالا مستويًاالمخلوقات كلها لزم من استواء الله على العرش أن يكون عاليًا 

قات وقد قلنا أنه قبل الاستواء على العرش لا نقول استوى عليه ولا نقول لم إذا كان عاليًا على جميع المخلو سؤال الطالب: 

 يستوِ عليه؟ 

 الشيخ: نعم، لكنه عالٍ عليه؛ لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن ينفك الله عنه أبدًا. 

 والاستواء؟!الطالب: 

 الشيخ: من الصفات الفعلية. 
 

 يا شيخ. الوقت انتهىالطلاب: 

 .بد لا ،نصحح عقيدة إخواننا ، ويلزمنا أنيا أخي، هذه عقيدة شكلةمالشيخ: لا 

 اتضح الآن؟ هل الشيخ: 

 اتضح جوابك، لكن بقي التصور!؟  ايعني تقريبً سؤال الطالب: 

الشيخ: تصور تصور بارك الله فيك، )استوى على العرش( الاستواء على العرش علوٌ خاص، أنا لا أستطيع أن أقول 

أي علوًا مباشرًا، لأني أتحاش ى من كلمة )مباشر( لكن بالنسبة لي أنا على هذا السرير هذا علوٌ مباشر، لكن )استوى عليه( 

قرب لك هذا الش يء، ولا حرج أن نقرب هل علوي على الأرض الآن مباشر أم غير مباشر؟  الجواب: غير مباشر، هذا يم 

 [صلى الله عليه وسلم: مثالة، كما قال الرسول مالمثال للمعاني لا لل
م
ك رَوْنَ  مْ إنَّ

َ
مْ، سَت

م
ك رَوْنَ  كما رَبَّ

َ
مَرَ   ت

َ
 .341]الق

المهم بارك الله فيك )استوى على الش يء( أي: )علا عليه علوًا خاصًا(، وبالنسبة لي ولك نقول )مباشر(، لكن بالنسبة لله  

 
َ
 لا نقول مباشر ولا غير مباشر، ولهذا غ
َّ
 ل

م
 ليس لك حق تقول  ،ه(ابن الجوزي في قوله: )أن الله خلق آدم بيده وما مسَّ  واط

 الله أعلم.فلك حق،  ليسه( )استوى عليه ومسَّ ه( أو ، كذلك إذا قلت: )استوى على العرش وما مسَّ (هما مسَّ )
____________________________________________________________________________________________ 

                                                             
 (، باختلاف يسير.٦٦١أخرجه البخاري في صحيحه،.) 341
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م  ،شيخسؤال طالب:  ِ
 
عل ما مدى صحة قول بعضهم أن الحكمة في خلق الله عز وجل للسماوات والأرض في ستة أيام أنه يم

 عباده المؤمنين التدرج في الأحكام؟ 

يكون من الحكمة؛ لأن الإنسان قد استنبط الحكمة بما يظهر. لأن الله قادر على أن يخلقها بلحظة، الشيخ: نعم، هذا ربما 

م عباده التأني والإحكام
 
 وأن الإحكام أهم من العجلة. ،بكلمة واحدة، لكن قال العلماء: إن الله تعالى عل

نش ئ كما ينشأ ال 
م
حمل في البطن، هذه الأسباب تفاعلت وتفاعلت وقال الطبائعيون أيضًا إن هذه المخلوقات لها أسباب ت

حتى تكونت سماءً وأرضًا، وهذه المدة تحتاج إلى طول، ولهذا يفسر الطبائعيون الأيام بأنها ليست أيامنا هذه، يقولون أيام 

 ا.هطويلة إما خمسين ألف سنة أو غيرها؛ لأنهم يرون أن هذا التدرج بناءً على التفاعل وترتب المسببات على أسباب

ن الله لو شاء لخلقها بلحظة، كما أن الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظة، وخرج بلحظة، لكن إأما نحن فنقول  

 الله قدره حسب النمو وتدرج الأسباب.
____________________________________________________________________________________________ 

 ن أسألك يا شيخ هل من السلف من يفسر الاستواء بـ)القعود(، أو )الجلوس(؟أريد أسؤال طالب: 

 
 

الشيخ: أي نعم، بعض العلماء لكن ما رأيته. قال: )استوى على العرش يعني جلس عليه(، لكن هذه لا يجوز أن نطلقها إلا

 .-الله المستعان-إذا جاءت عن الله ورسوله، ما نقول هكذا، وبعضهم تجاوز 

هذه أمور غيبية، وهذه أمور ما ندركها،  ،نقول لا نتعدى القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لكن نحن 

الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزند، وهو شجر أخضر رطب وبارد تخرج منه النار، وهي حارة يابسة، كما قال 

ضَ {تعالى: 
ْ
خ
َ ْ
جَرِ الأ

َّ
نَ الش ِ

م م 
م
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ارًاال

َ
، فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال 342}رِ ن

ا، لا تتجاوزها ولا تقصر عَها، اجعل نفسك تابعًا لنصوص والقدرة أبدًا، 
ً
فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاق

 الكتاب والسنة حتى تستريح، وحتى لا يلعب عليك الشيطان.
________________________________________________________________________ 

 

مِيعُ {ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ) يءٌ وِهُوَ السًّ
َ

لِهِ ش 
أ
مِث

َ
س ك يأ

َ
ل

بَصِير
أ
 . 343}ال

في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال؛ أنه مع خلقه  -من الجهمية وغيرهم-ولا نقول كما تقول الحلولية 

 .(لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص
 

 

 صفات الله عز وجل:  ف رحمه الله تعالى في سياقبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، قال المؤل
 

 (ونؤمن بأنه تعالى مع  خلقه)

لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، وذكر استواءه على العرش، وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا  

ة، وكذلك القرب. ِ
 الله، ذكر )المعية(؛ وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعي 

 
 يعلمها إلا

                                                             
 (.٣٠ة )يسورة يس، آ 342
 (.٤٤ة )يسورة الشورى، آ 343
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مع خلقه وهو على عرشه )الجملة هذه حالية( وهو على عرشه هو ( ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه، وهو على عرشه)فقال:  

 فما معنى ذلك؟       

 تقتض ي المصاحبة، )مع كذا أي: مصاحبٌ له(، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف 
ٌ
)المعية( في اللغة العربية كلمة

 مواردها، وبحسب القرائن، والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. 

 إذا قلت: )خلطت
ً

الماء مع اللبن( فهذه معية امتزاج، يمتزج أحدهما بالآخر ويختلط حتى لا يتميز واحدٌ عن ثانٍ، وإذا  فمثلا

قلت: )الزوجة مع زوجها( فهذه مصاحبة ومقارنة، لكن لا يلزم الاختلاط ولا الاتصال ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما 

 تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب. 

ه، والجند في ميدان القتال، فبيَهم مسافة، ومع هذا يقال: ويقال: )ال ِ
وج  قائد مع الجند( مع أنه في غرفة العمليات يم

 )معهم(.

 أبلغ من ذلك أن العرب يقولون: )مازلنا نسير والقمر معنا( نسير في الأرض، والقمر في السماء، ومع ذلك يقولون إنه معنا. 

فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في مكان، وإنما تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن، فنحن  

الجواب: على عرشه في السماء، ولا يلزم من إيماننا بأنه لكن أين هو؟ نؤمن بأن الله معنا، بأن الله نفسه معنا حقيقة، 

ا ل
ً
نا في المكان، أبدًا، وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتض ي المشاركة في المكان   معنا حقيقة لا يلزم أن يكون مشارك

 فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

 

مَّ اسْتَوَىٰ {فنؤمن بأن الله معنا، والدليل على ذلك قوله تعالى:  
م
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال عَرْشِ ۚ  هم

ْ
ى ال

َ
عَل

مْ 
م
وَ مَعَك مَاءِ وَمَا يَعْرمجم فِيهَا ۖ وَهم هَا وَمَا يَنزِلم مِنَ السَّ َْ رمجم مِ

ْ
رْضِ وَمَا يَخ

َ ْ
مم مَا يَلِجم فِي الأ

َ
ونَ بَصِيرٌ يَعْل

م
عْمَل

َ
هم بِمَا ت

َّ
مْ ۚ وَالل نتم

م
يْنَ مَا ك

َ
 344} أ

 ، خذ هذه الضمائر كلها وانظر إلى من تعود:

} 
َّ
وَ ال امٍ هم يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
 الجواب: الله نفسه.من؟  الله نفسه أم غيره؟  }ذِي خ

عَرْشِ {
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
 ، الله نفسه.}ث

رْضِ {
َ ْ
مم مَا يَلِجم فِي الأ

َ
 ، يعلم الله نفسه.}يَعْل

مَاءِ { هَا وَمَا يَنزِلم مِنَ السَّ َْ رمجم مِ
ْ
مْ وَمَا يَخ

م
وَ مَعَك  من؟ الله. }وَمَا يَعْرمجم فِيهَا ۖ وَهم

ونَ بَصِيرٌ {
م
عْمَل

َ
هم بِمَا ت

َّ
مْ ۚ وَالل نتم

م
يْنَ مَا ك

َ
ا كل الضمائر تعود إلى الله عز وجل. }أ

ً
 إذ

 

ة الله لخلقه م  ة عوإذا عرفنا أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تستلزم الحلول في المكان علمنا أن معيَّ يَّ

حقيقية، ولا تحتاج إلى أن تفسر بش يء آخر، هي معية حقيقية لكنه لا يلزم مَها أن يكون الله معنا في المكان، كما قالت 

 الجهمية بل هو معنا وهو على عرشه.

ون هذا تناقضًا، ولا ي  ونه عد  وقد عرفتم قبل قليل أن العرب من أسلوبها أن تقول: )القمر معنا( وهو في السماء. ولا يعد 

حر ف. كما قال ابن تيمية رحمه الله في 
م
العقيدة (خروجًا عن مقتض ى المعنى الذي تفيده المعية فلا حاجة إلى أن ت

، (: إخراج الكلام عن ظاهرهالتحريف، ومراد الشيخ بـ)345قال: )إنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف( )الواسطية

                                                             
 (.١سورة الحديد، آية ) 344
 (.223العقيدة الواسطية )صفحة  345
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عن ظاهره، بل نقول: )يجب أن يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه(، ما هو المعنى  هولا دليل على وجوب إخراج

الباطل الذي لا يدل عليه؟ الجواب: أنه مخالط لنا في المكان، أو ممتزج بنا، هذه مستحيل، وإذا آمنت بهذا فإنه يقوى 

ة ذٍ يتم لك مراقبئعليه ش يء من أحوالك حين لا يخفىخوفك من الله عز وجل، إذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك و 

الله عز وجل، لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول: )الله عز وجل معي وهو على عرشه(، فتخشاه وتخافه 

 ولا تفعل شيئًا يغضبه. 
 

 ولنستمر في شرحها فنقول: 

 حقيقة. (هو على عرشه) : حقيقة أو مجازًا؟ الجواب:(مع خلقه) (،هو مع خلقه وهو على عرشه)

ولا تناقض لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى. ولأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن  

 يكون الش يء عاليا شاهقًا في العلو وهو معك، فإنه جائز في حق الله لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه.
 

 (يعلم أحوالهم) 

 هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها. 
 

يعلم أحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويدبر أمورهم، يرزق الفقير، ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء، ) 

 (.وينزع الملك ممن يشاء، ويعزُّ من يشاء، ويذلُّ من يشاء، بيده الخير وهو على كل ش يء قدير

 
 

 (شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقةومن كان هذا )ثم قال: 

 ولا مانع، وليس في هذا أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله. 

 .كما قالت الجهمية ،حلول في المكانالذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط وال 

م، وهو العل :المعية بلازمها و معنا بعلمه(، ففسرواولهذا لما ظهر هذا القول المبتدَع الضال صار السلف يقولون: )ه 

جامع العلوم (، وصرح به أيضًا ابن رجب في )التفسير(كما صرح بذلك ابن كثير في  ،ن لازم المعية ليس العلم فقطأعلى 

ن م معاني الربوبية، لكن فسرهاوقدرته وربوبيته وغير ذلك من  ، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه)والحكم

 ردًا على الجهمية الذين قالوا: هو معنا بذاته في مكاننا. فقالوا )بعلمه(. (العلمـ)فسرها من السلف ب

ار إلى ، وأش"إنه معنا هاهنا"ما يقول هؤلاء الجهمية كنقول لا و قال: ) -أظنه عبد الله بن المبارك-ولهذا في عبارة بعضهم  

د على ر العلم وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها، القصد منه ال. وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها ب(الأرض

 .الجهمية الحلولية

ن إمن قال  لقول وارد، لكنه قال )بذاته( ردًا  كما أن بعض السلف قال: )هو مستوٍ على العرش بذاته( مع أن )بذاته( غير 

 .تيلاء، فهو استواء معنوي لا ذاتيالاستواء هو الاس

ك من أمره أو رحمته أو ملن الذي ينزل إيقول:  وكما عبر بعضهم بقوله: )أنه ينزل إلى السماء الدنيا بذاته( ردًا على قول من 

 .ملائكته

باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت، أما  ىبالمعنى أي بلازمه حذرًا من معنً فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الش يء  

 نؤمن كما قلنا. فنحن 
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سَ { يأ
َ
لِهِ  ل

أ
مِث

َ
ءٌ  ك يأ

َ
بَصِيرُ   ش 

أ
مِيعُ ال   346}وَهُوَ السَّ

ر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليست ممتنعة في حق الخالق؛ لأن الله تعالى ليس  "المعية مع الفوقية"إشارة إلى أن  لو قد 

 كمثله ش يء.

 

  (.ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض)

 ن الله مع خلقه في الأرض، حال  في الأرض.إالجهمية يقولون 
 

 (.ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال) 

 كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك.

 حسب ما تقتضيه حاله 
ً

 لأنه وصف،)على كل حال هذا القول مرفوض لكن قائله إما أن يكون كافرًا وإما أن يكون ضالا

 (.الله بما لا يليق به من النقائص
 

 ثم اعلم: أن مقتض ى المعية عام وخاص. 

يْنَ مَا {فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة، كقوله تبارك وتعالى: 
َ
مْ أ

م
وَ مَعَك وَهم

مْ  نتم
م
مْ {، 347}ك وَ مَعَهم  هم

َّ
رَ إِلا

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ

َ
لِكَ وَلا

َٰ
ىٰ مِن ذ

َ
دْن

َ
 أ

َ
ه عز ، هذه يسميها العلماء معية عامة، المقصود بها بيان إحاطة الل348}وَلا

 وجل.

ونَ {وتكون المعية للتهديد كما في قوله تعالى:   فم
ْ
ىٰ مِنَ  يَسْتَخ  يَرْض َ

َ
ونَ مَا لا تم ِ

بَي   يم
ْ
مْ إِذ وَ مَعَهم هِ وَهم

َّ
ونَ مِنَ الل فم

ْ
 يَسْتَخ

َ
اسِ وَلا مِنَ النَّ

وْلِ 
َ
ق
ْ
 ، المقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم.349}ال

  
م
 قي  وقد يكون المراد بها النصر والتأييد وهذه قد ت

م
ذِينَ {د بشخص، قد تقيد بوصف مثل: قي  د بوصف، وقد ت

َّ
هَ مَعَ ٱل

َّ
إِنَّ ٱلل

ونَ  حْسِنم م مُّ ذِينَ هم
َّ
ٱل  وَّ

ْ
وا

َ
ق وا{، 350}ٱتَّ هَ  إِنَّ  وَاصْبِرم

َّ
ابِرِينَ  مَعَ  الل دت بوصف، فمن كان 351}الصَّ ي 

م
، هنا لم تقيد بشخص بل ق

 .عه، ومن كان صابرًا كان الله معهتقيًا محسنًا كان الله مم

ولم {وقد تقيد بشخص كقول الله تبارك وتعالى:    يَقم
ْ
هَ مَعَنَا لِصَاحِبِهِ  إِذ

َّ
حْزَنْ إِنَّ الل

َ
 ت

َ
، وكقول الله تعالى لموس ى وهارون: 352}لا

الَ {
َ
  ق

َ
رَىٰ  لا

َ
سْمَعم وَأ

َ
مَا أ

م
نِي مَعَك ا إِنَّ

َ
اف

َ
خ
َ
 . 353}ت

 

 أربعة أنواع: فهذه

 أن يكون المقصود بيان الإحاطة.  الأول: 

                                                             
 (.٤٤سورة الشورى، آية ) 346
 (.2سورة الحديد، آية ) 347
 (.١سورة المجادلة، آية ) 348
 (.٤٠٣آية )سورة النساء،  349
 (.٤١٣سورة النحل، آية ) 350
 (.١٥سورة الأنفال، آية ) 351
 (.١٠سورة التوبة، آية ) 352
 (.١٥سورة طه، آية ) 353
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 أن يكون المقصود التهديد. الثاني:

 لكن مقيدًا بوصف. و مقصود النصر والتأييد الأن يكون  الثالث:

 لكن مقيدًا بشخص.و أن يكون المقصود النصر والتأييد  والرابع:

 

على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله فهو مع خلقه وهو على وكلها لا تنافي علو الله عز وجل، فإن هذه المعية ثابتة 

 عرشه.
 

أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما أخبر عنه رسول الله )قال:  

 (.يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

 الله أعلم.الجواب: ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟  

ن
َ
ل
َ
ا سائل قال: كيف ينزل؟ قلنا له: أنت مبتدع، كما قال مالك في من قال: كيف استوى؟، قال: ما آراك إلا مبتدعًا. إذا سأ

ذلك  يف ينزل، ولو كانأخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كصلى الله عليه وسلم فنقول: أنت مبتدع، قل: ينزل، ولا تقل: كيف ينزل؟ لأن الرسول 

 خيرًا لنا لأخبرنا.
 

 (حين يبقى ثلث الليل الآخر)

ومن أين يبتدئ الليل وإلى أين ينتهي؟ يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس لقول الله تعالى: 

مَّ {
م
وا ث تِمُّ

َ
يَامَ  أ ِ

ى الص 
َ
يْلِ  إِل

َّ
نا من الليلم  أقبلَ  إذاصلى الله عليه وسلم: ]، وقال النبي 354}الل نا -يعني من المشرق - هاهم هارم من هاهم ََّ يعني - وأدبرَ ال

ربتِ الشمس-من المغرب 
َ
 .355[وغ

ا الليل يبتدئ مع غروب الشمس بالإجماع، وبالدليل أيضًا  
ً
وا{إذ تِمُّ

َ
يَامَ  أ ِ

ى الص 
َ
يْلِ  إِل

َّ
أي إلى غروب الشمس كما فسره  }الل

 الحديث.

 

 .وقيل: بطلوع الشمس-        .: طلوع الفجرقيل-     :ين ينتهي؟ فيها قولان لأهل اللغةوإلى أ 

ونحن نقول: أما فلكيًا فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والَهار، وليس الضوء  

: فنحن نقول  .يدخل إلا إذا غاب الشفقولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا أن الليل لا  ،الذي يكون من الشمس

 .ل الفلكي فإنه ينتهي بطلوع الشمسإن أريد اللي

وا آخِرَ [ :صلى الله عليه وسلموإن قلنا الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي  
م
رًا اجْعَل

ْ
مْ في الليل وِت

م
تِك

َ
إذا خش ي [. وقوله 356]صَلا

ى
َّ
 فأوترت ما صل

ً
ى واحدة

َّ
ن الصائم لفجر. ويدل لهذا أيضًا أفدل ذلك على أن آخر الليل طلوع ا 357]أحدكم الصبح صل

 .يبتدئ صومه بطلوع الفجر

 

                                                             
 (.٤٣١سورة البقرة، آية ) 354
 من )غربت(. 355

ً
 صحيح، أخرجه البزار في البحر الزخار، بلفظ )غابت( بدلا

 (، بدون )في الليل(.١١١أخرجه البخاري في صحيحه، ) 356
 الأحوذي، باختلاف يسير. هح، عارضصحي 357



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 117 - 
 

ا:من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فالليل شرعًا: وعلى هذا 
ً
 .شمسمن غروب الشمس إلى طلوع ال وفلك

 .يحمل على الليل الشرعيالجواب: ؟ صلى الله عليه وسلمفما الذي يحمل عليه كلام الرسول  

 وعلى هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر. هذا هو الأقرب.  
____________________________________________________________________________________________ 

 

 ، لماذا لا نقول يا شيخ هكذا "بذاته"؟أحسن الله إليك قلنا أن الله مستوٍ على عرشه بذاته وهو معنا بذاتهسؤال طالب: 

الحلول حيث قال به من قال، فلذلك نتحاشا  (بذاته)لأنه يفهم من  (بذاته)الشيخ: نعم نحن نعتقد هذا، لكننا لا نقول 

ا الذي أدين الله به فهو سبحانه وتعالى معنا هو نفسه، ونفسه معنا، ولكنه في السماء على عرشه، إنما نحن لا  هذا، أم 

 ما المعنى أن نقول: 
 

ذِي {كل الضمائر في قوله: أن ننطق بها حتى لا يتوهم واهم ما ذهبت إليه الجهمية المعطلة، وإلا
َّ
وَ ال هم

رْضِ وَمَ 
َ ْ
مم مَا يَلِجم فِي الأ

َ
عَرْشِ ۚ يَعْل

ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
مَاءِ وَمَا خ هَا وَمَا يَنزِلم مِنَ السَّ َْ رمجم مِ

ْ
ا يَخ

 
َّ
مْ ۚ وَالل نتم

م
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ

م
وَ مَعَك ونَ بَصِيرٌ يَعْرمجم فِيهَا ۖ وَهم

م
عْمَل

َ
 كلها تعود على الله إلا هذه تعود على العلم!  }هم بِمَا ت

فإن كان الذي معنا العلم فإنه لا يمكن أن يكون معنا العلم  فصل،ثم إنه عند الحقيقة معنا بعلمه. العلم وصف لا ين

 والعالم فوق. 

يكون كلام السلف في تفسيرها بالعلم  ذٍ ئوحين ،أين علمه؟. علمه بذاته فوق ف ،معلومه في الأرض :وإن كان المقصود

 تقريبي، وتفسيرهم باللازم ودفعٌ لإيهام الحلول الذي ظهر في وقتهم.
____________________________________________________________________________________________ 

والممثلة من هم؟ وهل هؤلاء لهم  ،برزوا في تعطيل الصفاتأحسن الله إليك، المعطلة الجهمية والمعتزلة سؤال طالب: 

 أتباع في وقتنا الحاضر؟

 الشيخ: المعطلة مأخوذ من التعطيل، والتعطيل هو التخلية، والتعطيل يفسر بتفسيرين: 

:
ً
 . تعطيل الخالق عن صفاته ثانيًا:             . تعطيل النصوص عن معناها أولا

ه التي افعطلوا النصوص عن معناها التي أراده الله بها ورسوله، وعطلوا الخالق من أوص ،التعطيلوكل هذا وقع فيه أهل 

 .ثبتت له بالكتاب والسنة

ولكنه ينقسم إلى أقسام تعطيل كلي، وتعطيل جزئي، وتعطيل عام، وتعطيل خاص. لأن بعض المعطلة قد يعطلون بعض  

 أثبتوا سبعفالصفات دون بعض. 
ً

صفات وعطلوا الباقي، بعض أتباعهم أثبتوا كل الصفات إلا الصفات  الأشاعرة مثلا

ا إن الله لا فمنعوا أفعاله الاختيارية وقالو  ،الفعلية يعني قالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا الصفات الفعلية والخبرية

 ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك.

 الأمة ملايين الملايين وهناك أهواء وآراء تختلف.  أن وعلى كل حال تعرف 

 

لله ا يقولون إن أول من قال بالتمثيل هشام بن الحكم الرافض ي هذا الأصل، وأن بعضهم والعياذ بالله يصفأما الممثلة:  

  بصفة الإنسان، يقول 
ً

 .ية لهنهاويذكر من صفات الجمال إلى ما لا  ،وكذا ،إنه شخص له شعر وجهه أبيض مستدير :مثلا

 ، يقول الفرج!!عرَ يقول هذا من الوَ  !!عرِ وَ هذا ، (!!وأعفوني عن الفرج واللحية ،لوني عن كل ش يءأاس)حتى قال بعضهم: 

 .-نسأل الله العافية مما ابتلاهم به- !!لوني عن كل ش يءأغيره اس !!واللحية لا تسألوني عنه
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 أن الأمر كما قال شيخ الإسلام يقول: ) 
ً
 .(مثل معطل، وكل معطل ممثلكل موحقيقة

 

ل ثانيًا بمنطوقه،  
 
 بمفهومه، ثم عط

ً
ل أولا

 
كيف كان المعطل ممثل وهو ينفي؟ لأنه اعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمث

 بمفهومه حيث فهم من النص التمثيل
ً

 ،لأن المعطلة لو قيل لماذا عطلوا؟ قالوا لأن إثبات هذا يستلزم التمثيل فمثل أولا

 ثم عطل ثانيًا بمنطوقه وقال: ما دام يقتض ي التمثيل أنا لا أثبته.

  

 لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص، ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه، حتى قيل: ؛الممثل معطل

 . ألم ترَ أن السيف ينقص قدره                إذا قيل أن السيف أمض ى من العصا                    

 وقال الشاعر:

ــإذا وصف الطائي بالبخ ــ ــ ــ ـــ  ل مادر          وعير قسـ
ً
ــ ــ ـــ ــبالفهاه اــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــة باقــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  لـ

 للشمس أنت ضئيلة        وقال الدجى للصبح لونك حائل اهوقال السُّ 

ــفيا موت زر، إن الحياة ذميم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  رك هازل .ـس جدي إن دهويا نف ة       ـ

قول الفجر يو ( خفي لا يرى ويقول للشمس أنتِ ضئيلة، اهنه بخيل. و)السُّ إن أبخل الناس يقول لحاتم مادر( مِ انظر الآن )

ر قِ  ره بالفهاهة رجل يسمي باقل لا للدجى للظلام لونك حائل. وعيَّ ِ
س بالفهاهة باقل، قس هو من أفصح الناس وأبلغهم يعي 

 يعرف أن يتكلم، وبعد هذا ما في الحياة خير. يا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. 

 كل ممثل معطل وكل معطل ممثل.
____________________________________________________________________________________________ 

ة)بارك الله فيك قسمنا سؤال طالب:  ة عامة، فهل  (المعيَّ ة خاصة ومعيَّ  م كذلك؟ قسَّ يم  (ربالقم )إلى معيَّ

الشيخ: القرب الصحيح أنه لا ينقسم، وأنه خاص بمن يعبد الله أو يدعوه فقط. فليس الله قريبًا من الكافر لأن القرب 

ا به الله عز وجل إلا ؛ن المعية ويدل على عناية تامةوصف أخص م
ً
  :ولهذا لم يرد القرب موصوف

ا{ ،في حال الدعاء-
َ
كَ  وَإِذ

َ
ل
َ
ا دَعَانِ  سَأ

َ
اعِ إِذ  الدَّ

َ
جِيبم دَعْوَة

م
رِيبٌ ۖ أ

َ
ي ق ِ

 
إِن
َ
ي ف ِ

  358}عِبَادِي عَن 

 العَبْدم صلى الله عليه وسلم : ]وفي حال العبادة، كقول رسول الله -
رَبم ما يَكونم

ْ
ق
َ
هِ، وهو ساجِدٌ،أ ِ

وا مِن رَب  ثِرم
ْ
عاءَ  فأك  .359[الدُّ

 

يْهِ مِنْ {أليس الله يقول: ، القرب خاص :فإن قال قائل 
َ
رَبم إِل

ْ
ق
َ
حْنم أ

َ
هم ۖ وَن فْسم

َ
وَسْوِسم بِهِ ن

م
مم مَا ت

َ
عْل

َ
نسَانَ وَن ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
وَل

يَانِ  ِ
ق 
َ
تَل مم

ْ
ى ال قَّ

َ
 يَتَل

ْ
وَرِيدِ *  إِذ

ْ
 والداعي وغير الداعي؟ ،والعابد وغير العابد ،والإنسان هنا يشمل المؤمن والكافر360}حَبْلِ ال

  :قلنا 
َ
يْهِ مِنْ حَبْلِ {د القرب بقوله: يَّ إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: )نحن أقرب إليه بملائكتنا( لأنه ق

َ
رَبم إِل

ْ
ق
َ
حْنم أ

َ
وَن

يَانِ  ِ
ق 
َ
تَل مم

ْ
ى ال قَّ

َ
 يَتَل

ْ
وَرِيدِ *  إِذ

ْ
 .}ال

                                                             
 (.٤٣٥سورة البقرة، آية ) 358
 (.١٣١أخرجه مسلم في صحيحه، ) 359
 (.٤١-٤٥سورة ق، آيات ) 360
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والمراد قرب ملائكته؟ قلنا: لا غرابة، كما أضاف القراءة إليه  يهضيف الله القرب إلولكن يرد على هذا أن يقال كيف يم  

 {صلى الله عليه وسلم:  رسول لفقال تعالى ل ،والمراد قراءة ملائكته
ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
هم * ف

َ
رْآن

م
يْنَا جَمْعَهم وَق

َ
كَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَل

َ
ِكْ بِهِ لِسَان

حَر 
م
 ت

َ
بِعْ لا اتَّ

َ
اهم ف

َ
 ن

هم 
َ
رْآن

م
   361}ق

اهم )  
َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
اهم ( من يقرأه؟ جبريل عليه السلام. )ف

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
( من القارئ؟ جبريل عليه السلام. فالله تعالى يضيف الش يء ف

 .هم إليه، لأنه الآمر لهم جل وعلالنفسه والمراد ملائكته عزوجل؛ لأن ملائكته يفعلون بأمره فأضيف فعل

 والحاصل أن القرب كما قال شيخ الإسلام إن القرب خاص ولا يكون عامًا. 

 

 

 -الدرس السابع عشر-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى سلينوالمر  الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 

 

من يدعوني [ :فيقول  ،أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرصلى الله عليه وسلم ما أخبر عنه ونؤمن ب) 

 .]من يستغفرني فأغفر لهفأستجيب له، من يسألني فأعطيه، 

ا{ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى:  
ًّ
ا دَك

ًّ
ضُ دَك رأ

َ أ
تِ الأ

َّ
ا دُك

َ
 إِذ

َّ
لا

َ
كَ  ك وَجَاءَ رَبُّ

 
َّ
ن
َ
أ  وَ

ُ
نسَان ِ

أ
رُ الإ

َّ
ك
َ
ذ
َ
مَئِذٍ يَت مَ يَوأ

َّ
مَئِذٍ بِجَهَن ا وَجِيءَ يَوأ

ًّ
ا صَف

ًّ
كُ صَف

َ
مَل

أ
رَىَٰ وَال

أ
ك ِ
 
هُ الذ

َ
 .362}ىَٰ ل

الٌ لِمَا يُرِيدُ { ونؤمن بأنه تعالى  عَّ
َ
 .363}ف

 ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان:  

هُ {له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى:  امرادُه، ولا يلزم أن يكون محبوبً كونية: يقع بها 
َّ
اءَ الل

َ
وأ ش

َ
وَل

وا مَا
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
أ
عَلُ  اق

أ
 يَف

َ
ه
َّ
كِنَّ الل

ََٰ
مأ { ،364 }مَا يُرِيدُ وَل

ُ
ك مأ هُوَ رَبُّ

ُ
وِيَك

أ
ن يُغ

َ
هُ يُرِيدُ أ

َّ
 الل

َ
ان

َ
 .365}إِن ك

مأ {وشرعية: لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبًا له، كقوله تعالى: 
ُ
ك يأ

َ
وبَ عَل

ُ
ن يَت

َ
هُ يُرِيدُ أ

َّ
 366 }وَالل

                                                             
 (.٤٣ – ٤٥سورة القيامة، آيات ) 361
 (.20 – 21سورة الفجر آيات )  362
 (.132سورة هود، الآية )  363
 (.230سورة البقرة آية )  364
 (.02سورة هود آية  )  365
 (.22سورة النساء  آية  )  366
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ا أو تعبدكمته، فكل ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لح
ً
به خلقه شرعًا فإنه لحكمة، وعلى وفق  ما قضاه كون

 {الحكمة، سواءً علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، 
َ
حَاكِمِين

أ
مِ ال

َ
ك حأ

َ
سَ اللهُ بِأ يأ

َ
ل
َ
سَنُ مِنَ {، 367}أ حأ

َ
وَمَنأ أ

 
َ
ون

ُ
مٍ يُوقِن وأ

َ
ق ِ
 
مًا ل

أ
هِ حُك

َّ
 . 368 }الل

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 سبقملخص ما 
 

ا أن استواء الله على عرشه يعني العلو، )علا(: صعد واستقر،  كن هل لسبق لنا ما يتعلق باستواء الله على العرش، وبين 

 الجواب: علو خاص.هذا العلو هو العلو المطلق العام، أو هو علو خاص؟
 

، الجواب: نعم، نحتاج إلى ذلك ذلك؟فهل نحن نحتاج إلى وسبق لنا أن بعض العلماء قال: )استوى على العرش بذاته(، 

 ،للرد على من أنكر حقيقة الاستواء، وإلا فالأصل أن ما أضافه الله من الأفعال إلى نفسه فهو قائم به هو، هذا هو الأصل

: خلق السماوات لا يحتاج أن نقول: )بذاته(، استوى على العرش لا يحتاج أن نقول )بذاته( لأن الله أضاف الفعل إلى
ً

 مثلا

ا )بذاته( سواء ذكرت أم لم تذكر، لكن عند الضرورة وفي مقابلة من يفسر الاستواء بـ)استواء معنوي نفسه، فيكون متعلقً 

 وهو الملك والقهر (، فنقول )بذاته(.
  

لى إسبق لنا أيضا المعية، معية الله عز وجل، وأنها معية حقيقية أضافها الله إلى نفسه، فتكون كغيرها مما أضافه الله 

الوا: ردًا لقول الجهمية الذين قنفسه، أنها تتعلق بذاته، وأن من فسرها من السلف بـ)العلم( فقد فسرها ببعض لوازمها؛ 

وهذا كما ذكرنا في الأصل إما كفر وإما ضلال، إما كفر إن قاله الإنسان عن عناد، وإما ضلال  -أي في الأرض-نه معنا بذاته إ

 إن قاله عن جهل.
 

 قائل: ما الجمع بين العلو والمعية؟فإن قال  

 ا من وجوه ثلاثة: مإذا قلت: )إن الله فوق كل ش يء(، ثم تقول: )إن الله معنا(، يجمع بيَه

أن الله تعالى وصف نفسه بهما: بأنه عالٍ، وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين  الوجه الأول:

على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله تعالى قد وصف نفسه بهذا،  أبدًا، فالجمع بيَهما يدل

عَرْشِ {وبهذا، فقال: 
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
مْ {: اوفي آخره 369}ث

م
وَ مَعَك ، فإذا كان الله قد جمع بيَهما لنفسه دل على عدم 370}وَهم

 التناقض؛ لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. 

أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون: )ما زلنا نسير والقمر معنا(، أو )ما زلنا  الوجه الثاني:

، وغيرها من )الفتوى الحموية(، وكما ذكره في )العقيدة الواسطية(نسير والنجم الفلاني معنا(، كما ذكره شيخ الإسلام في 

 كتبه. 

                                                             
 (.2سورة التين، الآية )  367
 (.33سورة المائدة آية  )  368

 . 2 آية الحديدسورة  8
 .2سورة الحديد آية  370
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فرض أن بيَهما تناقضًا في حق المخلوق، فإنه لا يلزم وجود التناقض في حق الخالق، لماذا؟ لأن الله ليس لو  الوجه الثالث:

كمثله ش يء فلا يقاس بخلقه، فما كان ممتنعًا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعًا في حق الخالق، وما كان ممتنعًا في 

نة حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعًا في حق المخلو  ِ
 ولا نوم، والمخلوق تأخذه الس 

ٌ
ق، ألستم تعلمون أن الله لا تأخذه سنة

نة-والنوم.  ِ
 ، أما الله فلا.-في مكان الدرس وما أكثر ما تأخذه الس 

تعلمون أن الإنسان لا يليق أن يتصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله، فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون  

 أو قدرًا في حق المخلوق أن يكون ممتنعًا في حق الخالق، وكذلك بالعكس.ممتنعا شرعًا 
 

 وسبق لنا أن المعية عامة وخاصة بوصف، وخاصة بشخص، وتكون أيضًا للتهديد.
 

 أو الأخير.(أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله )ثم قال:  

، اأعلم الناس به، وأصدق الناس خبرً وهو صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته؛ لأن نبيه محمد بقلوبنا، ونعتقد ذلك، وأنه  (نؤمن) 

 
ً
 .اوأحسن الناس حديث

 عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.  (أخبر به) 

لأن كل  -كما قلت لكم قبل قليل-حاجة إلى أن نقول )بذاته(  الفعل مضاف إلى الله، فيكون ينزل هو )بنفسه(، ولا (ينزل )

 إليه نفسه، ينزل الى السماء الدنيا.  فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوبٌ 

 يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور  الناس، وهي أسفل السماوات. منيعني القربى  (الدنيا)
ً

ينزل جل وعلا نزولا

نسان أن يتصور كيفيته لأنكره، ولهذا الذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه، وقالوا: )كيف كيفيته، ولو حاول الإ

 نؤمن بأنه عالٍ ثم ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا مستحيل(.

 صلى الله عليه وسلمفنقول: لا تحاول أن  تتصور الكيفية؛ لأنه نزول يليق بهِ ولا ينافي كماله، والصحابة رض ي الله عَهم لما حدثهم الرسول  

، لكن بل يعرفون ون؟! بأنه ينزل إلى السماء الدنيا هل قالوا: كيف ينزل يا رسول الله؟ ما قالوا هذا، هل هم أغبياء لا يعرف

ه عز وجل ينزل، وبذلك يكون ف ينزل، عندهم أدب يؤمنون بأنعندهم من الأدب مع الله ورسوله ما منعهم أن يسألوا كي

 الآخر. أقرب إلى العباد حين يبقى ثلث الليل

  ايكون الله دائمً بعض المتحذلقين المتعيلمين قالوا: إنه يلزم من هذا أن  (فيقول: من يدعوني فأستجيب له) 
ً

في  نازلا

 موجود، يدور على الأرض، أليس كذلك؟ فيلزم أن يكون دائمًا في السماء الدنيا!!. انيا؛ لأن ثلث الليل الأخير دائمً السماء الد

ه عنه بأنه يقول: كذا نقول: ما أجهلكم بال  له وصفاته عز وجل!!، هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر نبيُّ

 وأقره الله عليه!؟، 

 إن قالوا: نعم، فقد كفروا، وهؤلاء لا كلام معهم. 

متى ي موجود، و وإن قالوا: بلى نقول: آمنوا بالنص كما جاء، وقل: متى كان ثلث الليل الآخر على وجه الأرض فالنزول الإله

 طلع الفجر فهو معدوم.

 في هذه الجهة من الأرض أعرف متى يكون ثلث الليل الآخر، ومتى يطلع الفجر، أؤمن بأنه في هذا الوقت النزول  
ً

أنا مثلا

 الإلهي بالنسبة لهذا الوجه من الأرض ثابت، وبالنسبة للذين عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل إلى الثلث معدوم.

نكر ما ثبت. والرب 
م
وجب لك أن ت  عز وجل لا يقاس بالخلق، آمِن بأمور الغيب على ما جاءت ولا تكلف نفسك في ش يء يم

 

 .(من يدعوني فأستجيب له؟) -استمع تعرض الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل-ينزل ربنا فيقول:  
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 رب(، هذا الدعاء. ( يدعوني يقول: )يافأستجيب له؟من يدعوني اسم استفهام يدلم على التشجيع والتشويق، ) (:مَن) 

 مثل: )أسألك الجنة(. (من يسألني فأعطيه؟) 

 (.فأغفر له) ،رب اغفر لي فيقول: يا (من يستغفرني) 

ول بِه السوء وما يحصل به المطلوب:    فذكر الله سبحانه وتعالى ما يزم

ول به السوء في قوله: ) فرت زال الأثر. (؛ لأن الذنوبمن يستغفرُنيما يزم
م
 سبب للسوء، فإذا غ

 .371]من يسألني فأعطيه[وما يحصل به المطلوب في قوله:  

رب أعطني، هكذا جاء الحديث  رب اغفر لي، أو يا رب( فهو دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول: يا أما )يا 

 عن النبي عليه الصلاة والسلام.
 

 ما يكون من النوم، فيهجر المرء فراشه، ويقوم إلى ربه، يتعرض لفضله وكرمه، الليل من  وكان في الثلث الأخير  
ُّ
لأنه ألذ

 ولهذا كان هذا الجزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره.
 

وأن الاستجابة و الإعطاء والمغفرة كلها أن هذا النزول حقيقي، وأن هذا القول حقيقي، و قول السلف وأئمة أهل السنة:  

 حقيقة، موصوف بها الرب عز وجل.

وانحرف من انحرف من الناس وقال: إن الذي ينزل هو أمر الله إلى السماء!، وتحذلق آخر وقال: الذي تنزل الرحمة!،  

ا {نزل بأمره وهو كقوله: وتحذلق ثالث وقال: الذي ينزل ملك من الملائكة ولكن الله أضافه إلى نفسه؛ لأن هذا ملك 
َ
إِذ

َ
ف

هم 
َ
رْآن

م
بِعْ ق اتَّ

َ
اهم ف

َ
ن
ْ
رَأ
َ
 !!.372}ق

وسبب ذلك أنهم ظنوا أن نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا: )إذا نزل لزم أن لا يكون عاليا، ولزم أن السماء  

ليق لا تظنوا أن نعتقد بالله ما لا ي فيقولون لنا: )يا جماعة تقله، وأن الثانية فما فوقها تظله، وهذا مستحيل على الله(،

انية وما فوقها تقله، والثالدنيا به، اتقوا الله(، فيخوفوننا بالله إذا قلنا بأنه ينزل نفسه، ويقولون: )اتقوا ربكم، السماء 

هذا  ليأتون الى العامي المسكين ويقول مثفآن يفوت إذا نزل، فاتقوا ربكم(، وعلوه المطلق العام في كل وقت و  ،تظله

كه!!(.
َ
 الكلام ثم يقول: )استغفر الله وأتوب إليه، الحق ما قلتم أنه ينزل أمره أو رحمته أو مَل

لا يمكن أن ندرك صفات ربنا عز وجل أي لا ندرك  ريف النص، لكن لو قالوا: نحنهكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تح 

كيفيتها وكَهها ونقول كما قال الرسول عليه السلام، ونقول كما قال الصحابة: سمعنا وآمنا وصدقنا. ولا نتجاوز هذا، ما 

 . اء تقله أو تظله؟ هذا ش ي مستحيللنا أن نقول: كيف ينزل؟ وكيف السم

 ا غير لازم.م بالنسبة لصفات الله؟ أبدً نحن معكم أنه مستحيل، لكن هل هذا لاز 
 

رم {ثم نقول: إذا قلتم إن الذي ينزل )أمره( فقد كذبتم القرآن؛ لأن الله يقول:   ِ
دَب  مْرَ  يم

َ ْ
مَاءِ  مِنَ  الأ رْضِ  السَّ

َ ْ
ى الأ

َ
، فمنتهى 373 }إِل

 الأمر هو الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر هو السماء الدنيا.

                                                             
 (. 232( ، ومسلم في صحيحه )2262،  9021،  1123أخرجه البخاري في  صحيحه  )  371
 (.12سورة القيامة، آية )  372
 ( 3سورة السجدة آية )   373



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 123 - 
 

وإذا قلتم: الذي ينزل )الرحمة(، فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا؟ بل تقف عند السماء الدنيا، ما الفائدة حتى  

 يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب؟!

ك( فهل يمكإوإذا قلتم:  
َ
ن أن ؟ هل يمك(من يدعوني فأستجيب له) :-سم اللهاوب- ن لأي أحد من المخلوقين أن يقول نه )مَل

من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري؟ من يدعوني [ا، لا يمكن، وأيضا في بعض ألفاظ الحديث: ينطق الملك بهذا؟ أبدً 

 فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟! 374 ]فأستجيب له؟
 

 
ً
بالنسبة لله، يا إخواني أنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا  إذا

 فصدقوا على ما أراد الله.

نحن نعلم أن يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه،  

 يعقل في الدنيا، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور، ولم يخبرنا لايعقل في الدنيا؟  وهم في موقف واحد، هل هذا

 الله تعالى من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن فقد أخفاه، لا نعلمه نحن.
  

من يدعوني فأستجيب [خلاصة القول: أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 

 يطلع الفجر.إلى أن  ]له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟

 هذه خلاصة هذه الجملة من العقيدة. 
 

 (.ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد)قال: 

غ من ثقتنا بما بر الله أبلنؤمن بذلك، نصدق ونجزم به وكأننا نشاهده رأي العين؛ لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخ 

ا، والأسود أبيضًا أو بالعكس، لكن ما أخبر الله به فإنه حق. ن أعيننا قد ترى لأ نراه 
ً
 المتحرك ساكنا، والساكن متحرك

 

 يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، فما الدليل على هذه الصفة؟ 

ا{الدليل: قول الله تعالى: 
ًّ
ا دَك

ًّ
رْضم دَك

َ ْ
تِ الأ

َّ
ك ا دم

َ
 إِذ

َّ
لا

َ
دك حتى لا يبقى عليها حجر ولا 375}ك

م
جبال ولا أودية، تدك فيذرها ، ت

 قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا.

كَ  وَجَاءَ {  ا رَبُّ ا صَفًّ كم صَفًّ
َ
مَل

ْ
كَ أو لكل من يتأتى خطابه، )صلى الله عليه وسلم ، الخطاب للرسول 376 }وَال فما  -يعني بعد دك الأرض-( وَجَاءَ رَبُّ

كَ المراد بقوله: ) كَ  جَاءَ على ظاهرها ونقول: )(؟ القاعدة أننا نؤمن بالنصوص وَجَاءَ رَبُّ كم ( أي: جاء الله نفسه، )رَبُّ
َ
مَل

ْ
: (وَال

لائكة السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء ميع الملائكة؛ لأن الذي ورد أن المراد به الجنس، فيشمل جم

 لسماوات الآن أهل السماوات الثانيةالثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد أكثر، وهكذا ا

 أكثر من الأولى، والثالثة أكثر من الثانية، وهلم جرًا، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت.

ا) ا صَفًّ كم صَفًّ
َ
مَل

ْ
تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة،  من )الملك( يعني الملائكة (، هذه حالٌ وَال

 وفا سبعة.فتكون الصف

                                                             
 ، قال الألباني بأنه صحيح .( 1100)  ماجةأخرجه ابن   374
 ( .21سورة الفجر آية ) 375
  .( 22سورة الفجر آية )   376
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مَ  يَوْمَئِذٍ  وَجِيءَ { جاء بها تقاد بسبعين ألف زمام، كل  -أعاذني الله وإياكم مَها-يعني بالنار،  377 }بِجَهَنَّ ومن الذي يجيء بها؟ يم

زمام يقوده سبعون ألف ملك، وما أقوى الملائكة، لا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز و جل، فتأتي هذه النار بسبعين ألف 

القلوب، تطلع على الأفئدة، تصل إلى قاع القلب: هيبتها  زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، يؤتى بها وحينئذٍ تفر

 .الأمروخوفها، وكل إنسان يخاف لأن الإنسان لا يدري ما مصيره؟ حتى الآن ما تبين 

رم  يَوْمَئِذٍ { 
َّ
ك
َ
نسَانم  يَتَذ ِ

ْ
رَىٰ {لكن هل ينفعه التذكر ذلك اليوم؟! لا، ولهذا قال:  378 }الإ

ْ
ك ِ
 
هم الذ

َ
ىٰ ل

َّ
ن
َ
أبعد الذكرى  يعني ما 379! }وَأ

بعد حلول الأجل لا توجد ذكرى يوم القيامة، لكن يتذكر  ، أماتنفع في الدنيا قبل حلول الأجل له، انتهت الذكرى، الذكرى 

ا{الإنسان يوم القيامة يقول: صدق الله ورسوله، 
َ
ذ
ٰ
نم  وَعَدَ  مَا هَ حْمَٰ ونَ  الرَّ

م
رْسَل مم

ْ
 لكن لا تنفع. 380}وَصَدَقَ ال

 

 في هذه الآيات الكريمة: 

 أن كل ما أضافه الله إلى"إثبات مجيء الله عز وجل، وكما قلنا قبل قليل، ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل:  

أخبرنا الله  ،ا، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلملله حقً ا، نقول: إن في هذه الآيات إثبات مجيء "نفسه فهو ثابت له لا لغيره

يء، ولم يخبرنا كيف يجيء؟ فعلينا بالسمع والطاعة والأدب مع الله، أن نقول: يجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته، بأنه يج

 ولا نعرف عن كيفيته شيئا.

 بسرعة أو ببطء؟ لا ندري. 
ً

 إذن يجيء حقًا، نؤمن بذلك، هل يجيء مثلا

لكن يوم القيامة ما ذكر هذا، لا  381 ]ش ي أتيته هرولةمن أتاني يم[في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء، كما قال في الحديث: 

 ا أو يأتي على أي صفة، لا ندري. نؤمن بأنه يجيء عز وجل حقًا.ندري هل يأتي هرولة أو يأتي مشيً 

ري، تأتي صفا صفًا. أما كيف؟ لا ند ه أعلم، لكن نعلم أنهاسؤال: الملائكة تجيء أو لا تجيء؟ الجواب: تجيء، كيف تجيء؟ الل

والله أعلم؛ لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول، ولا يدخلها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت، ونقول: هذا ما قال 

 .له، وأن لا نتكلم بما لم نكلف بهالله ورسوله، وعلينا أن نصدق، وعلينا أن نتأدب مع ال

لك ا لله ورسوله، ومع ذا للعلم، ولا أشد تعظيمً حابة رض ي الله عَهم، والله ما نحن أشد مَهم حبً الص -يا إخواني-وانظروا  

إذا حدث بش يءٍ من هذا، لا يسألون عن كيفيته، ولا يقولون: هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به، صلى الله عليه وسلم لا يقولون للرسول 

 .سمعنا وأطعنابل يقولون: 

والأحاديث عند عجوز من الناس تجدها ترتعد من خشية الله، تؤمن بأن هذا حق، وأن الآن والله لو تقرأ مثل هذه الآيات  

سيرون أنهم ي ح كثيرا من كبار المتكلمين: أنهم يموتون على دين العجائز،  لماذا؟ لأنهم عرفواا؛ ولهذا صر  الله يجيء حقً 

  به تائهين فيما يسيرون
ً

 التعرض لأي ش يء.، وأن السلامة التصديق بدون فيما يدعونه عقلا

                                                             
 .( 20سورة الفجر آية )   377
  .( 20سورة الفجر آية )  378
  .( 20سورة الفجر آية )   379
 .( 32سورة يس آية )   380
 (.2923)( ، ومسلم في صحيحه 2302أخرجه البخاري في صحيحه )  381
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لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين  

مْ {ا للَهواء ا بالخبر، ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعً تمامً  هْوَاءَهم
َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال وِ اتَّ

َ
وَل

ونَ  عْرِضم رِهِم مُّ
ْ
مْ عَن ذِك هم

َ
رِهِمْ ف

ْ
م بِذِك يْنَاهم

َ
ت
َ
رْضم وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أ

َ ْ
مَاوَاتم وَالأ سَدَتِ السَّ

َ
ف
َ
 382 }ل

 

روا الناس بهذه الأمور، وأن تقولوا: أمور الغيب لا يوجد فيها قياس، وما يتعلق  -يا إخواني-أرجو  من هنا وفي بلادكم أن تبص 

ؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، هل نحن الآن نعرف كيف  ،ايقاس بخلقه أبدً  بالباري لا يمكن أن آمنوا بهذا، مثلا: جهنم يم

قاد بأزمة، 
م
ة؟ هل نعرف غلاظتها؟ قوتها؟ لا ندري. قد يكون الزمام أمتن من ألف متر لا ندري، لكن نؤمن أنها ت تقاد هذه الأزم 

 ؤتى بها في الأرض وهي بهذه الصكل زمام ليس يقوده واحد، قد يقول قائل: كيف يم 
ً

صدق،  فة؟ نقول: يا أخي آمن بهذا، أولا

وإذا صدقت سهل عليك الأمر، أما أن تعرض النصوص على عقلك إن أقر بها صدقت وإلا أولت أو كذبت، هذا غير 

كم ا في عقيدت، أكرر عليكم هذا حتى تسلمو -ولا قياس في أمور الغيب-ا لله!! أنت عبد لهواك، صحيح فأنت لست عبدً 

موا غير 
 
سل

م
 .كم على أيديكم إن شاء الله تعالىوت

 

وأهم ش يء تمام الاستسلام لله، فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر، هذا أهم ش يء، لو أردنا نفتح باب العقل لقال قائل:  

لماذا فرضت علينا خمس صلوات؟ لماذا لم تكن عشر أو ثلاث أو اثنتين في الصباح وتالي الَهار؟ لا ينفع ذلك؛ هذه أمور لا 

م،
 
 أسأل الله لي ولكم السلامة. حتى نكون مسلمين لله حقا. يمكن أن يدركها العقل فعلينا أن نسل

 

 

 -الدرس الثامن عشر-

 بِسْمِ 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 نِ الرَّحِيمالل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

 مسائل للفائدة

 موجود(!؟ن الله موجود في كل إة عبارة ليس فيها أدب مع الله: )يقول بعض العامسؤال:  

 لىن الله استوى عإجود، يجب أن نبلغ العامة ونقول: و مموجود في كل موجود يعني يعلم كل  :نقول لهؤلاء العامةالجواب: 

 يعلم كل موجود. العرش فوق، لكنه موجود في كل وجود

                                                             
 (.21سورة المؤمنون آية )  382
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: يجب أن نقلع هذه العبارة من ألسنتهم )موجود في كل موجود(، يجب أن نطهر ألسنتهم مَها، 
ً

ذا وهذا يحتاج إلى وقت إأولا

في بلادنا لا يوجد هذا الكلام، لكن يمكن أن يوجد عندكم من بقايا صوفية وما  -الحمد لله-كانوا معتادين عليها، عندنا 

 أشبه.

على كل حال يمكن يوجد، الصوفي يقول: إنك ترى الله في الشاب الجميل!، موجود هذا، ولذلك تجد بعض كبرائهم أكثر من  

، فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفية: )إن الله -أعوذ بالله-مردان الجميلين، يقول لأن الله بهذه الصورة حولهم ال

 ( فقط.إن الله بكل ش يء عليم، وبكل ش يء محيطموجود في كل موجود(، هذه لا يجوز أن تقولها لكن قل: )

____________________________________________________________________________________________ 

شيخنا في بعض الأحاديث يقول: إن النزول يكون في الثلث الأول من الليل، والبعض يقول: في الثلث الأخير، كيف سؤال: 

 نجمع بيَها؟!

لرسول ا في بعض الأحاديث الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث الثلث الأخير، الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الجواب: 

، وكذلك النبي عليه 383]أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه[عليه الصلاة والسلام: 

رًا إلا ما ألفيته سحَ [الصلاة والسلام كثيرًا ما ينام في آخر الليل، يقوم ثلث الليل، وينام السدس الأخير كما قالت عائشة: 

ل على أن النزو -لأن كليهما صحيح- النزول من النصف فيحمل الحديثان يقول أوسط يكون ابتداء، فهذا الذي 384]نائمًا

الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين في المقدار، أو يقال: إن الرب عز وجل ينزل مرة في ثلث الليل 

 الأوسط ومرة في ثلث الليل الأخير.

؟هل يجوز أن يكون يسؤال: 
ً

 ا شيخ في أوسط الليل أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته أولا

 لا، أبدًا، بل ينزل هو.الجواب: 

____________________________________________________________________________________________ 

وتأييد، والنصر والتأييد قلنا إما لوصف أو يا شيخ في أنواع المعية أخذنا إما أن تكون إحاطة وتهديد، أو نصرًا سؤال: 

لشخص، لكن نحن أخذنا أن الله عز وجل أحكامه دائمًا ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص معين لذاته، فالنصر والتأييد 

 قد يفهم البعض أن الله عز وجل نصر هذا لعينه. ،عندما قسمناه وصف وشخص

قوله تعالى لموس ى وهارون، وقوله لنبيه، حتى أيضًا معيته الخاصة بالشخص  لا، نحن قيدناها بالأمثلة، قلنا: مثلالجواب: 

 في موس ى وهارون ومحمد لصفتهم.

ا كلها وصف؟ سؤال: 
ً
 إذ

 لا، فرق بين وصف في شخص معين، ووصف مطلق.الجواب: 

                                                             
 ( بلفظ: )وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه(.0223أخرجه البخاري في صحيحه ) 383
 إسناده صحيح على شرط الشيخين وجاء بلفظ: )ما ألفيته بالسحر الآخر إلا نائمًا عندي(. 384
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____________________________________________________________________________________________ 

 يخلو منه العرش أم لا؟ ذا نزل الله إلى السماء الدنياإ لهسؤال: 

وأنا أقول لمن سألني: أنت مبتدع، ما أراك إلا مبتدعا، واحمد ربك أني أذنت لك  ا فلا تبحث عن هذا.نقول أما أدبيً  الجواب:

هذا، هل بصلى الله عليه وسلم صحابة لما حدثهم الرسول أن تبقى في الدرس وإلا لطردتك كما طرد مالك من سأل عن كيفية الاستواء؛ لأن ال

قالوا: يا رسول الله هل يخلو منه العرش أو لا؟!! وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث، لكن شيخ 

، وإلا لا تجد حرفا واحدًا أن 
ً

ا من حدً أالاسلام مضطر إلى البحث في هذا؛ لأن الناس تكلموا فيه، والتبعة على من تكلم به أولا

الصحابة قال: هل يخلو منه العرش أو لا؟ وهل نحن مكلفون بعلم هذا؟!، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله، 

 فالسكوت هذا هو الواجب، لكن إذا ابتلينا فنقول: إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

 يخلو منه العرش.القول الأول: 

 لا يخلو منه.والقول الثاني: 

 التوقف، نقول الله أعلم.والقول الثالث: 

وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثنِ وقتًا من الأوقات، وقال: إن الجمع بين 

ه ب الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن؛ لأن المخلوق محدود إذا انشغلت

 جهة خلت منه الجهة الأخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق،

 لكني أرى أصلا أن يطهر الإنسان عن هذا الإيراد من الأصل.

____________________________________________________________________________________________ 

 ها كامل أو ناقص؟شيخنا هل صحيح أن صفات الله لا يطلق عليسؤال:  

لم {هو من المعلوم أن كل وصف يتصف الله به هو كامل، بل ليس كاملا، بل هو الأكمل؛ لأن الله قال:  ،لا الجواب:
َ
مَث

ۡ
هِ ٱل

َّ
وَلِل

ىٰۚ 
َ
عۡل

َ ۡ
، أي الوصف الأعلى، أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد فهذا في موضعه كمال؛ ولهذا لا يوصف الله 385}ٱلأ

يۡرم {به على الإطلاق، يوصف الله به في مقابلة من عامل الله به، يقول الله عز وجل: 
َ
هم خ

َّ
 وَٱلل

همۖ
َّ
رم ٱلل

م
ونَ وَیَمۡك رم

م
وَیَمۡك

كِرِینَ 
ٰ
مَـ
ۡ
لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه  -ولله المثل الأعلى-أشد مكرًا مَهم هذه صفة كمال، الآن ، فكون الله 386}ٱل

، وذكروا أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يبارزه عمرو بن "الحرب خدعة"مكرًا هل هذا كمال أم نقص؟!، كمال، ولهذا يقال 

د  : من يبارز؟ من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضًا -المبارزة تعرفونها-وم

قبل ابتداء الحرب، فبارزه عمرو بن ود، لما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب: ما خرجت لأبارز رجلين، 

؛ لأن ر محمودفظن عمرو بن ود أنه تبعه آخر من جنده، فالتفت وإذا السيف برقبته، هذا مكر أم غير مكر؟! مكر، لكن مك

یۡدًا ۝ {عمرو بن ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب 
َ
ونَ ك مۡ یَكِیدم هم یۡدًاإِنَّ

َ
كِیدم ك

َ
ونَ ..{ ، في المقابل 387}وَأ سۡتَهۡزِءم حۡنم مم

َ
مَا ن إِنَّ

                                                             
 (.93)سورة النحل، الآية  385
 (.03سورة الأنفال، الآية ) 386
 (.19 – 13سورة الطارق، الآيات ) 387
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هم یَسۡتَهۡزِئم بِهِمۡ 
َّ
 {،، لأنهم يستهزءون بالإيمان بالله، 388}..۝  ٱلل

َ
وَ خ هَ وَهم

َّ
ونَ ٱلل دِعم

ٰ
ـ
َ
خ مۡ یم هم دِعم

ٰ
مۡ {، لكن انظر قوله تعالى: 389}..ـ

َ
أ

یۡدًا
َ
ونَ ك رِیدم ، ما قال فأنا أكيدهم؛ لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدًا بالرسول عليه الصلاة والسلام، 390}یم

ونَ ..{ مَكِیدم
ۡ
مم ٱل  هم

۟
وا رم

َ
ف
َ
ذِینَ ك

َّ
ٱل
َ
، ولم يقل أكيد بهم، فالحاصل أن من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفًا 391}ف

 مطلقًا، بل لا يوصف إلا مقيدًا بالمقابلة، حتى يتبين أن الله أعلى وأعظم من هؤلاء. 

____________________________________________________________________________________________ 

 أم يقال: أنها كناية عن سرعة الإجابة؟ ، تثبت لله عز وجل صفة الهرولةهل سؤال: 

 ؟]ومن أتاني يمش ي أتيته هرولة[من الذي قال:  ،يا رجل الجواب:

 عن الله.صلى الله عليه وسلم النبي الطالب:  

 الشيخ: الذي قال عن نفسه: )أتيته هرولة(، تقول أنت: لا تأتي هرولة؟!! أجب.

 لا، لا يقال.الطالب: 

 الشيخ: لا يقال.

 ة أو كناية عن سرعة الإجابة!!هل قال الصحابة: يا رسول الله الهرولة حقيق

ا، فلا تكلف نفسك، قل آمنت بالله، ولا تقل: كيف يأتي هرولة؟ ولكن الحديث الذي أشرت إليه إذا قال الله ورسوله شيئً ف 

 فيه للعلماء قولان:

لة يأتي الله عليها على ما أراد، ومن يأتي يوم القيامة فسيأتي على صفة ما: إما أنه على ظاهره ونقول: هي هرو القول الأول: 

 بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة، والله أعلم.صلى الله عليه وسلم هرولة وإما مش ي، أو على أي صفة، فكذلك إذا أخبرنا الرسول 

ث بده من عبده إليه، وقال: إن في الحديومَهم من قال: إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عالقول الثاني: 

، فإن إتيان الإنسان لله يمش ي ليس كل عبادة فيها مش ي، يعني لو قدرنا ]من أتاني يمش ي[ظاهرًا يدل على ذلك وهو قوله: 

: أن الحج فيه مش ي، يسعى الإنسان من بلد
ً

، ما هو مش ي: كالطواف والسعي بادات المناسكعه إلى مكة، وأن في بعض مثلا

ممكن هذا، فإن الغالب أن العبادات ليس فيها مش ي، الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ومع ذلك هو ساجد، 

 ماكث، ففي الحديث قولان:

 عن ربه، ونسكت.صلى الله عليه وسلم قول: أننا نجريه على ظاهره، ونقول كما قال الرسول 

 تدل على هذا التأويل. والقول الثاني: نؤوله بناءً على أن فيه
ً
 قرينة

                                                             
 (.13 – 12سورة البقرة، الآيات ) 388
 (.122سورة النساء، الآية ) 389
 (.22سورة الطور، الآية ) 390
 (.22سورة الطور، الآية ) 391
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____________________________________________________________________________________________ 

: قوله تعالى: سؤال: 
ً

حَالِ {أحسن الله إليك، أولا ِ
ۡ
دِیدم ٱلم

َ
وَ ش رحمه الله تعالى يطلق صفة  [الصواعق]، ابن القيم في 392}وَهم

حَالِ {المكر لله تبارك وتعالى بهذه الآية:  ِ
ۡ
دِیدم ٱلم

َ
وَ ش  .}وَهم

هِ ..{في الجامعة لما ذكرنا الصفات المقيدة كالمكر والخداع، الله يقول:  -أحسن الله إليك-ثانيًا: عندنا بعض المشايخ 
َّ
وَلِل

ىٰۚ 
َ
عۡل

َ ۡ
لم ٱلأ

َ
مَث

ۡ
 ، المَ 393}ٱل

َ
سۡنَىٰ {ثل: بد أن يكون مِ  ل هو الصفة، فلاث حم

ۡ
ءم ٱل

ۤ
سۡمَا

َ ۡ
هِ ٱلأ

َّ
 (المريد)و (المتكلم)، لهذا ما قلنا 394}..وَلِل

هم {وغيرها، فقال بعض المشايخ نقول: 
َّ
رم الل

م
ونَ وَيَمْك رم

م
كما ، نقرأها ولكن لا نقول: إنها صفة لله لأنها فيها نص 395}وَيَمْك

 ؟ فما الجواب على ذلك تفضلتم يا شيخ.

حَالِ {أما قوله: الجواب:  ِ
ۡ
دِیدم ٱلم

َ
وَ ش فإن هذه الصفة ليست وصف )المحال(، بل وصف شدة المحال في محله، يعني إذا  }وَهم

كِرِینَ {كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل مثل قوله: 
ٰ
مَـ
ۡ
يۡرم ٱل

َ
هم خ

َّ
 وَٱلل

همۖ
َّ
رم ٱلل

م
ونَ وَیَمۡك رم

م
سۡ {، وقوله: }وَیَمۡك

َ
هم أ

َّ
لِ ٱلل

م
رعَم ق

 
ۚ
رًا

ۡ
، فلا إشكال فيه؛ لأن هذه صفة لصفة، )شديد المحال( فهو وصف للصفة التي هي )المحال(، والمحال ذكرنا أنه لا 396}مَك

 يوصف به على الإطلاق.

أحسن الله إليك ابن القيم ثرب على الذين قالوا أنتم أهل السنة تقولون نثبتها من جهة كمال فقط، فقال ابن الطالب: 

 ا وذكر هذه الآية.ثبتت مطلقً  القيم: قد

حَالِ {الشيخ: لا، فيه نظر، لأن نفس الكلمة التي قبلها في الآية:  ِ
ۡ
دِیدم ٱلم

َ
وَ ش هِ وَهم

َّ
ونَ فِی ٱلل

م
دِل

ٰ
جَـ مۡ یم ، مجادلتهم في الله، لا شك }وَهم

 .  -بن القيمني النص في هذا لا وإن شاء الله تري-أنهم يتحيلون بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه مكر، 

 ينسبونه لابن تيمية؟!والقول الثاني يا شيخ؟ الطالب: 

 الشيخ: أما القول الثاني فهذا ليس بصحيح، أبدًا.

:
ً

من ادعى نسبة ش يء إلى ش يء فليأتِ بالدليل، نطالبه بصحة النقل، ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن  أولا

قيدها بش يء؛ لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاءت به السنة أو القرآن، لكنه ليس بمعصوم  تدل على أنه

 فلا بد أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها.

 )الحسنى( و)الأعلى( يا شيخ كيف؟!الطالب: 

 ( اسم تفضيل.الحسنىالشيخ: يعني معناها واضح، أن )

                                                             
 (.10سورة الرعد، الآية ) 392
 (.93سورة النحل، الآية ) 393
 (.123)سورة الأعراف، الآية  394
 (.03سورة الأنفال، الآية ) 395
 (.21سورة يونس، الآية ) 396
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أنا فاهم، لكن لماذا )المتكلم( و)المريد( ما جعلناهما من أسماء الله و)المكر( مع أنها نفس الشبهة يا شيخ،  الطالب: 

 )المتكلم( ما جعلناه من أسماء الله، و)المكر( جعلناه؟

يس على ل -كما تعرف-الشيخ: المكر يظهر به الأعداء مظهر القوي، فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى، والكلام مطلق 

غير حسن، فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق  أو وي ورديء، بليغ أو غير بليغ، حسنكل حال، قد يكون الكلام ق

 لكن يخبر عنه بأنه متكلم.

_______________________________________________________________ 

تستفيدوا من هذه الإجازة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس تحقيق العقيدة أهم عندي من كل ش يء، يعني لو لم 

لأنه يقرر عليهم أشياء خلاف مذهب أهل السنة، وكما قلت لكم وأنا أحرص بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضًا في باب 

، وأن نعرف أن طريق العقيدة لقواعد؛ لأن الكلام على كل صفة بمفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة

 الصحابة رض ي الله عَهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب مع الله ومع رسوله.

_______________________________________________________________ 

 أنها صفة فعلية؟  ،أحسن الله إليك، هل يصح أن يقال: إن صفة النزول مثل الكلامسؤال: 

أن نعلم أن كل ش يء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، هو أولا: لا بد الجواب:  

 الفعل جنس يدخل فيه: الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، هو جنس 
ً

والأنواع يدخل تحتها آحاد، فمثلا

 الكلام أنواع: خبر، استخبار، أمر، نهي.يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل، هذا الجنس يكون فيه أنواع. 

 صفات الأفعال واسعة لا نحصيها.ف أمر. هوكل ،هذا واحد (آتوا الزكاة)هذا واحد،  (أقيموا الصلاة)هذه الأنواع أيضًا لها آحاد: 

____________________________________________________________________________________________ 

شيخ هل يصح أن نقول: الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة ذاتية، يعني كل الصفات المستخرجة من سؤال: 

 الأسماء هي صفات ذاتية، هل يمكن هذا؟

 الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن الخالق منه صفة الخلق، والخلق صفة فعلية.الجواب:  

                      _______________________________________________________________ 

هل يرد على الذين أنكروا بعض الصفات بأمور عقلية مثل الذين أنكروا النزول وقالوا: أنه يلزم من هذا خلو الله من سؤال: 

دثوا قبل العرش يقال لهم: أنكم لا تستطيعون أن تدركوا بعض الأمور الو   -اقعة الآن، فلو حم
ً

ثل حصول هذه الأجهزة م -مثلا

التليفونات قبل حصولها لأنكروها؛ لأنهم لم يدركوها، فيقال: ما دام إن هذه الأمور ما أدركتموها قبل وقوعها فكذلك الله 

 عز وجل لا يمكن أن تدركوا صفاته على الحقيقة.

  اما كان خبرًا سواءً حاضرً  هو ما في شك يعني كون الإنسان لا يدركالجواب: 
ً

، هذا أمر واقع، يعني لو قيل لنا: إن أو مستقبلا

 ويرسل كتاب بلحظة إلى هنا في القصيم، هذا ما يصير، ما الذي يحضره؟! كيف يطير؟! 
ً

إنسانا يكتب كتاب في أمريكا مثلا
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لٌ {أيضًا لما قالها بعض الناس: أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار كيف يجيء؟! هذا ما يصير، ما يصدق، كذلك  ىِٕ
ۤ
ا
َ
الَ ق

َ
ق

رِینٌ 
َ
انَ لِی ق

َ
ی ك ِ

 
مۡ إِن هم َۡ ِ

قِينَ   ۝م  ِ
صَد  مم

ۡ
مِنَ ٱل

َ
كَ ل ءِنَّ

َ
ولم أ ونَ   ۝یَقم مَدِینم

َ
ا ل ءِنَّ

َ
مًا أ

ٰ
ـ
َ
رَابًا وَعِظ

م
ا ت نَّ

م
ا مِتۡنَا وَك

َ
ءِذ

َ
م  ۝أ نتم

َ
الَ هَلۡ أ

َ
 ق

ونَ  لِعم
َّ
ط    ۝مُّ

َ
عَ ف

َ
ل
َّ
ٱط

َ
جَحِیمِ  رَءَاهم فِیف

ۡ
ءِ ٱل

ۤ
رۡدِینِ {في قرارها  ،قرينه رءاه في سواء الجحيم، في وسطها }سَوَا

م
ت
َ
هِ إِن كِدتَّ ل

َّ
ٱلل

َ
الَ ت

َ
ق

 رَب ِ   ۝
م
 نِعۡمَة

َ
وۡلا

َ
حۡضَرِینَ وَل

م ۡ
نتم مِنَ ٱلم

م
ك
َ
؟! اطبه، يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين، وهذا في أسفل السافلين ويخ397}ی ل

الآن يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطبه، بل يعقدون مؤتمرات وندوات على هذا،  تليفونات توجدالآن وقع من صنع الآدمي 

 يضعون شاشة كبيرة وتخرج الناس فيها، هذا في ألمانيا وهذا في أمريكا وهذا في باريس وهذا في لندن، من يصدق؟! 

وجل شأنه عظيم، كبير فوق ما نتصور، لا يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه على كل حال أهم ش يء أنا نقول: الرب عز 

 من الوجوه، الرب يجب أن يكون في القلب تعظيم له لا يساوي أي تعظيم، ولا يساويه أي تعظيم.

: هكذا وهكذا كأنما  
ً

شِرح الله عز وجل -نسأل الله العافية-ليست المسألة قياسية حتى تقول مثلا
م
عه؟ وهل أصابما لون  ،ت

له أظفار؟ هل له شعر؟! أعوذ بالله نسأل الله العافية، المسألة ليست هينة يا إخوان في جانب الربوبية ليست هينة، هل 

ا صناعية إلى ما لا نهاية له، وعجزت أن تمكث ولا أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشموس؟!! أرسلوا أقمارً 

 عليه أن، ال، من نحن؟! خلق الإنسان ضعيفًايسوا الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحو خمسين سنة، لا تحاولوا أن تق

 يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يبلغه، هذا الواجب يا إخوان ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون.

              __________________________________________________________________ 

 يه دليل صحيح فهو متعين ومحمود، أما التحريف فمذموم مطلقًا فما هو الفرق؟نقول إن دل عل

 في الواقع، بل هو تفسير، وأن ما زعم أن إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعً  
ً

ا فهو حق، ولكننا نقول: ليس هذا تأويلا

؛ ولهذا نرى أن من سموا أنفسهم أهل الظاهر فيه خلافه فهو كذب، وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأ
ً

ويلا

التأويل أنه غير صحيح لكن تسموا بأهل التأويل تلطيفًا للمنهج الذي يسلكونه، وأحق ما يوصفون به أن يقال: هم أهل 

 تحريف.

نِنَا{مثلا: قال قائل: إن قوله تعالى:  عۡیم
َ
جۡرِی بِأ

َ
إذا قلنا المعنى: أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا تأويل، نقول: ما هو  398}ت

تأويل؛ لأن هذا التأويل بناءً على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين، وهذا فهم خاطئ، وليس هذا مثل الآية ولا 

نِنَا{باء في قوله: تفيده الآية بأي حال من الأحوال، فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناءً على فهمك، وال عۡیم
َ
جۡرِی بِأ

َ
للمصاحبة،  }ت

القواعد المثلى في صفات الله (يعني تجري وأعيننا تصحبها، ومثل أيضًا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا مَها طرفا في كتابنا: 

 .)وأسمائه الحسنى

 

 

                                                             
 (.32 -31) سورة الصافات، الآيات 397
 (.  12سورة القمر، الآية ) 398
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 -الدرس التاسع عشر-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

مَا يُرِيدُ {ونؤمن بأنه تعالى ) ِ
 
الٌ ل عَّ

َ
 .399}ف

 ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: 

وا{ولا يلزم أن يكون محبوبًا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى:  ،كونية: يقع بها مراده 
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
أ
هُ مَا اق

َّ
اءَ الل

َ
وأ ش

َ
كِنَّ  وَل

ََٰ
وَل

عَلُ مَا يُرِيدُ 
أ
 يَف

َ
ه
َّ
مأ { ،400}الل

ُ
ك مأ هُوَ رَبُّ

ُ
وِيَك

أ
ن يُغ

َ
هُ يُرِيدُ أ

َّ
 الل

َ
ان

َ
 .401}إِن ك

مأ {وشرعية: لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبًا له، كقوله تعالى:  
ُ
ك يأ

َ
وبَ عَل

ُ
ن يَت

َ
هُ يُرِيدُ أ

َّ
 .402 }وَالل

ا أو تعبد به خلقه شرعًا فإنه لحكمة ني والشرعي تابعٌ ونؤمن بأن مراده الكو 
ً
لى وفق وع ،لحكمته، فكل ما قضاه كون

 { علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك الحكمة، سواءٌ 
َ
حَاكِمِين

أ
مِ ال

َ
ك حأ

َ
هُ بِأ

َّ
سَ الل يأ

َ
ل
َ
هِ {، 403}أ

َّ
سَنُ مِنَ الل حأ

َ
وَمَنأ أ

 
َ
ون

ُ
مٍ يُوقِن وأ

َ
ق ِ
 
مًا ل

أ
 (.404}حُك

 

  الله الرحمن الرحيم بسم

مَا یُرِیدُ {ونؤمن بأنه تعالى )رادة يقول: هذه الآيات في الإ  ِ
 
الٌ ل عَّ

َ
 .(}ف

 فكل ما أراده فعله عز وجل، لا يمتنع عليه ش يء. 

ال لما يريد؟  قد يريد الش يء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه، فلا،  الجواب: والمخلوق هل هو فع 

 
ً

 لما يريد. فالمخلوق ليس فعالا

الٌ    لما يريد، كل ما أراده فعله. والرب عز وجل فع 

                                                             
 (.19)آية   ،سورة البروج  399
   (.230)آية  ،سورة البقرة  400
  (.02)آية  ،سورة هود  401
 (.22)آية  ،سورة  النساء  402
 (. 2)آية  ،سورة التين  403
 (.33)آية  ،سورة المائدة  404
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سأل عما فعل؟، قال الله تعالى:   ونَ {وهل يم
م
ل
َ
سْأ مْ يم ا يَفْعَلم وَهم لم عَمَّ

َ
سْأ  يم

َ
لم {، ومعنى 405}لا

َ
سْأ  يم

َ
: أن كل ما فعله فهو لحكمة، }لا

ا، بل هو
ً
أل لمَ فعلت سلحكمة، ولذلك لا يسأل عما يفعل، أما غيره من الفاعلين فإنه يم  فلا يحتاج أن تقول: أنت فعلته عبث

 فعلته لكذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية مذمومة. :هذا؟! قال
 

عدِم شيئًا هذا  ،إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن فيكون   واضح، أي: يريد الش يء المعدوم فيكون، لكن إذا أراد أن يم

 نقول إنه فعال لما يريد؟! نقول: نعم، لأن الإعدام داخل في الفعل.فهل يصح أن 

 

 ما الذي دلنا على أنها نوعان؟وهنا يقول قائل:  (،ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان) 

ذين ه ن كثيرًا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عنأالجواب: 

 النوعين:

: إرادة كونية
ً

ا :أولا
ً
 .يعني أراد هذا الش يء كون

 

 .الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا بد، فهذه الإرادة الكونية (يقع بها مراده، ولا يلزم أن يكون محبوبًا)

 لا، قد تكون فيما يحب وفيما لا يحب.الجواب: وهل يلزم أن يكون محبوبًا؟  

  :
ً

 مثلا

 معاص ي -
ً
 لله كون

ٌ
ا. هل هي محبوبة؟ لا.الإنسان، هل هي مرادة

ً
 كون

ٌ
 ا؟ نعم، مرادة

ا؟ نعم، وهل هي محبوبة؟ نعم محبوبة. ،الطاعات إذا فعلها العبد-
ً
 لله كون

ٌ
 هل هي مرادة

ا الإرادة الكونية يقع بها المراد، ولا يمكن أن يتخلف 
ً
(. ؛إذ رِیدم مَا یم ِ

 
الٌ ل عَّ

َ
 لأنه )ف

 ة لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبًا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب.الإرادة الكوني 
 

 فإذا قال قائل: كيف يريد ما لا يحب، هل أحد يجبره؟! لأننا لا نرى أحدًا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه؟ 

دة ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسكره له، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة فوق كراهته لما يكره، يريد الجواب: قلنا: لا مم  

 كونه يكرهه الله عز وجل.

                                                             
 (.20)آية  ،سورة الأنبياء  405
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: كفر الكافرين مرادٌ لله عز وجل، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله، قال الله تعالى: 
ً

مْ {مثلا
م
مِنك

َ
مْ ف

م
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال هم

ؤْمِنٌ  م مُّ
م
افِرٌ وَمِنك

َ
، ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدًا إلا 406}ك

 {باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاصٍ ومطيع، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: 
َ

 وَلا
ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

م
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
وَل

تَلِفِينَ 
ْ
خ ونَ مم

م
مْ  يَزَال هم

َ
ق
َ
ل
َ
لِكَ خ

َٰ
كَ وَلِذ حِمَ رَبُّ  مَن رَّ

َّ
ةِ {، أي ولهذا الاختلاف خلقهم: 407}إِلا جِنَّ

ْ
مَ مِنَ ال نَّ جَهَنَّ

َ َ
مْلَ

َ َ
كَ لأ ِ

 رَب 
م
لِمَة

َ
تْ ك مَّ

َ
وَت

جْمَعِينَ 
َ
اسِ أ يمكن  لا ، ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ لأنه408}وَالنَّ

 أن يدخل النار من ليس من أهلها.

الإرادة الكونية يلزم بها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله عز وجل؛ ولذلك نرى المعاص ي تقع من بني آدم، الكفر  

 بإرادته. الجواب: يقع من بني آدم، وهو ليس محبوبًا إلى الله، لكن هل وقع بإرادته أو بغير إرادته؟
 

، وقلنا كيف يريد الله ما لا يحبه؟ هل لله مم أورد 
ً

ا كيف يريد ما لا يحبه؟!نا على هذا إشكالا
ً
 كره؟ لا، إذ

الجواب: قلنا أنه يريده لمصلحة تزيد على كراهته له، أو على مفسدة كراهته له، ومن أعظم المصلحة ألا تفوت الحكمة في  

لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة هل يتميز المؤمن من الكافر؟ لا،  خلق الخلق، لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق فائدة؛

ا كلهم كافرين، لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا 
ً
ا كلهم مؤمنين، وإذا كانوا كلهم كافرين إذ

ً
لا يتميز، إذا كانوا كلهم مؤمنين إذ

ا! بل وخلق ا. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الديكان أحدهم مؤمنًا والآخر كافرً 
ً
ق جهنم عبث

ْ
ن، فأين أهل جهنم؟! يكون خل

ا! لأنه إذا كانوا كلهم على منزلة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشذ واحد ويعص ي. على كل حال، إرادة الله 
ً
الجنة عبث

 الكونية تكون فيما أحب وفيما كره.

قول من يقول: إن المعاص ي تقع بإرادة الله. والصواب  )سبحان من تنزه عن الفحشاء(، ردًا علىقال رجل من المعتزلة: ولما  

اءِ {أن يقول: )سبحان من لا يأمر بالفحشاء(؛ لأن الله يقول: 
َ
حْش

َ
ف
ْ
رم بِال مم

ْ
 يَأ

َ
هَ لا

َّ
لْ إِنَّ الل

م
، أما )لا يريد( فهذا غلط، قال: 409}ق

 سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن المعاص ي تقع بغير إرادة الله.

ن إ عليه، ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول  )سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء(!! وهذا رد دامغٌ قال له السني:  

  !!كان في ملكه ما لا يشاءن إذ ؛المعاص ي تقع بغير إرادته

بني الهدى، وقض ى علي بالردى فقال المعتزلي:   ي إذا ، يعنمفحم إيرادء؟( هذا أحسن إلي أم أسا -أي بالهلاك-)أرأيت إن جنَّ

؟ هذا غير  منعني الله الهدى ولم أهتدي، وقض ى علي الردى بالهلاك، أأحسن إلي  أم أساء؟ فهل يكون الجواب أنه أحسن إلي 

 صحيح، فهل يقض ي علي بالردى ويمنعني عن الهدى ويقال أحسن إلي!؟.

                                                             
  (.2) آية ،سورة التغابن  406
  (.116)آية  ،سورة هود  407
 (.116)آية  ،سورة هود 408
 (.22)آية  ،سورة الأعراف  409
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هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(، والهداية فضل  )إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك مافقال له السني:  

 من الله يؤتيه من يشاء.

 –أرأيت لو كان  
ً

عشرة فقراء يريدون النوال منك، فأعطيت خمسة وتركت خمسة، هل أسأت إلى الخمسة الآخرين  -مثلا

 الذين لم تعطهم؟! ولكنك خصصت الآخرين الذين أعطيتهم بفضلك.

لقم 
م
فحم الرجل، وأ

م
 حجرًا، ما عاد يستطيع يقول شيئًا. فأ

 

ا عقيدتنا أن نقول: إن إرادة الله الكونية يلزم وقوع المراد بها، ولا يلزم أن يكون محبوبًا إلى الله 
ً
 .مثلتهاأ إلى انظرو  ،إذ

 

 (وهي التي بمعنى المشيئة) 

 .الإرادة الكونية مرادفة تمامًا للمشيئة، فمعنى )أراد( أي: )شاء(ف 

 

عَلُ مَا يُرِيدُ {قوله تعالى: )مثال ذلك  
أ
 يَف

َ
ه
َّ
كِنَّ الل

ََٰ
وا وَل

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
أ
هُ مَا اق

َّ
اءَ الل

َ
وأ ش

َ
 .(}وَل

وا{لاحظ هنا:  
م
تَتَل

ْ
هم مَا اق

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
رِيدم {، ثم قال: }وَل ، أي يفعل ما يشاء، والإرادة هنا كونية؛ لأن اقتتالهم ليس }يَفْعَلم مَا يم

 الله، وكل ما ليس محبوبًا إلى الله فإنه مرادٌ بالإرادة الكونية.محبوبًا إلى 
 

مأ {وقال تعالى: ) 
ُ
ك مأ هُوَ رَبُّ

ُ
وِيَك

أ
ن يُغ

َ
هُ يُرِيدُ أ

َّ
 الل

َ
ان

َ
 .(}إِن ك

مْ {هذه إرادة كونية، لأن الله لا يريد شرعًا أن يغوي عباده، بل قال الله تعالى:  
م
ك
َ
نَ ل ِ

بَي  هم لِيم
َّ
رِيدم الل ذِينَ مِن يم

َّ
نَ ال

َ
ن مْ سم

م
وَيَهْدِيَك

مْ 
م
يْك

َ
وبَ عَل مْ وَيَتم

م
بْلِك

َ
 . 410}ق

 

 .(وشرعية: لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبًا له أي لله)

ا عكس الكونية، عكسها تمامًا، لا يلزم، شرعية: إرادة ثانيًا
ً
بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الش يء شرعًا ولا يقع، ولا  هإذ

 يكون فيها إلا محبوبًا لله، لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعًا ما يكرهه أبدًا، بل ما كرهه الله حرمه الله عليهم.

  

مأ {قوله تعالى: ك)مثال ذلك: 
ُ
ك يأ

َ
وبَ عَل

ُ
ن يَت

َ
هُ يُرِيدُ أ

َّ
 .(}وَالل

                                                             
 (.29)آية  ،سورة النساء  410
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هم } رعية،الإرادة هنا ش 
َّ
رِيدم  وَالل ن يم

َ
وبَ  أ مْ  يَتم

م
يْك

َ
لأنها لو كانت كونية لزم أن يتوب على كل الناس؛ إذ أن الإرادة الكونية لا {؛ عَل

رِیدم {بد من وقوع المراد بها، ولو كانت هذه كونية لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم، لكن:  أي: يحب أن يتوب عليكم،  }یم

 .وهذا أيضًا هو الميزان للإرادة الشرعية أن يحل محلها المحبة، يعني تكون بمعنى المحبة

 

ى واحد) 
ً
ى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعن

ً
 (.فالمحبة والإرادة الشرعية بمعن

 أمثلة على هذا: 

 هل كفر أبي لهب مرادٌ، أم غير مراد؟الشيخ: -

 مراد.: لطالبا 

  بأي الإرادتين؟ الشيخ: 

 الجواب: مراد بالإرادة الكونية؛ لأنه يبغضه، وكل ما وقع وهو مبغوض إلى الله فهو مراد الإرادة الكونية. 

 

 هل إيمان أبي بكر مراد؟الشيخ:  

 .: مرادطالبال 

 لله لا شك.مراد  الشيخ: 

 ن؟رادتيأي الإ الشيخ: ب 

 هما.: كلا طالبال 

 الشيخ: خطأ! 

ا وشرعًا،الطالب: 
ً
ا لأنه وقع، ومرادٌ  مرادٌ  يا شيخ هذا مرادٌ كون

ً
 شرعًا لأن الله يحبه. كون

 الشيخ: صحيح يا جماعة؟ 

 نعم صحيح.الطلاب:  

 لفتة لغوية من الشيخ: 

ن الغراب إ( وليس )كلاهما(، يقول بعض الناس كلتاهماالصواب )الشيخ: ولماذا قلت له في الأول خطأ؟ لأنه قال "كلاهما"، و 

ول فأراد أن يقلدها، حاول وحا -تعرفون الفرق بين مشية الحمام ومشية الغراب- افي مشيته ةأراد أن يقتدي أو يقلد الحمام

 ."ية الحمامةضيع مشيته ومش"لكنه عجز أن يكون مثلها، فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى فإذا هو قد نسيها، فقيل في المثل: 

ا إيمان أبي بكر 
ً
 .الكونية والشرعيةبالإرادتين جميعًا:  مرادٌ إذ

          

 ؟  كفر الكافرو : الشيخ-        

 .مراد الطالب:        
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 بأي الإرادتين؟ الشيخ:        

 بالإرادة الكونية. : طالبال        

          

 من الكافر أن يؤمن؟ : وإيمان الكافر؟! أي: أراد اللهم الشيخ        

 الإرادة الشرعية. :طالبال        

هو و مرادٌ بالإرادة الشرعية وليس مرادًا بالإرادة الكونية؛ لأنه لم يؤمن، نحن نقول )إيمان الكافر( إيمان الكافر  الشيخ:        

لكونية؛ ا بالإرادة احب منه أن يؤمن، ولكنه لم يكن مرادً نقول: مرادٌ بالإرادة الشرعية؛ لأن الله يم  ،لم يؤمن ما زال على كفره

 لأنه لم يقع.

 

  ،ودليله التتبع-الخلاصة: الإرادة تنقسم إلى قسمين-: 

 وهي التي يقع بها المراد، وتكون فيما يحب الله وما لا يحب، وترادف لفظ )المشيئة(.: إرادة كونية -٤ 

رِيدم {وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها، ولا تكون إلا في ما كان محبوبًا لله، وهي ترادف )المحبة(، مثاله: : إرادة شرعية -١  هم يم
َّ
وَالل

مْ 
م
يْك

َ
وبَ عَل ن يَتم

َ
 ، هذه إرادة شرعية لا كونية؛ لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. }أ

 

  (.تهونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكم)

ا أو شرعًا فإن الحكمة تقتضيه؛ لأن مراده تابعٌ 
ً
ز لحكمته، ودليل ذلك قول الله ع وهذا أيضًا مهم، ما أراده الله تعالى كون

انَ عَلِيمًا حَكِيمًا{وجل: 
َ
هَ ك

َّ
هم إِنَّ الل

َّ
اءَ الل

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
ونَ إِلا اءم

َ
ش

َ
، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته، فإذا 411}وَمَا ت

م الدور وأغرق الزروع، فهذا  ، لكن نعلم أن الله لم علينا ضرر  هلا شك أنظاهرًا نزل المطر، وصار فيه فيضان عظيم، هد 

 يقدره إلا لحكمة.

 ،هذا بقضاء الله وقدره ولا شك إذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال، وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإنا نعلم أن 

ره الله لحكمة، حكمة قد تظهر لنا سريعًا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة.
 ولكنه صار وقد 

مْ { ، كقوله:اإذا أوجب الله علينا شيئً  
م
ك
َّ
رْهٌ ل

م
وَ ك قِتَالم وَهم

ْ
مم ال

م
يْك

َ
تِبَ عَل

م
أن فيه  -وإن كان القتال كره لنا-، فإنا نعلم 412}ك

مْ {ولهذا قال:  المصلحة؛
م
ك
َّ
يْرٌ ل

َ
وَ خ يْئًا وَهم

َ
وا ش رَهم

ْ
ك
َ
ن ت

َ
ىٰ أ ، والمهم أن تعلم أن كل ش يء قضاه الله وقدره أو شرعه فهو }وَعَس َ

ا، ولا لغوًا
ً
 ولا لعبًا. ،لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفهًا إطلاق

                                                             
  (.03)آية  ،سورة الإنسان  411
 .(219)آية  ،سورة  البقرة  412
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ا {قال الله تبارك وتعالى:  
ً
مْ عَبَث

م
قْنَاك

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
مْ أ حَسِبْتم

َ
ف
َ
هأ

َّ
ى الل

َ
تَعَال

َ
ونَ ف رْجَعم

م
 ت

َ
يْنَا لا

َ
مْ إِل

م
ك نَّ

َ
قْنَا {، وقال تعالى: 413}وَأ

َ
ل
َ
وَمَا خ

 ِ
حَق 

ْ
 بِال

َّ
مَا إِلا قْنَاهم

َ
ل
َ
عِبِينَ مَا خ

َ
مَا لا هم ََ رْضَ وَمَا بَيْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مَا بَا{، وقال تعالى: 414}السَّ هم ََ رْضَ وَمَا بَيْ

َ ْ
مَاءَ وَالأ قْنَا السَّ

َ
ل
َ
لِكَ وَمَا خ

َٰ
 ذ

ً
طِلا

ارِ  وا مِنَ النَّ رم
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ل ِ
 
وَيْلٌ ل

َ
وا ف رم

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
نُّ ال

َ
من العالم العلوي أو السفلي، من  ،، فكل ش يء خلقه الله من دقيق وجليل415}ظ

 .الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي فإنه لحكمة

 حكمة؟ لكن هل يلزم أن نعلم تلك ال 

ئل الرسول الجواب:  -عن الروح صلى الله عليه وسلم لا يلزم، نعم لا يلزم؛ لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل؛ ولهذا لما سم

وحم {لما سئل عن الروح ماذا قيل له؟  -التي بين جنبينا، والتي نموت بفقدها، وهي أخص ش يء بنا، وأدنى ش يء إلينا لِ الرُّ
م
ق

ي وَمَا  ِ
مْرِ رَب 

َ
 مِنْ أ

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
نَ ال ِ

م م  وتِيتم
م
!! ما أكثر العلوم التي فاتتكم! ؟كأنه يقول: ما بقي عليكم أن تسألوا إلا عن الروح 416 }أ

 وهذا صحيح.

ا يجب يا إخواني أن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يقدر شيئًا إلا لحكمة، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو  
ً
فإذ

: الفيضانات التي دمرت البلاد، أغرقت الزروع، هدمت البناء، أهلكت المواش ي، أهلكت بعض الناس، 
ً

لحكمة، فمثلا

 لنا، لكن لحكمة
ٌ
في هذا شهداء، الغريق شهيد، أليس كذلك؟ الذي يموت بهدم شهيد، وما أعظم الذين قتلوا ، و مكروهة

 الشهادة! الشهادة تساوي الدنيا كلها، يود الإنسان أن يموت شهيدًا، ولا أن يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة الخير.

كم، وإنما أخش ى أن تفتح عليكم والله ما الفقر أخش ى علي[صلى الله عليه وسلم: الأموال التي فقدت قد تكون لحكمة، ألم يقل الرسول  

، ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاص ي وتصدنا عن الطاعات، وبفقدها نلجأ إلى 417]الدنيا

 .هذا خير؟ أم بقاء هذا خير؟! أيهما أشد خيرًا؟ الأولى أنفع للمرء في دينه ودنياهأالله ونعرف قدر أنفسنا، 

الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد، أرأيت الذين قتلوا في  

و ه، قال: إن قتلته؟ قال: قاتله، قال: إن قاتلني؟ قال: لا تعطهيا رسول الله جاءني رجل يطلب مالي؟ قال: [الرجل الذي قال: 

هذا يدافع عن ماله فكان شهيدًا، هؤلاء الذين قتلوا شهداء، ولا نقول  ، مع أن418]فأنت شهيد، قال: إن قتلني؟ قال: في النار

لكل واحد شهيد؛ لأننا ما نشهد لكل واحد بعينه، لكن على سبيل العموم: )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه 

 {فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد(، وهل الشهادة هينة؟! مرتبة عظيمة عالية 
ُّ
مْ وَالش هم جْرم

َ
مْ أ هم

َ
هِمْ ل ِ

هَدَاءم عِندَ رَب 

مْ  هم ورم
م
 .419}وَن

                                                             
 (.119 -113 ) آية ،سورة المؤمنون   413
  (.06 -02)آية  ،سورة  الدخان  414
 (.22)آية  ،سورة ص  415
 . (.23)آية  ،سورة الإسراء  416
 (.9223أخرجه البخاري في صحيحه )   417
 ( .  123في صحيحه )  أخرجه مسلم  418
 (.16)آية  ،سورة الحديد  419
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ا هذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا، ومكروه لنا عاقبته حميدة، هذه حكمة، أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة  
ً
إذ

ه، بنعم الله على طاعة اللأنه إحسان من الرب عز وجل يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استعان 

هو سلم أو غير ذلك ف فالحاصل أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو

: حلاوة، يجد حلاوة عجيبةفلحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها، وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر 

 القلب، راحة في النفس، لا يجدها في أعظم وعظ.طمأنينة في 

لو يأتي إنسان يعظك من الصباح إلى الصباح لا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب، حتى المعاص ي الإنسان إذا فعلها ثم  

نها أاستحضر عظمة الله وخجل من الله واستحيا من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة التي كان في الأول يفعلها ك

 .عادة، فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكرهه الإنسان خير، قد يعلمه وقد لا يعلمه

 

ا أو تعبد به خلقه شرعًا فإنه لحكمة) يقول: 
ً
 .وهذه الحكمة الغائية (فكل ما قضاه كون

 .هذه الحكمة الصورية (وعلى وفق الحكمة) 

 يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تمامًا. (:وعلى وفق الحكمة)الغاية منه حميدة،  (:لحكمة)هو  

  

 (.سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة)يقول: 
 

 {بقوله تعالى: ثم استدل المؤلف لذلك  
َ
حَاكِمِين

أ
مِ ال

َ
ك حأ

َ
هُ بِأ

َّ
سَ الل يأ

َ
ل
َ
 .بلى الجواب: ،420}أ

سَنُ مِنَ {  حأ
َ
 وَمَنأ أ

َ
ون

ُ
مٍ يُوقِن وأ

َ
ق ِ
 
مًا ل

أ
هِ حُك

َّ
، الجواب: لا، فلا أحد أحسن من الله حكمًا لا الكوني ولا الشرعي، ولا أحد 421}الل

حَاكِمِينَ {أحكم من الله عز وجل 
ْ
مِ ال

َ
حْك

َ
هم بِأ

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
، فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة }أ

ِ عظيمة إن أدركتها فذاك، و 
 
 م الأمر إلى من يعلمها عز وجل، والله أعلم.إن لم تدركها فسل

_________________________________________________________ 

ذكر بعض العلماء الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، قال: الكونية ملازمة للخير والشر، وأما الشرعية لا تأتي سؤال: 

 إلا في النفع والخير؟

 : أنه يكون محبوبًا له أو مكروهًا له.ناهذا معنى قول الجواب:

 هل تغني عن الكره والمحبة؟سؤال: 

                                                             
 (.2)آية  ،سورة التين 420
 (.33)آية  ،سورة المائدة 421
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 بالنسبة للإنسان قد يكون ليس بخير، لكنه مراد بالإرادة الكونية، نقول أن الشرعية بمعنى الجواب: 
ً

لا، حتى الخير مثلا

ا( كقولك
ً
 : )يشاء(.المحبة، )يريد شرعًا( كقولك: )يحب(، )يريد كون

____________________________________________________________________________________________ 

 ما الفرق بين الحكمة الغائية والصورية؟سؤال: 

 الحكمة مَها أن يثاب العبد على فعله ،الحكمة الغائية: هي غاية الش يء والفائدة منه وثمراتهالجواب: 
ً

، اكالطاعات مثلا

 الصورية: يعني كونه على هذا الوجه المعين هذه حكمة.

  :
ً

 الواجب في الذهب والفضة في الزكاة؟، الجواب: ربع العشر.كم مثلا

 الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة؟، الجواب: العشر. 

 الواجب في الذي يسقى بمؤونة؟، الجواب: نصف العشر.

 .حكمةهذه اختلافات تقدير، لكَها على وفق ال

 والغاية من الجميع حكمة غائية: هو الثواب على أداء الزكاة، ونفع الفقراء، وتنمية المال، ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. 

____________________________________________________________________________________________ 

 الإنسان أنه سيقتل شهيدًا؟هل يشترط يا شيخ للشهادة أن ينوي سؤال: 

ا، قد لا يعلم الإنسان بذلك، ربما يدافع الإنسان عن نفسه بمقتض ى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدًا  الجواب:
ً
لا، ليس شرط

 وهو لا يدري.

____________________________________________________________________________________________ 

حَاكِمِينَ {في هذه الآية:  ،له إليكمأحسن السؤال: 
ْ
مِ ال

َ
حْك

َ
هم بِأ

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
 ، بعضهم في الصلاة يقول بعدها )بلى(، فما حكم ذلك؟}أ

حَاكِمِينَ {، أو في غير الصلاة؛ لأن الله يستفهم منك (فبلى !سبحانك)نعم، تقول في الصلاة: الجواب: 
ْ
مِ ال

َ
حْك

َ
هم بِأ

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
 ،}أ

افٍ عَبْدَهم {تقول )بلى(،  فماذا تقول؟ الجواب:
َ
هم بِك

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
امٍ { ،(بلى)، 422}أ

َ
هم بِعَزِيزٍ ذِي انتِق

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
 ، وأشباه ذلك.(بلى)، 423}أ

 ؟(على ذلك من الشاهدين نحنو  ،)بلى ون:يا شيخ بعضهم يزيدسؤال: 

 الجواب: ليس بلازم، لو قلت: )بلى(، لكفى.

 

 

                                                             
 (.09)آية  ،سورة الزمر 422
 (.02)آية ، سورة الزمر 423
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 -العشرونالدرس -

ـهِ 
َّ
نِ الرَّحِيم بِسْمِ الل

ٰ
حْمَـ  الرَّ

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

ا أو تعب   فكل ما ه الكوني والشرعي تابع لحكمته،ونؤمن بأن مرادَ )
ً
وعلى وفق  ،د به خلقه شرعًا فإنه لحكمةقضاه كون

مِ { ،ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلكعلمنا منها  الحكمة، سواء
َ
حۡك

َ
هُ بِأ

َّ
یۡسَ ٱلل

َ
ل
َ
 أ

َ
كِمِين

َٰ
حَـ

ۡ
هِ  {،424}ٱل

َّ
حۡسَنُ مِنَ ٱلل

َ
وَمَنۡ أ

وۡمٍ 
َ
ق ِ
 
مًا ل

ۡ
  حُك

َ
ون

ُ
 .425}یُوقِن

هُ {ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه:  
َّ
مُ ٱلل

ُ
بِعُونِی یُحۡبِبۡك

َّ
ٱت
َ
 ف
َ
ه
َّ
 ٱلل

َ
ون حِبُّ

ُ
مۡ ت

ُ
نت

ُ
لۡ إِن ك

ُ
هُ {، 426}ق

َّ
تِی ٱلل

ۡ
 یَأ

َ
سَوۡف

َ
ف

وۡمٍ 
َ
هُ  بِق

َ
ون هُمۡ وَیُحِبُّ بِرِینَ {، 427}یُحِبُّ

َٰ
ـ هُ یُحِبُّ ٱلصَّ

َّ
 {، 428}وَٱلل

َ
سِطِين

ۡ
مُق

ۡ
 یُحِبُّ ٱل

َ
ه
َّ
 إِنَّ ٱلل

۟
وۤا

ُ
سِط

ۡ
ق
َ
أ  یُحِبُّ {، 429}وَ

َ
ه
َّ
 إِنَّ ٱلل

۟
وۤا

ُ
حۡسِن

َ
وَأ

 
َ
حۡسِنِين

ُ ۡ
 .430}ٱلم

 { ،ويكره ما نهى عنه منها ،ونؤمن بأن الله تعالى يرض ى ما شرعه من الأعمال والأقوال 
َ

 وَلا
ۖ
مۡ
ُ
نِى  عَنك

َ
 غ

َ
ه
َّ
إِنَّ ٱلل

َ
 ف
۟
رُوا

ُ
ف
ۡ
ك
َ
إِن ت

م
ُ
ك
َ
هُ ل

َ
 یَرۡض

۟
رُوا

ُ
ك

ۡ
ش

َ
رَۖ وَإِن ت

ۡ
ف
ُ
ك
ۡ
ىَٰ لِعِبَادِهِ ٱل

َ
عِدِینَ {، 431}یَرۡض 

َٰ
ـ
َ
ق
ۡ
 مَعَ ٱل

۟
عُدُوا

ۡ
هُمۡ وَقِیلَ ٱق

َ
ط بَّ

َ
ث
َ
هُمۡ ف

َ
بِعَاث

ۢ
هُ ٱن

َّ
رِهَ ٱلل

َ
كِن ك

َٰ
ـ
َ
 .(432}وَل

 

 وأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين: ،أنا نؤمن بأن لله تعالى إرادةسبق لنا الحمد لله رب العالمين، 

 شرعية.                  -١كونية.                           -٤

  والفرق بيَهما من وجهين: 

 .433أن الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب الوجه الأول:

 قد يقع وقد لا يقع. :والشرعيةلا بد أن يقع. لا بد فيها من وقوع المراد،  :الكونيةالإرادة  الوجه الثاني:

                                                             
 (.2سورة التين، الآية ) 424
 (.33سورة المائدة، الآية ) 425
 (.01سورة آل عمران، الآية ) 426
 (.32سورة المائدة، الآية ) 427
 (.129سورة آل عمران، الآية ) 428
 (.6سورة الحجرات، الآية ) 429
 (.163سورة البقرة، الآية ) 430
 (.2سورة الزمر، الآية ) 431
 (.29سورة التوبة، الآية ) 432
شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، للشيخ محمد بن عثيمين رحمه (والإرادة الشرعية: لا تكون إلا فيما كان محبوبًا لله، وهي ترادف لفظ "المحبة". من كتاب  433

 .)(222الله، الصفحة )
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إن الذي يكرهه الله لا يريده، كما قال بذلك بعض  :وإنما قسم العلماء الإرادة إلى ذلك؛ لئلا يقالوهذا الفرق بيَهما،  

 .فباطل (يريده قدرًالا )فحق، وإن أردتم  (لا يريده شرعًا)المعتزلة، فيقال: إن أردتم 

 ، فلا حاجة لإعادتها.من أن هذه الإرادة تابعة للحكمة وقد شرحنا ما قرأه الأخ 
 

 .)وهم يحبونه ،ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه (:قال 

حَب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤ   حِب ويم  .ه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلةأي نؤمن بأن الله تعالى يم

 

هُ {دليل ذلك:  
َّ
مُ ٱلل

ُ
بِعُونِی یُحۡبِبۡك

َّ
ٱت
َ
 ف

َ
ه
َّ
 ٱلل

َ
ون حِبُّ

ُ
مۡ ت

ُ
نت

ُ
لۡ إِن ك

ُ
 إثبات ، ففي هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة منه.}ق

هَ {قوله: ، لالمحبة له
َّ
ونَ ٱلل حِبُّ

م
مۡ ت نتم

م
هم {قوله: ل ،، ومنه}إِن ك

َّ
مم ٱلل

م
حۡبِبۡك  .}یم

جعل فأنزل الله ذلك، و  ،عون أنهم يحبون اللهأي الامتحان؛ لأنها نزلت في قوم يدَّ  (آية المحنة)وهذه الآية يسميها السلف  

عون، كان الجزاء أعظم مما يدصلى الله عليه وسلم  ، وإذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلمهذا هو الميزان إن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول 

 العظيم، أن الله يحبهم، وهذا هو الشأنصلى الله عليه وسلم  اتبعوا الرسول هم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا 

ق، ولكن الشأن كله أن فأن يحبك الله، فليس الشأن أن تحب الله،  وهذا هو المقصود العظيم صْدم
َ
ق وقد لا ت صْدم

َ
قد ت

ه يحب إن الل"، فينادي جبريل في السماء: "يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه"إذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل: [يحبك الله، 

 
ً
 .]، فيحبه جبريل، ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض ويقبلونه434"فأحبوه افلان

 أو هي مجاز عن الإثابة؟ ،هذه المحبة أهي محبة حقيقية 

محبة حقيقية، وليست مجازًا عن الإثابة، لأن الإثابة ش يء والمحبة ش يء آخر، بل الإثابة دليل المحبة؛ لأن الله تعالى  الجواب:

 .لا يثيب أحدًا إلا حيث يحبه الله عز وجل

 :ثلاثة أقساموقد انقسم الناس في المحبة إلى  

حَب. - حِب ويم  قسم قالوا: إن الله يم

حَب.وقسم بالعكس قالوا: إن الله لا - حِب ولا يم   يم

حِب. - حَب ولا يم  وقسم قالوا إن الله يم

 .
ً

ا ثلاثة، والقسمة العقلية تقتض ي رابعًا، لكني لا أعلم به قائلا
ً
 فالأقوال إذ

حَب، لكني لا أعلم بهذا قائل حِب ولا يم  .الرابع: أن الله يم

                                                             
 (.2902صحيح مسلم ) 434
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ا ثلاثةافالأقو  
ً
حَب)ولا شك أن القول المتعين  ،ل إذ حِب ويم  {كما في هذه الآية والآيات التي بعدها:  (أن الله يم

۟
وا ذِینَ ءَامَنم

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰۤ
یَـ

وۡمٍ 
َ
هم بِق

َّ
تِی ٱلل

ۡ
 یَأ

َ
سَوۡف

َ
مۡ عَن دِینِهِۦ ف

م
دَّ مِنك

َ
هم  مَن یَرۡت

َ
ون حِبُّ مۡ وَیم هم حِبُّ ، ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببًا لها }یم

أتبع كانت محبة الله له أعظم، ومحبة الله يجد صلى الله عليه وسلم  لسلام، وكلما كان الإنسان للرسول وهو اتباع الرسول عليه الصلاة وا

الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا، لذة عظيمة وأنسًا بالله عز وجل، وفرحًا به، ونورًا في القلب، ونورًا في 

 الوجه لا يماثله ش يء. 

حَب الله إن)الذين قالوا  حِب ولا يم ه عليهم، وقالوا (لا يم ِ
ب 
م
الرجل، الرجل والمرأة، الرجل و كالمحبة لا تكون إلا بين نظيرين، : )ش

، ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبة بين الإنسان والجمل، وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه المرأة والمرأة

 .هذه شبهتهم (لمخلوق أعظم مباينةلعز وجل مباين  ولى؛ لأن الخالقفي الخالق من باب أ

 :وهذه الشبهة منقوضة 

- :
ً

قياسات العقلية إذا عارضتها النصوص الشرعية كانت البالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، و  أولا

 باطلة، ولهذا قالوا: لا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار.

أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، بل قد تكون محبة بين شيئين بيَهما أعظم التباين،  مادعاؤه ثانيا: -

لجمل يعرف الين، هي ثابتة، حتى إن االجم   وااسألو فالمحبة بين الإنسان وبين بعيره الذي يركبه، ثابتة أم غير ثابتة؟ 

ة إلى قربه منه، في أيام الشتاء يقول الجمالون: إذا نزلنا صاحبه من بين الرجال، ولا يجلس إلا عنده إذا دعت الحاج

 . مال مَهم، وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبهوأضرمنا النار دنت الجِ 

 اعتاد
ً

 ،قلم معينبأن يكتب  أقول إن المحبة ثابتة بين شيئين غير متجانسين، بل إن الإنسان قد يحب جمادًا، قد يكون مثلا

فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه، أو له سيارة يألفها قد بورك له  ،جميلة واضحةكون كتابته به ت

وا بها شبهة يكذبها الواقع.
ُّ
 فيها فيحبها أكثر، فالحاصل أن شبهتهم التي اعتل

حَب)أما الذين قالوا:  حِب ولكنه يم نكر ولا يمكن لأحد أن ينكرها؛ لأنها أمر إن محبة الإنسان لربه لا )، فقالوا: (إن الله لا يم
م
ت

نكرة؛ لأن المحبة فيها رخاوة، وفيها ش يء من الليونة، والرب عز وجل منزه عن  فطري غريزي، لكن محبة الله للعبد هي المم

 (.ذلك، فالله لا يحب، ولكن كلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب فالمراد به الإثابة أو إرادة الثواب

 :ا نقول ن؛ لأنوقولهم باطل، ء هم الأشاعرةوهؤلا 

حِب، ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص - -        .أن الله أثبت في القرآن، وكذلك السنة أثبتت بأن الله تعالى يم

دل يومحبة الله للعبد أثرها ظاهر يجد الإنسان أن الله يشرح صدره للإسلام، وينور قلبه ويحب العبد الطاعة، وهذا 

 .على محبة الله له وأنه عز وجل اعتنى به

ا أن  
ً
 .، ثابتة من الله للعبد، ومن العبد للهالمحبة ثابتة من الجانبينفالصواب إذ

 فما هو السبب الوحيد لكون الله يحبك؟ 
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ونِی{، صلى الله عليه وسلماتباع الرسول الجواب:  بِعم ٱتَّ
َ
هَ ف

َّ
ونَ ٱلل حِبُّ

م
مۡ ت نتم

م
لۡ إِن ك

م
ابتدع في شريعة الرسول محمد  ، وبهذا نعرف أن كل من}ق

 ناقصة وضعيفة، ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع صلى الله عليه وسلما من العبادات فإن محبته لله وللرسول عليه الصلاة والسلام شيئً 

أما أن  ،صلى الله عليه وسلم ، نقول: إذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من البدعة، عكس الذين يقولون: إننا نفعل ذلك محبة للرسول 

 ب الله.وطعن في كتاصلى الله عليه وسلم  ا من أكبر الطعن فيه وفي كتاب الله، البدعة في الدين طعن في الرسول تبتدعوا في دينه فهذ

مۡ {فلَن الله قال: أما كونها طعن في كتاب الله:  -
م
مۡ دِینَك

م
ك
َ
تم ل

ۡ
مَل

ۡ
ك
َ
یَوۡمَ أ

ۡ
 لم توجد ، والبدعة يراها مبتدعها دينًا!! وهي435}ٱل

ا الآية غير صادقة
ً
 .!!ما كمل الدين، لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعمهم !!في القرآن ولا في السنة، إذ

، لأنه لم  :فنقول صلى الله عليه وسلم:  أما كونها طعن في الرسول  -
ً

إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عالمًا بهذه الشريعة أو جاهلا

، ولا بد، فإن قلتم يعمل بها قطعًا، فإما أن يكون عالمًا بأنها مشروعة وإما أن
ً

نه جاهل فقد وصمتموه إ :يكون جاهلا

ائل البدع س لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره، فمسنه عالم فقد وصمتموه بالخيانة؛ لأنه لم يبيَها للناإ :بالجهل، وإن قلتم

 .فأثرها عظيم، نسأل الله العافية عظيمة ليست هينة، حتى وإن كانت البدعة في ذاتها هينة

، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكَهم مفرطون صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسول  

ذلك؟! أليس ك ،ربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبده أنه عة أهم مَها، وتأمل أحوالهم تجدكثيرًا في أمور مشرو 

لمحرم إلى اظر قليلة، كثير الن هربما لا يصل إلى هذه الحال لكنه عنده فتور في الطاعات، نوافله قليلة، صومه قليل، صدقتو 

ا كيف تقول: إنك ابتدعت هذا محبة لله ورسولهالنساء والمردان وغير ذلك، أليس هكذا؟! هذا هو ال
ً
 ؟!صلى الله عليه وسلم واقع، إذ

وۡمٍ {) :قال
َ
هُ بِق

َّ
تِی ٱلل

ۡ
 یَأ

َ
سَوۡف

َ
هُ  ف

َ
ون هُمۡ وَیُحِبُّ مۡ {: 436هذا جواب لشرط محذوف، والتقدير (}یُحِبُّ

م
دَّ مِنك

َ
 مَن یَرۡت

۟
وا ذِینَ ءَامَنم

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰۤ
یَـ

هم 
َّ
تِی ٱلل

ۡ
 یَأ

َ
سَوۡف

َ
وۡمٍ عَن دِینِهِۦ ف

َ
هم  بِق

َ
ون حِبُّ مۡ وَیم هم حِبُّ  ، يعني: فالله غني عنكم، إذا ارتددتم عن الدين لم تضروا الله شيئًا، يأتي}..یم

م{بقوم غيركم، كما قال تعالى:  الله
م
ك
َ
ل
ٰ
ـ
َ
مۡث

َ
 أ
۟
وۤا

م
ون

م
 یَك

َ
مَّ لا

م
مۡ ث

م
يۡرَك

َ
وۡمًا غ

َ
بۡدِلۡ ق

َ
 یَسۡت

۟
وۡا

َّ
تَوَل

َ
 .437}وَإِن ت

 

بِرِینَ {وقال تعالى: ( 
َٰ
ـ هُ یُحِبُّ ٱلصَّ

َّ
 ،وشريعة الله: أوامر، ونواهٍ  ، الصابرين على شريعة الله، والصابرين على أقدار الله.})وَٱلل

 .فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار، فمن كان هذه حاله فإن الله يحبه
 

مُ {) 
ۡ
 یُحِبُّ ٱل

َ
ه
َّ
 إِنَّ ٱلل

۟
وۤا

ُ
سِط

ۡ
ق
َ
أ  وَ

َ
سِطِين

ۡ
 {، (}ق

۟
وۤا
م
سِط

ۡ
ق
َ
قۡسِطِينَ {: اعدلوا، }وَأ مم

ۡ
حِبُّ ٱل هَ یم

َّ
، اعدلوا في أنفسكم أو في }إِنَّ ٱلل

لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقوم الليل كله،  أهليكم أو في معامليكم، أو  في الجميع، حتى في النفس اعدل.

، اعدل حتى في نفسك، ولهذا أوجب العلماء على من خاف 438]عليك حقا إن لنفسك[صلى الله عليه وسلم: ويصوم الَهار كله، قال له النبي 

                                                             
 (.0سورة المائدة، الآية ) 435
 ارتددتم عن الدين فالله غني عنكم، ولن تضروه شيئًا.التقدير: إذا  436
 (.02سورة محمد، الآية ) 437
 (.1136(، ومسلم )1130أخرجه البخاري ) 438
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هلك 
م
الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، لا يقول: والله أنا حر إذا هلكت فإن لي أن أ

هلك نفسك، قال الله تعالى: نقول: لا، نفس ي،   {ليس بصحيح، لا يمكن أن تم
َ
 أ
۟
وۤا

م
ل قۡتم

َ
 ت

َ
مۡ رَحِیمًاوَلا

م
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
 إِنَّ ٱلل

ۚ
مۡ
م
سَك  .439}نفم

بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس تعطلت كليتاه،  ،وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بش يء من أعضائه لأحد من الناس 

فقال: أنا أريد أن أتبرع له بكليتي، من قال هذا!! كليتك هل هي لك؟! الجواب: لا، حقيقة ليست لك حتى تبرع بها لأحد أو تبيعها 

ينفعه، نقول: نفع هذا الرجل  ثم إذا قدرنا أنك تقول: إن شاء الله لن يضرني هذا، وهذا .أيضًا، وأنت حر، والحر لا يباع

ا ارتكب ،اجعله تسعا وتسعين في المئة، لكن أليس فيها واحد بالمئة أنها لا يقبلها الجسم، يرفضها
ً
دة لمصلحة نا مفسإذ

 .يقينًا، ارتكبنا مفسدة يقينًا لمصلحة ليست يقينية ةموهومة غير محقق

اها ؟ ربما يأتيها مرض فإذا أت-الباقيةأي: -بقى هذه صالحة دائما ثم هل تأمن أنت إذا تبرعت بكلية من كلاك هل تأمن أن ت 

مرض معناها أنك أهلكت نفسك؛ لأنك لن تعيش بلا كلية، إذ أن هذه الكلى تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة، 

تفسد في يوم من  عندك واحدة قد تولو تخلى الجسم عَها لانتشرت فيه السموم وهلك، فأنت إذا أخرجت واحدة وبقي

 .الأيام

ت تتعاونان، وأنه إذا انفرد -الكليتين-الظاهر لي أن هاتين الثنتين  -طبوأقول: ليس عن شرع ولا عن -ثم إن الظاهر لي  

 .إحداهما ثقل الحمل عليها وصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها

أن يهلك أو يتلف شيئًا من أطرافه، كما ليس له أن ن الإنسان مأمور بالعدل حتى في نفسه وليس له أقول: ن ناأن ،فالمهم 

 يهلك أو يتلف شيئًا من حياته كلها.

وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوص ى به، ذكروا هذا في باب غسل  

ا الميت في كتاب الجنائز، يعني لو أن
ً
 قال: أنا أتبرع بعد م إنسان

ً
و منتفع بعد الموت ما هو -وتي بعيني لفلان أو فلان مثلا

ذلك قول النبي  ووجه ،يقولون: يحرم أن يتبرع بها، لو قال أتبرع بكليتي، بقلبي، قلنا: حرام، نص على ذلك أهل العلم -بالعين

الإنسان إذا أتاه و هي سيارات توظب!، ليست مة والتحريم، والمسألة ، يعني في الحر 440}كسر عظم الميت ككسره حيًا{صلى الله عليه وسلم: 

مرض من عند الله واختار الله له أن يموت فهو إن لم يمت اليوم مات غدًا، وربما يكون موته خيرًا له، كم من إنسان يكون 

، والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس 441]شركم من طال عمره وساء عمله[بقاءه في الحياة شرًا، كما في الحديث: 

(، داره أبدله دارًا خيرًا منبل ينتقل إلى دار خير من داره، ولذلك ندعو للميت ونحن نصلي عليه نقول: ) ينتقل إلى دار أسوأ،

ربما هذا الذي أصيب بمرض في كليته، ربما يحصل عنده من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد تام، وهذا 

 ا ثم يموت.أفيد بكثير من أن تبقى حياته أيامً 

                                                             
 (.26سورة النساء، الآية ) 439
 (.1919(، وابن ماجه )0232(، وأبو داود )9/32أخرجه الإمام أحمد ) 440
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ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موس ى ليقبض روحه لطمه موس ى حتى فقأ عينه فرجع ملك الموت إلى الله وقال: أرسلتني يا  

ربي إلى رجل لا يريد الموت، قال له الله عز وجل: اذهب إليه وقل له: يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت 

 ولا كثيرة؟! الجواب: كثيرة. يده من هذه الشعرات، ماذا ستكون قليلة 

 :
ً

أننا لا نعلم الآن عن كيفية يد موس ى عليه الصلاة والسلام هل هي كبيرة أو صغيرة؟ لكن لا شك أنها تكون أكبر من هذا، أولا

الثور، تختلف الثيران بالنسبة لرصف الشعر كما تختلف رؤوس بني وثانيًا: لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة. 

 .ةآدم، المهم أنها ستكون كثير 

هار نرك ولو طال كأنما لبثت ساعة من لأن عم ".فمن الآن"قال موس ى: ثم ماذا بعد ذلك؟، قال: ثم الموت، لا بد منه، قال:  

ي أن من الآن، ولكن أسأل ربففقال:  -ما كأنه صار ،الآن نحن متفاوتون في الأعمار، الكثير منا والقليل، كل الماض ي سواء-

ثمَّ لأريتكم  لو كنتم [صلى الله عليه وسلم: يكون موتي حول البلاد المقدسة، فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر، قال النبي 

علم قبر نبي من الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله 442]قبره علم الآن، ولا يم لله عز وجل ، حفظه اصلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله أنه لا يم

 .بهذا المكان

ني أقول: إن الإقساط واجب في كل ش يء حتى في النفس حتى في الأهل حتى في الأولاد، حتى فِعل السلف يعدلون إفالحاصل  

ء مشاهد أن يله مرتين، وهذا ش قب   -وذاك ينظر-له مرتين ل الثاني مرة، إن قب  ل الصبي مرة قب  بين أولادهم في التقبيل، إذا قب  

د الإنسان نفسه العدل أعانه الله عليه، يجب العدل أيضًا بين الأولاد في الصبيان يريدون ا لعدل حتى في التقبيل، وإذا عوَّ

 .العطية، يجب العدل بين الزوجات، يجب العدل بين الخصمين، المهم في كل ش يء

قۡسِطِينَ { قوله: مم
ۡ
حِبُّ ٱل مَّ {الجواب: المقسطين، أما القاسط: ، أو يحب القاسطين؟! }یم

َ
مَ وَأ  لِجَهَنَّ

۟
وا

م
ان
َ
ك
َ
ونَ ف

م
سِط

ٰ
ـ
َ
ق
ۡ
ا ٱل

بًا
َ
 ، والفرق بين القاسط والمقسط:443}حَط

 هو الجائر. القاسط:  -

 هو رافع الجور، يعني العادل.والمقسط:  -
 

  (} 
َ
حۡسِنِين

ُ ۡ
 یُحِبُّ ٱلم

َ
ه
َّ
 إِنَّ ٱلل

۟
وۤا

ُ
حۡسِن

َ
هَ {قال الله تعالى:  ،وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، الإحسان أكمل من العدل (،}وَأ

َّ
إِنَّ ٱلل

نِ 
ٰ
ِحۡسَـ

ۡ
عَدۡلِ وَٱلإ

ۡ
رم بِٱل مم

ۡ
 في معاملة الخالق، وفي معاملة المخلوق. ،، الإحسان في كل ش يء444}یَأ

 أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.  الإحسان في معاملة الخالق: -

 فيه ولا إشكال فيه:بحد لا جور صلى الله عليه وسلم حدده النبي الإحسان في معاملة الخلق:  -

                                                             
 (.2022(، ومسلم )0232أخرجه البخاري ) 442
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 ، هذه قاعدة.445]لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه[فقال: 

ما  إلى الناس من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ [قاعدة أخرى: 

(، هذا هو  الميزان، أن تحسن إلى عباد الله تعالى في إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وليأتِ ، الشاهد: )446]يحب أن يؤتى إليه

 .عه، على إناخة ذلوله، على أي ش يءتعين الرجل على حمل متا :في البدنفمالك، في بدنك، في جاهك، في كل معاملة، 

 :تعطيه زكاة، صدقة، هبة، هدية، عطية، هذه خمسة أقسام :في المال 

 المال الواجب في الأموال. الزكاة:

 ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل، بقطع النظر عن يكون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع.صدقة: ال

 ما قصد به التودد والإكرام. هدية:ال

ى، ما أراد المعطِي التقرب إلى الله بهذا، ولا توددًا إلى المعهبة: ال
َ
صد به مجرد انتفاع المعط

م
ى بل أعطاه هكذا.ما ق

َ
 ط

 التبرع بالمال بمرض الموت يسمى عطية.  عطية:ال

 واجب. ،إحسان بالمال النفقة:بقي سادس، 

حسن إلى الخلق بجاهكك 
م
بالشفاعة، بالتوسط، لكن بالشفاعة الجائزة، أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز، مثل  :ذلك أيضًا ت

فع له، والله أعلم.أن تشفع بإسقاط واجب، فإذا بلغت الحدود السلطا
َّ
ش  ن فلعن الله الشافع والمم

_________________________________________________________ 

 

 التبرع بالدم هل يدخل في التصرف فيما لا حق لنا فيه؟ ،يا شيخسؤال: 

فم لا، التبرع بالدم الجواب: 
َ
ل
َ
 ه.لا بأس به؛ لأنه يأتي خ

____________________________________________________________________________________________ 

جاء في الحديث في آخره: )يا رب، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي(، ما المراد هنا بالأهل  ،يا شيخ بارك الله فيكمسؤال: 

 والمال؟

حَقۡنَا بِهِمۡ {هله أهله، لأن الله تعالى يقول: المراد بالمال: ثواب المال، وأ الجواب:
ۡ
ل
َ
نٍ أ

ٰ
م بِإِیمَـ هم تم ِیَّ

ر 
م
مۡ ذ بَعَتۡهم  وَٱتَّ

۟
وا ذِینَ ءَامَنم

َّ
وَٱل

مۡ  تَهم یَّ ِ
ر 
م
 .447}ذ
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شيخ في سياق الحديث: بأنه يرى مكانه في الجنة، ويفتح له، فيأتيه من روحها وريحانها، فما المناسبة بين  لكن ياالطالب: 

 هذه وهذه؟! 

 الجواب: أهله ليسوا موجودين الآن، فيحب أن يتعجل الاجتماع بهم.

 يرجع إلى الدنيا؟! ه، كأن(يرجع)قال: الطالب: 

 ومالي(: يعني في الجنة. يأهل الجواب: لا، هو مؤمن بيوم الحساب )أرجع إلى

____________________________________________________________________________________________ 

 هل الله يعشق؟ الصوفيين يقولون هذا؟!سؤال: 

أنها لا  والصحيح، -كما يقولون -الصوفي صوفي بارك الله فيك، على كل حال هذه اختلف العارفون الله يهديك! الجواب: 

ودم {د: لكن يوصف الله بالوم  ،تجوز وأنها حرام وَدم
ۡ
ورم ٱل فم

َ
غ
ۡ
وَ ٱل  448}وَهم

م
هم إِبۡرَ {لة: ، يوصف بالخ

َّ
 ٱلل

َ
ذ
َ
خ   اهِیمَ وَٱتَّ

ً
لِیلا

َ
ولكني ، 449}خ

 أسألك أيهما أعلى الخلة أو المحبة؟! 

 الخلة.الطالب: 

 لماذا؟ ،الشيخ: الخلة

هم إِبۡرَ {لقول الله عز وجل: لأن إبراهيم عليه السلام كان يحب الله، والله يحبه، الطالب: 
َّ
 ٱلل

َ
ذ
َ
خ   اهِیمَ وَٱتَّ

ً
لِیلا

َ
 .  }خ

 لكن أنا أقول هل الخلة أكمل؟أم المحبة؟الشيخ: 

 الخلة أعلى مراتب المحبة. الطالب: 

 نتقصوا محمدًا؟!، هل ا(إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله)الذين يقولون: الشيخ: 

 [قال: صلى الله عليه وسلم الجواب: نعم، انتقصوا محمدًا؛ لأن النبي 
ً

 كما اتخذ إبراهيم خليلا
ً

، ولهذا المحبة يوصف بها ]إن الله اتخذني خليلا

، لكن الخلة لا نعلم أن أحدًا يوصف بها إلا اثنان، وهما يحب المتقين، يحب الصابرينكل مؤمن: إن الله يحب المؤمنين، 

لا يجوز أن نقول: موس ى خليل الله، ولا أن نقول: عيس ى خليل الله، ولا أن نقول: نوح خليل  وكذلكمحمد وإبراهيم فقط، 

 الله، هذه لا نعلم أنها كانت إلا لاثنين.

____________________________________________________________________________________________ 

 أم نبي الله إبراهيم؟صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل النبي سؤال: 

 لا، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع، يقول الناظم: الجواب: 

                                                             
 (.12سورة البروج، الآية ) 448
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مِلْ عن الشقاق ،وأفضل الخلق على الإطلاق          نبينا                       
َ
 ف

____________________________________________________________________________________________ 

إذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدًا أخبر جبريل أنه يحبه، فيحبه جبريل، ثم يعلن جبريل في السماوات: [في الحديث: سؤال: 

الأرض( هذا العموم من يدخل فيه الكفار  ، قوله )من في]إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض

 أم المسلمين فقط؟

، أقول هكذا لأن الكفار -وإلا ظاهر الحديث العموم-الظاهر من المؤمنين الذين يحبون الله، لماذا أقول هكذا؟  الجواب:

ؤمنين، ة بمحبة الميبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك، وهو أحب الناس إلى الله فيما نعلم، فالظاهر أن العبر 

وقد يقال: إن قوله: )يوضع له القبول(، أعم  من المحبة، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلونه، فالظاهر أن المراد 

 ، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا.(أولياء الله)بذلك 

____________________________________________________________________________________________ 

، لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها (ذاتهــ)، وكذلك الاستواء قيده ب(ذاته)ـعند ذكر العلو قال بسؤال:  

 ؟(ذاتهــ)ب

الجواب: إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في نسبة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، وكذلك الاستواء، المعية 

 (بذاته)؛ لأن العامة ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعية يظنون لو قلنا (بذاته)أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا 

تجنبناه وإلا المعنى واحد، وقد ذكرت لكم قاعدة مفيدة هي من كلام ابن القيم ولكننا  أن هذا هو مذهب الحلولية؛ فلهذا

حتى القرب والمعية والاستواء  )(بذاته)كل ش يء أضافه الله إلى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه ( مقتنعين بها:

ولا حاجة أن يقال بذاته؛ لأنه معروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إلى الموصوف  .والخلق والتنزيل وغير ذلك

لله معنا أن ا)فيعني الموصوف ذاته، كلها واحد لكن حتى لا يظن ظان أننا نريد الحلول؛ لأن كثيرا من الناس لو تقول له: 

 قال هذا مثل الجهمية، والكلمة إذا صارت توجب معنًى با (بذاته
ً

 تجنبها أحسن. -ولو عند بعض الناس-طلا

 

القواعد، القواعد أهم ش يء، صحيح في مسائل ما  -يا إخوان-العقيدة  في والحمد لله على ما كان، والحمد لله هو أهم ش يء 

م ، هذا أه(عدالقوا)تتعلق بالصفات كمسائل الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، لكن المهم بالنسبة لما يتعلق بالصفات 

 ، لأنها فيها قواعد في الأسماء والصفات وقواعد في أدلة الأسماء والصفات.)القواعد المثلى(ش يء، وأنا أوصيكم بمراجعة 

 

 

 -واحد والعشرونالدرس ال-

 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 نِ الرَّحِيمبِسْمِ الل
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 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

رُوا إِن{ونؤمن بأن الله تعالى يرض ى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها )
ُ
ف
أ
ك
َ
مأ ۖ  ت

ُ
نِي  عَنك

َ
 غ

َ
ه
َّ
إِنَّ الل

َ
ف

مأ 
ُ
ك
َ
هُ ل

َ
ض رُوا يَرأ

ُ
ك

أ
ش

َ
رَ ۖ وَإِن ت

أ
ف
ُ
ك
أ
ىَٰ لِعِبَادِهِ ال

َ
ض   يَرأ

َ
عُدُوا مَعَ {، 450}وَلا

أ
هُمأ وَقِيلَ اق

َ
ط بَّ

َ
ث
َ
هُمأ ف

َ
هُ انبِعَاث

َّ
رِهَ الل

َ
كِن ك

ََٰ
اعِدِينَ  وَل

َ
ق
أ
 .451}ال

لِكَ لِمَنأ {ونؤمن بأن الله تعالى يرض ى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات  
ََٰ
هُ ۚ ذ

أ
هُمأ وَرَضُوا عَن هُ عَنأ

َّ
يَ الل ض ِ يَ  رَّ ش ِ

َ
هُ  خ  .452}رَبَّ

 {ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم  
َ
ين ِ

 
ان
َّ
  الظ

ُ
هِمأ دَائِرَة يأ

َ
ءِ ۚ عَل وأ نَّ السَّ

َ
هِ ظ

َّ
بِالل

ءِ  وأ هِمأ  ۖالسَّ يأ
َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
ن{ ،453} وَغ كِن مَّ

ََٰ
رَحَ  وَل

َ
هُمأ  ش

َ
هِ وَل

َّ
نَ الل ِ

بٌ م 
َ
ض

َ
هِمأ غ يأ

َ
عَل

َ
رًا ف

رِ صَدأ
أ
ف
ُ
ك
أ
ابٌ عَظِيمٌ بِال

َ
  .454}عَذ

 

 ونؤمن بأن لله تعالى وجهً 
ً
ىَٰ {ا بالجلال والإكرام ا موصوف

َ
ق رَامِ  وَيَبأ

أ
ك ِ

أ
لِ وَالإ

َ
جَلا

أ
و ال

ُ
كَ ذ ِ

هُ رَب   .455}وَجأ

اهُ {ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين 
َ
انِ  بَلأ يَد

َ
ت
َ
سُوط اءُ  مَبأ

َ
 يَش

َ
ف يأ

َ
 {، 456}يُنفِقُ ك

َ
ه
َّ
رُوا الل

َ
د
َ
رِهِ وَمَا ق

دأ
َ
حَقَّ ق

 
ُ
مَاوَات قِيَامَةِ وَالسَّ

أ
مَ ال هُ يَوأ

ُ
ت
َ
ض بأ

َ
ضُ جَمِيعًا ق رأ

َ أ
اتٌ  وَالأ وِيَّ

أ
  مَط

َ
ون

ُ
رِك

أ
ا يُش ىَٰ عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
حَان  ) .457}بِيَمِينِهِ ۚ سُبأ

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 

حِب ويحَب فت ن ، وخالفهم في ذلك طائفتان: طائفةسبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، وأنه يم

حب وأثبتت أنه يحب حب ويحب، وطائفة نفت أن يكون يم  .أن يكون يم

بن كحديث ا :وسبق أيضًا أن محبة الله تتعلق بالأشخاص: كالمتقين والمحسنين وما أشبه ذلك، وتتعلق بالأعمال 

هِ؟ إلى أحَبُّ  العَمَلِ  أيُّ [  مسعود:
َّ
ها اللهِ  إلى البِقاعِ  أحبُّ ، وتتعلق أيضًا بالأماكن، فإن ]458]الل ، وكل ذلك حق 459[مساجدم

 .على حقيقته
 

 .)الله تعالى يرض ى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منهاقال: ونؤمن بأن ( 

ا نثبت أن الله يرض
ً
 احقيقيً  ا، وأنه يكره، رضً افإذ

ً
  ، وكراهة

ً
 والكراهة. ا، فيوصف جل وعلا بالرضحقيقية

                                                             
 (.١ة )يسورة الزمر، آ 450
 (.١٥التوبة، آية )سورة  451
 (.٣سورة البينة، آية ) 452
 (.٥سورة الفتح، آية ) 453
 (.٤٠٥سورة النحل، آية ) 454
 (.١١سورة الرحمن، آية ) 455
 (.٥١سورة المائدة، آية ) 456
 (.٥١سورة الزمر، آية ) 457
 (.٦١١أخرجه البخاري في صحيحه، ) 458
 (.٥١٤أخرجه مسلم في صحيحه، ) 459
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 وأ
ً
فالمراد به الثواب، أو إرادة الثواب، وما  اما جاء من النصوص بالرض)بهما، وقالوا:  انكر المعطلة أن يكون الله موصوف

 (.جاء بالكراهة فالمراد به العقاب، أو إرادة العقاب

وهذا بناءً على مذهبهم الفاسد، وأنتم تعلمون أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية، وهي في الحقيقة ليست  

 .لتمثيل فينكرونعقلية بل هي وهمية، يتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم ا

 

 دليل الرضا:

م{) الدليل: 
ُ
نِي  عَنك

َ
 غ

َ
ه
َّ
إِنَّ الل

َ
رُوا ف

ُ
ف
أ
ك
َ
 (.}إِن ت

اوإذا كان غنيا   .يتضرر الكافر فهل يتضرر؟ الجواب: لا، بل الذي عن 

رَ { 
أ
ف
ُ
ك
أ
ىَٰ لِعِبَادِهِ ال

َ
ض   يَرأ

َ
وَإِن {أنه يرض ى مَهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله:  :، فهو بمفهومه يدل علىاهذا نفي الرض }وَلا

مأ 
ُ
ك
َ
هُ ل

َ
ض رُوا يَرأ

ُ
ك

أ
ش

َ
 .دليل على أن شكر النعمة من الإيمان، وكفرها من الكفر: وفي هذه الآية .}ت
  
 :دليل الكراهةو 

عُدُوا مَعَ { قال: 
أ
هُمأ وَقِيلَ اق

َ
ط بَّ

َ
ث
َ
هُمأ ف

َ
هُ انبِعَاث

َّ
رِهَ الل

َ
كِن ك

ََٰ
اعِدِينَ وَل

َ
ق
أ
 . اللهم أجرنا، هذه الآية خطيرة جدًا، وميزان }ال

مْ { هم
َ
هم انبِعَاث

َّ
رِهَ الل

َ
اعِدِينَ { .أي: في الجهاد }ك

َ
ق
ْ
وا مَعَ ال دم عم

ْ
 .}وَقِيلَ اق

 عن الخير  
ً

اخشَ أن يكون الله كره انبعاثك في الخير، ثم أعد النظر مرة ثانية، ففاحذر، فتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا

 عليك، والمهم أن هذا فيه تحذير شديد 
ً
ر نفسك، وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارهًا، وغدًا تفعلها طائعًا هينة وصب 

ثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له، فثبطه عن لمن رأى من نفسه أنه مم 

 .ه وشكره وحسن عبادتهالطاعة، نسأل الله أن يعيننا على ذكر 

اعِدِين{ الشاهد من هذه الآية قوله: 
َ
ق
ْ
وا مَعَ ال دم عم

ْ
مْ وَقِيلَ اق هم

َ
ط بَّ

َ
ث
َ
مْ ف هم

َ
هم انبِعَاث

َّ
رِهَ الل

َ
اقعدوا مع  (وقال لهم)لم يقل: } ك

وا{ لكن ،لأن الله لا يأمر بالفحشاء ،القاعدين دم عم
ْ
النفس تحدث الإنسان تقول: فالنفس،  الجواب:من القائل؟ }وَقِيلَ اق

 جليس السوء يثبط عن الخير.، و الشيطان يثبط عن الخيرف ذهب المرة الثانية.واالمرة  هذهاقعد 

اعِدِين{ليكون أشمل، فالذين يقولون:  -أي القائل-ولهذا حذف الفاعل  
َ
ق
ْ
وا مَعَ ال دم عم

ْ
هم عدة، ذكرنا ثلاثة مَهم: النفس  }اق

 والشيطان، وجليس السوء.
 

 ).ونؤمن بأن الله تعالى يرض ى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات(

، وهذا هو الذي جعلنا نفصل هذا من (العامل ارض)، واللاحق (الأعمال ارض)السابق، لكن السابق  اوهذا هو إثبات الرض

 فصلناها؟لماذا لكن  ا،ذاك، وإلا فالصفة واحدة وهي الرض
 

ا  :رضا الأعمال، والثاني :الأول 
ً
رضا العاملين، هذا هو الذي جعلنا نفصل هذا عن ذاك، وإلا فالصفة واحدة، وهي الرضا، إذ

هُ { الله تعالى يرض ى عن العمل، ويرض ى عن العامل يَ رَبَّ ش ِ
َ
لِكَ لِمَنأ خ

ََٰ
هُ ذ

أ
هُمأ وَرَضُوا عَن هُ عَنأ

َّ
يَ الل ض ِ  .}رَّ
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 رأي الأشاعرة في صفة الرضا:

و أ "الثواب" ا:يقولون: المراد بالرض ،الله عز وجل امن الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضكما قلت لكم: أهل التحريف  

 .؛ لأنهم يثبتون الإرادة"أو إرادة الثواب"، وإنما قالوا "إرادة الثواب"

مْ {  هم َْ هم عَ
َّ
يَ الل ض ِ وا عَنْهم { ،أثابهم: أيعني على كلامهم؟ماذا ت }رَّ يرض ى عن الله، يرض ى بالله أيضًا الإنسان ما ) :قالوا }وَرَضم

وا عَنْهم  {معنىف، (لكن لا يرض ى عن الله  أي: عملوا له، أو عملوا لطلب رضاه. }وَرَضم
 

لِكَ {
َٰ
اتم { أي: الثواب المشار إليه }ذ هِمْ جَنَّ ِ

مْ عِندَ رَب  هم
م
جْرِي  عَدْنٍ  جَزَاؤ

َ
حْتِهَا مِن ت

َ
نْهَارم  ت

َ ْ
الِدِينَ  الأ

َ
بَدًا فِيهَا خ

َ
 . 460}أ

هم {  يَ رَبَّ ش ِ
َ
لِكَ لِمَنْ خ

َٰ
 عن الله تعالى بما يثيبه. ، وسيرض ىفمن خش ي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرض ى عنه }ذ

 

 (.ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم) 

 بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير  ،والغضب ضد الرضا
ٌ
فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف

يْهَا{: الكافرين، وفي دعاء اللعان
َ
ضَبَ اللهِ عَل

َ
نَّ غ

َ
 461}أ

 لأن الغضب غليان ؛هم يقولون إن الغضب لا يوصف الله به ،فما هو الغضب؟ الغضب صفة من صفات الله الفعلية 

 .دم القلب والله عز وجل لا يوصف بهذا

أخبر بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم صلى الله عليه وسلم فهل الغضب غليان دم القلب؟ نعم، هو غليان دم القلب؛ لأن النبي  

 ضبالمخلوق، أما غضب الخالق فليس هذا، بل هو غب فتنتفخ الأوداج، وتقف الشعور، ويحمر الوجه، لكن هذا غض

 يليق بجلاله وعظمته عز وجل.
 

ءِ { قال تعالى: وأ  السَّ
ُ
هِمأ دَائِرَة يأ

َ
ءِ عَل وأ نَّ السَّ

َ
هِ ظ

َّ
 بِالل

َ
ين

 
انِ
َّ
ضِبَ  الظ

َ
هُ  وَغ

َّ
هِمأ  الل يأ

َ
نَافِقِينَ { هذا وصف لقوله تعالى:  {عَل مم

ْ
بَ ال

 
عَذِ وَيم

اتِ 
َ
رِك

ْ
ش مم

ْ
رِكِينَ وَال

ْ
ش مم

ْ
اتِ وَال

َ
نَافِق مم

ْ
هم  وَال

َّ
ضِبَ الل

َ
وْءِ وَغ  السَّ

م
يْهِمْ دَائِرَة

َ
وْءِ عَل نَّ السَّ

َ
هِ ظ

َّ
ينَ بِالل

 
انِ
َّ
يْهِمْ  الظ

َ
  هالشاهد من هذ }عَل

هم { الآية:
َّ
ضِبَ الل

َ
يْهِمْ  وَغ

َ
 .}عَل

 فما هو ظن السوء بالله؟  

 .في ظن السوء ، هذا أجمع ما قيل"أن يظن في الله ما لا يليق به"ظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه: 

ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء، ومن ، فقد ظن به ظن السوء فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه 

ظن أن الباطل يعلو الحق علوًا دائمًا مستمرًا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد 

 هذا هو ظن السوء. ،(أن يظن بالله ما لا يليق به)ظن السوء قاعدته ف .ظن به ظن السوء، وهلم جرا
 

وْءِ { :قال الله تعالى  السَّ
م
يْهِمْ دَائِرَة

َ
هم { يعني: عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية }عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
يْهِمْ  وَغ

َ
 . }عَل

 

                                                             
 (.٣سورة البينة، آية ) 460
 (.٤سورة النور، آية ) 461
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كِن{وقال تعالى: 
ََٰ
ن وَل رًا  مَّ

رِ صَدأ
أ
ف
ُ
ك
أ
رَحَ بِال

َ
بٌ ش

َ
ض

َ
هِمأ غ يأ

َ
عَل

َ
نَ  ف هِ  مِ 

َّ
ابٌ عَظِيمٌ  الل

َ
هُمأ عَذ

َ
كِن} ،}وَل

َٰ
مما سبق وهو  تدراكٌ اس {وَل

هم { قوله: بم
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
م
 مَنْ أ

َّ
هِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا

َّ
رَ بِالل

َ
ف
َ
مَئِن   مَن ك

ْ
ط يمَانِ  مم ِ

ْ
  بِالإ

َ
يْهِمْ غ

َ
عَل

َ
فْرِ صَدْرًا ف

م
ك
ْ
رَحَ بِال

َ
ن ش كِن مَّ

َٰ
هِ ضَ وَل

َّ
نَ الل ِ

بٌ م 

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
مْ عَذ هم

َ
ا نحن نؤمن بالغضب .462}وَل

ً
 .إذ

 

 مذهب المعطلة في صفة الغضب:

: ، يكذبه القرآن، قال الله تعالىغلط ، وهذا"إرادة الانتقام"أو  "الانتقام"فبماذا يفسره أهل التعطيل؟ قالوا: الغضب هو  

ا{ مَّ
َ
ل
َ
ا ف

َ
ون مْ  آسَفم هم َْ مْنَا مِ

َ
ا{ ،463}انتَق

َ
ون مْ { بمعنى: أغضبونا }آسَفم هم َْ مْنَا مِ

َ
فجعل الانتقام نتيجة الغضب، ومعلوم أن  ،}انتَق

ا{ هنا: الشرط والجزاء يختلفان، الشرط
َ
ون ا آسَفم مَّ

َ
ل
َ
مْ { :، والجزاء}ف هم َْ مْنَا مِ

َ
فهما شيئان متغايران، فالقرآن يكذب  }انتَق

 .قولهم: إن الغضب هو الانتقام

ا، ولكن  "إرادة الانتقام"وكذلك أيضًا  
ً
 ثم يريد أن ينتقم ثانيًا، ثم ينتقم ثالث

ً
ليست هي الغضب؛ لأن الغاضب يغضب أولا

 .(عقليًا)نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه 
 

ا بالجلال والإكرام لقوله:و ) كذلك
ً
هُ { نؤمن بأن لله تعالى وجهًا موصوف ىَٰ وَجأ

َ
ق كَ وَيَبأ ِ

و رَب 
ُ
لِ  ذ

َ
جَلا

أ
رَامِ  ال

أ
ك ِ

أ
 (.464}وَالإ

 وجه الله عز وجل صفة من صفاته، لكن هل هو صفة معنوية؟ أو صفة فعلية؟ أو صفة خبرية؟ 

 .ليس معنوية ولا فعلية ،نقول: الوجه صفة خبرية 
  

 فما هو الضابط في الصفات الخبرية المحضة؟

 .قال شيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاض لنا، وأجزاء لنا 

 ."بعض" :ليد كذلك"، وابعض" الوجه مسماه بالنسبة لنا أمثلة:

 .هذه هي صفات خبرية محضة، العقل لا يدركها، ولولا أن الله أخبرنا عَها ما علمنا بها 

  أيضًا حتى بعد أن أخبرنا ،وليست معنوية 
ٌ
ذا هو وه "،أجزاء وأبعاض"نظير مسماها  الله بها ليست معنوية، بل هي صفة

ىٰ {: الثواب، قالوا :الفرق بيننا وبين قول من يقول المراد بالوجه
َ
رَامِ  وَيَبْق

ْ
ك ِ

ْ
لِ وَالإ

َ
جَلا

ْ
و ال

م
كَ ذ  رَبِ 

لوا ثوابه، فحم   :أي  .}وَجْهم

 والإكرام؟ أبدًا، لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل.الثواب ما لا يحتمل، هل الثواب موصوف بالجلال 
 

ا نؤمن بأن لله وجهًا حقيقيًا، ولكن لو سم  
ً
لنا عن كيفيته: أمستطيل هو أو مستدير أم مربع أو مدور، أو ما أشبه ذلك؟ ئإذ

ا، بل نقول: له وجه يليق  ل؟ماذا نقو 
ً
له بجلاله وعظمته، نؤمن به؛ لأن النقول: الله أعلم، ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاق

لِ {تعالى أخبرنا عنه، ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته؛ لأنه لا إحاطة لنا بذلك، فيقال: 
َ

جَلا
ْ
و ال

م
كَ ذ  رَبِ 

 ،}وَجْهم

لِ {
َ

جَلا
ْ
و ال

م
رَامِ { ،العظمة وأي: ذ }ذ

ْ
ك ِ

ْ
م لعباده المطيعين له كرِ فهو مم  :الوجهانفيها لناس له؟ ا من أو ؟منه للناس }وَالإ

                                                             
 (.٤٠٥سورة النحل، آية ) 462
 (.٦٦سورة الزخرف، آية ) 463
 (.١١سورة الرحمن، آية ) 464
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لأن يقع من الله لمن يستحق  م من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له، فالإكرام هنا مصدر صالحٌ بالثواب، وهو مكرَ 

 للإكرام. الإكرام، أو من العباد لله عز وجل وهو أهلٌ 
 

بَارَكَ اسْمم { في آية أخرى في سورة الرحمن: :فإن قال قائل
َ
كَ ت ِ

لِ  ذِي رَب 
َ

جَلا
ْ
رَامِ  ال

ْ
ك ِ

ْ
لِ { فلماذا قال: ،465}وَالإ

َ
جَلا

ْ
وفي  }ذِي ال

ىٰ {قوله: 
َ
لِ  وَيَبْق

َ
جَلا

ْ
و ال

م
كَ ذ  رَبِ 

 ؟}وَجْهم

 الجواب: )
م
كَ ـ)ل وصف هنا( ذِي)و (،وَجْهم لـ) وصف (وذ  (.رَبِ 

وهي ليست من صفات الله صار النعت للمضاف  {اسْمم }فتبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة  

 إليه.
 

 .(ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين) قال:

 وصفهما بالعظمة. :وصفهما بالكرم، عظيمتين :تثنية، كريمتين: بأن لله يدين

 لا بد لكل واحد من هذه الأوصاف دليل: 

نْفِقم بَلْ يَدَاهم { أما دليل التثنية فقوله تعالى:  تَانِ يم
َ
وط   مَبْسم

َ
يْف

َ
اءم  ك

َ
ن مَنَعَكَ  مَا{ :وقال تعالى للشيطان ،}يَش

َ
دَ  أ سْجم

َ
لِمَا  ت

قْتم بِيَدَيَّ 
َ
ل
َ
 .466}خ

تَانِ { قوله: :الدليل على أنهما كريمتان 
َ
وط ى [ والبسط ضد القبض، ولهذا جاء في الحديث مفسرًا لذلك: ،}مَبْسم

َ ْ
هِ مَلَ

َّ
يَدم الل

اءم  يْلَ  سَح 
َّ
هارَ  الل ََّ حاء: كثيرة العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان، والله ما أكرم من الله، يده ملَى، قال العلماء السَّ  467]وال

قَ مم [سحاء الليل والَهار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
َ
ف
ْ
مْ ما أن يْتم

َ
ماءَ والأرْضَ نأرَأ قَ السَّ

َ
ل
َ
 خ

ْ
أخبروني هل هو قليل  468]ذ

مْ يَغِضْ ما في يَمِينِهِ [كثير؟ لا يحص ى  أم
َ
ه ل الله أكبر!، وهذا دليل على عظمة كرم الله سبحانه  ،ينقص لم: أي ،469]فإنَّ

 وتعالى، وكثرة خيراته.

هم يَوْمَ {فلقول الله تعالى:  :أما كونهما عظيمتين  بْضَتم
َ
رْضم جَمِيعًا ق

َ ْ
دْرِهِ وَالأ

َ
هَ حَقَّ ق

َّ
وا الل دَرم

َ
اتٌ وَمَا ق وِيَّ

ْ
مَاوَاتم مَط قِيَامَةِ وَالسَّ

ْ
ال

هم  بِيَمِينِهِ 
َ
بْحَان ىٰ  سم

َ
عَال

َ
ونَ  وَت

م
رِك

ْ
ش ا يم يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادًا لا تساوي   }عَمَّ

 .شيئا، لا تنفع ولا تضر، ولا لها قوة ولا سمع ولا بصر

رْضم { 
َ ْ
 ي والحال أن الأرض جميعًا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة. الجملة حالية، يعن }وَالأ

                                                             
 .(١٣سورة الرحمن، آية ) 465
 (.١٦سورة ص، آية ) 466
 (، باختلاف يسير.660(، ومسلم )2922أخرجه البخاري ) 467
 (.660أخرجه مسلم في صحيحه، ) 468
 (.٤٤٨أخرجه مسلم في صحيحه، ) 469
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قبضة، لو سألتكم ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان، الإنسان يقبض على اللقمة من الرز 

، يقبض عليها هكذا
ً

قِيَ } .مثلا
ْ
هم يَوْمَ ال بْضَتم

َ
رْضم جَمِيعًا ق

َ ْ
ى الأرْضَ [، وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل }امَةِ وَالأ

َ
إصْبَعٍ،  عل

رى 
َّ
جرَ  على والث

َّ
 .، إلى آخره، هل هذا يدل على العظمة؟ إي والله يدل على العظمة470]إصبعٍ  على إصبَعٍ، والش

اتٌ بِيَمِينِه{زد على هذا   وِيَّ
ْ
مَاوَاتم مَط وِي  يَوْمَ {السماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه  }وَالسَّ

ْ
ط

َ
مَاءَ  ن ِ  السَّ

جِل  ِ
ِ الس 

ي 
َ
ط

َ
ك

بِ  تم
م
ك
ْ
م بكثير، أعظبل  لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب ،التشبيه هنا تشبيه لأي ش يء؟ للطي بالطي 471}لِل

وفي الزمن السابق ما في ظروف -كتب كتاب  لكن لسهولتها على الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب، الإنسان إذا

ن الشمع لأ  الختم، يبينو  ،يطوونه هكذا، ثم يضعون عليه الشمع، ثم الختم على الشمع، والختم على الشمع -يدخل فيها

ن، فكانوا يتراسلون بهذه الطريقة، كطي السجل للكتب  .ما دام حارًا فهو لي 

  

ا يد الله عز وجل 
ً
:إذ

ً
ا، كريمتان ثانيًا:، اثنتان أولا

ً
هم  {عظيمتان، الدليل: :ثالث بْضَتم

َ
رْضم جَمِيعًا ق

َ ْ
دْرِهِ وَالأ

َ
هَ حَقَّ ق

َّ
وا الل دَرم

َ
وَمَا ق

هم 
َ
بْحَان اتٌ بِيَمِينِهِ سم وِيَّ

ْ
مَاوَاتم مَط قِيَامَةِ وَالسَّ

ْ
ىٰ  يَوْمَ ال

َ
عَال

َ
ونَ  وَت

م
رِك

ْ
ش ا يم  .}عَمَّ

 

 ؟أم هي يمين؟ هل لنا أن نسأل هذا السؤال ؟د الله يمين وشمال: أيإذا قال لنا قائل: هل لنا أن نسأل

تا] :لأن الصحابة ما سألوا عنه، لكن السنة جاءت بأن ،لا :جوابال
ْ
، 473[بشمالِهِ  ويأخذ الأرض] :، وجاءت472[يَمِينٌ  يَدَيْهِ  وكِل

 
ً

تا] صلى الله عليه وسلم: بل نقول كما قال الرسول  ،فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال، وقال: لا نقول إن لله شمالا
ْ
ومن  [،يَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

 الناس من أثبتها وقال: هذه جاءت في صحيح مسلم.

تا] : والجمع بيَها وبين قوله 
ْ
تاوَ لما ذكر اليمين قال: ] صلى الله عليه وسلمممكن وسهل يسير؛ لأن الرسول  [يَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

ْ
[: من يَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

تا]: وإنما قالمن وهو البركة، اليم 
ْ
[ لئلا يظن الظان أنه إذا تحدث عن الأخرى فهي ناقصة كما هو شأن يَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

تا] المخلوق، المخلوق يمينه أقوى وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك، فقال
ْ
 :[ كقولهيَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

{ 
ًّ

لا
م
هم  وَعَدَ  وَك

َّ
سْنَىٰ  الل حم

ْ
 يقتض ي نقصهالئلا يظن الظان أن كون  474}ال

ً
فبين أنه لا نقص فيها، وإن كانت  ،الأخرى شمالا

، ولا نقول: هذه شاذة أو هذه غير (متى أمكن الجمع وجب المصير إليه)توصف بالشمال، والقاعدة عند العلماء أنه: 

 إذا أمكن الجمع فاجمع. ،صحيحة
 

 هل لله أصابع؟

 .أصابع للهالجواب: 

                                                             
 (، بمعناه.2229(، ومسلم )2231أخرجه البخاري ) 470
 (.٤٠١سورة الأنبياء، آية ) 471
 (.٤٤١١أخرجه مسلم في صحيحه، ) 472
 المعجم الأوسط للطبراني، باختلاف يسير. 473
 (.٤٦سورة النساء، آية ) 474
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 هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ 

وبَ [ لا، لكن الأصابع جاءت بدليل آخر، بل بأدلة ومَها:الجواب: 
م
ل
م
حْمَنِ   آدَمَ  بَنِي ق صَابِعِ الرَّ

َ
هذا ، 475]بيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أ

 ل عليه وزم  الحديث طب  
 
هدانا الله، هذا يدل على أن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لَهتدي لولا أن )لة، قالوا: ر المعط

 صلى الله عليه وسلملأن أصابع الرب عز وجل يقول الرسول )قال:  ، قلنا: لم؟(!!اليد غير اليد الحقيقية، وأن الإصبع غير الإصبع الحقيقي

حْمَنِ [فيها:  صَابِعِ الرَّ
َ
ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله. المس صدرك، هل تحس بأن هناك ] بيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أ

ا الحمد لله يعني تبين الآن أن تأويلنا صحيح وأن، صابع، وأن القلب بيَها؟ ماذا تقول؟ تقول: لا. وهذا هو الواقعأ
ً
بيْنَ [ فإذ

حْمَنِ  صَابِعِ الرَّ
َ
هَ {كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى:   ]إِصْبَعَيْنِ مِن أ

َّ
نَّ الل

َ
وا أ مم

َ
وَاعْل

ولم  مَرْءِ  بَيْنَ  يَحم
ْ
بِهِ  ال

ْ
ل
َ
 ماذا تقولون بهذا؟ (476}وَق

إن قلتم بالحقيقة لا بد أن نشعر بأن هناك )لا شك. وشبهة قوية لأنهم قالوا:  هذا تحقيقٌ  بل ،اتحريفً هذا ليس  وكلامهم 

 (.]بيْنَ إِصْبَعَيْنِ [أصابع قابضة على القلب 

جزئ في الأضحية العوراء البين لا ينظر إلا بعين واحدة، ولهذا لا تٌ الذي  فنقول لهم: لا تنظروا للنصوص بعين الأعور  

صبعين من أصابع الرحمن هل تلزم إانب، هل يلزم من كون القلوب بين إلى النصوص من كل ج واانظر بل  عورها.

  المماسة؟

حَابِ { لا تلزم، ألم يقل الله تعالى: الجواب: رِ  وَالسَّ سَخَّ مم
ْ
مَا ال رْضِ بَيْنَ السَّ

َ ْ
بين السماء والأرض، وهل هو  مسخرٌ  477}ءِ وَالأ

 ، هل يمس السماء؟ لا
ً
لا  -الأصح- لا تقتض ي المماسة، بلالبينية لا تقتض ي المماسة، فإذا كانت  ايمس الأرض؟ لا، إذ

  .صبعين من أصابع الرحمن، ولا يلزم المماسةإنقول: القلوب بين  -تلزم المماسةتس

مماسة، ، ولكن لا يلزم من هذا ال-ونسأل الله ألا يزيغها-صبعين من أصابع ربنا، إنقول: قلوبنا بين  ،مع بين الأدلةوبهذا نج

ا اعلى حقيقته حق   اونؤمن بأنه
ً
، لكن كما قلنا لكم: إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص، وجعل بعضها متشابهًا امتحان

ونَ } راسخ في العلم ولهذا قال: ممن هومن الله سبحانه وتعالى ليبتلي من في قلبه زيغ 
م
اسِخ مِ  فِي وَالرَّ

ْ
عِل

ْ
ولم يقل   478}ال

وبِهِمْ زَيْغٌ  {-التعبيرإلى انتبهوا يا إخوان -: (العلماء)
م
ل
م
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ابِهَاتٌ ۖ ف

َ
ش

َ
ت رم مم

َ
خ
م
كِتَابِ وَأ

ْ
مُّ ال

م
نَّ أ مَاتٌ هم

َ
حْك منْهم آيَاتٌ مُّ

ابَهَ 
َ
ش

َ
ونَ مَا ت بِعم

َّ
يَت

َ
وِيلِهِ  ف

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
فِتْنَةِ وَابْتِغ

ْ
اءَ ال

َ
ونَ {قال: ثم  479}مِنْهم ابْتِغ

م
اسِخ مِ  فِي وَالرَّ

ْ
عِل

ْ
ولم يقل: والعلماء إشارة إلى أن   }ال

 تناقض: تشابه ولا لاالراسخون في العلم يقولون  وإحاطة بالنصوص، وفهم للمعنى، ،المسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم

نْ عِندِ { ِ
ل  م 

م
بَابِ ك

ْ
ل
َ ْ
و الأ

م
ول
م
 أ

َّ
رم إِلا

َّ
ك
َّ
نَا ۗ وَمَا يَذ ِ

 .480}رَب 
_________________________________________________________ 

                                                             
 (، باختلاف يسير.١٥٦١أخرجه مسلم في صحيحه، ) 475
 (.١١سورة الأنفال، آية ) 476
 (.٤٥١آية )سورة البقرة،  477
 (.١ة )يسورة آل عمران، آ 478
 (.١سورة آل عمران، آية ) 479
 (.١سورة آل عمران، آية ) 480
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  أسئلة الطلاب

 خلاصته؟ ،أعد الجمع بين اليمين والشمال :السائل

، وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خلاصته: أننا نثبت بأن لله شِ   :الشيخ
ً

تا[مالا
ْ
أي: من اليمن  ]يَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

ي، وكلتا يمينَ  اخترتم [ والبركة، وأنه قال لما ذكر: ِ
إنه ذكر ذلك لئلا يتوهم واهم بأن الشمال  481]مباركة يمينٌ  يدَيْه رب 

تا[ ناقصة فقال:
ْ
 .]يَمِينٌ  يَدَيْهِ  كِل

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

هِ  يَدم {بقي قول الله تعالى: ،أحسن الله إليكم، بينتم في صفة اليدين كل ش يء : السائل
َّ
وْقَ  الل

َ
يْدِيهِمْ  ف

َ
يد هنا مفرد،  482}أ

 جمع، ما بينتم ذلك.
ً
 وأيديهم أيضا

 ما ذكرنا نحن إلا آية في الموضوع، فما هو الإشكال؟الشيخ: 

 ما في إشكال، لكن قد يقول قائل مثلا: يد الله هنا مفرد، وهناك جمع. : السائل

الشيخ: أحسنت، هذه لو أننا صبرنا إلى أن تأتي صفة العينين أيضًا، العينين جاءت بالجمع والإفراد، واليد جاءت بالجمع 

مَاءَ {أنا أقول: يا إخواني قال الله تعالى: لكن ،والإفراد والتثنية يْدٍ  بَنَيْنَاهَا وَالسَّ
َ
؟ يأي: بقوة. فهل تعدون 483}بِأ

ً
 معطلا

 .لاالطالب: 

 .أيد المراد بها القوة لا يا إخوان، أنا أقول: :الشيخ

 .الطالب: صحيح

 إن شاء الله؟ لماذا؟ الشيخ:
ً

 ولا أصير معطلا

 .لأنها لم تضف إلى اللهالطالب: 

قًا{ا لأنها لم تضف إلى الله، وأيضا القرآن يفسر بعضه بعضً  : الشيخ
ْ
ل
َ
دُّ خ

َ
ش

َ
مْ أ نتم

َ
أ
َ
مِ  أ

َ
مَاءم بَنَاهَا  أ السَّ

عَ 
َ
هَا رَف

َ
اهَا سَمْك سَوَّ

َ
مْ سَبْعًا{، 484}ف

م
ك
َ
وْق

َ
يْدٍ قوية، وعلى هذا فيكون ) :أي 485}شِدَادًا وَبَنَيْنَا ف

َ
 .( أي بقوةبِأ

 

 

 -والعشرونالدرس الثاني -

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

                                                             
 (، باختلاف يسير.٤٠٠١٣( ، والنسائي )0092صحيح، أخرجه الترمذي ) 481
 (٤٠ة )يسورة الفتح، آ 482
 (.١١سورة الذاريات، آية ) 483
 (.١٣ – ١١سورة النازعات، آية ) 484
 (.٤١)سورة النبأ، آية  485
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 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

اونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين؛ لقوله تعالى: })
َ
يِن ا وَوَحأ

َ
يُنِن عأ

َ
كَ بِأ

أ
ل
ُ
ف
أ
عِ ال

َ
ن حجابه [صلى الله عليه وسلم: وقال النبي  ،486{وَاصأ

 وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
ُ
  .(على أن العينين اثنتان وأجمع أهل السنة ،487]النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحات

 تنبيه نحوي:

ومنه  ،وفتحها في جمع المذكر السالم، وقد تفتح في المثنى ،في المثنى الأخيرة المشهور كسر النون و الأفصح  (العينينِ )

 أشبها ظبيانا أعرف مَها الجيد والعينانا                ومنخرينَ :                     قول الشاعر

من أن هذا مصنوع؛ لأنه الآن جمع بين  القائل رجل من بني ضبة؛ ولذلك يقع في النفس شكٌ  النحويون، لكنهكذا استدل 

ن أن نصبه بالياء، والعربي لا يمك (ومنخرينَ )فألزم المثنى الألف ولم ينصبه بالياء،  ا(أعرف مَها الجيد والعينان) لغتين:

 قول قوي. -يعني: مكذوب-يأتي بلغتين، العربي لغته ولهجته واحدة؛ فلذلك القول بأنه مصنوع 

 

 .(488]إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور [في الدجال: صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي )

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  (.بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتيننؤمن )و 

 .للمجاز، فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقيتان نفيٌ  (حقيقتين): تأكيد، (اثنتين): تثنية، (عينين)بأن لله 

  

ا}الدليل: قول الله تبارك وتعالى: 
َ
يُنِن عأ

َ
كَ بِأ

أ
ل
ُ
ف
أ
عِ ال

َ
ن  .{وَاصأ

طابق )فإن قال قائل:   نِنَاالمدلول، لأننا قلنا "عينين" واستدللنا بقوله: }الدليل لا يم عْيم
َ
ن {! ومن شرط الدليل أن يكو بِأ

 (.ا للمدلول، فكيف ذلك؟!مطابقً 

نِنَاأقول: إن وجه المطابقة أن قوله: } عْيم
َ
 بِأ

ً
 ا لا معنى؛ كيف ذلك؟!{، جمعٌ لفظ

 .التعظيم :التعدد، وإما أن يراد به مطلق :لأن الثابت أن لله عينين اثنتين، والجمع هنا إما أن يراد به

 .فإن أردنا مطلق التعدد فهو على قول من يقول: إن أقل الجمع اثنان 

 .التعظيم، لا حقيقة العدد :المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع وإذا قلنا 

                                                             
 (.٨١سورة هود، الآية ) 486
 (.126أخرجه مسلم، رقم ) 487
 (.2600(، ومسلم )2101أخرجه البخاري رقم ) 488
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ة اضح، وإن قلنا: إنه يدل على ثلاثفالأمر و  -ولو اثنين-قلنا: بأن الجمع يدل على مطلق التعدد  إنوكلاهما صحيح، يعني:  

مع هنا للتعظيم، فهو أيضًا واضح.  فأكثر، لكن جم

وهو "نا"، وهي هنا لا شك أنها للتعظيم؛ لأن الله واحد عز وجل، فإذا  ووجه كونه للتعظيم: أنه أضيف إلى ما يقتض ي العدد

نِنَا} كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف تعظيمًا، فصار: عْيم
َ
جْرِي بِأ

َ
وليس لله أكثر من  489{ت

 اثنتين، فهذا تقرير وجه الاستدلال بالآية.

 

حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور، وهو نور عظيم عظيم  (]حجابه النور [صلى الله عليه وسلم: وقال النبي )

 وجهه ما انتهى لو [عظيم!! لا يشابه نور الشمس، ولا غيره مما نشاهد، بل هو أعظم، ومع ذلك 
ُ
كشفه لأحرقت سُبُحات

  .]إليه بصره من خلقه

حاتم وجهه ما انتهى إليه  بم شِف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لأحرقت سم
م
: البهاء والعظمة والجلال، لو ك حاتم بم السم

 بصره من خلقه.

 ، حيث أثبت لله تعالى بصرًا. ]بصره[الشاهد من هذا الحديث قوله: 

حاتم وجهه ما انتهى إليه بصره[وقوله:  بم فيه دليل على  ه، لا يقال: إن هذا دليلٌ على أن لبصر الله منتهى، ولكن]لأحرقت سم

ر له منتهى دون البصر، وإذا كان يحترق ما انتهى إليه البصر من خلقه، صار كل الخلق يحترق، لو كشف الله بصَ أن المم 

حاتم [لاحترقت الخلائق كلها، من أي ش يء؟! من النور العظيم؛  -حجابه الذي احتجب به عن الخلائق-النور  بم لأحرقت سم

 خلقه، فسبحان الله العظيم! يعني هذا تمثيل عظيم جدًا.ه ونوره وعظمته ما انتهى إليه بصره من ؤ وهو بها ]وجهه

  

 ]ما انتهى إليه بصره[فدل ذلك أيضًا على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا؛ لأن العينين هما أداة الإبصار، ولو لم يرد 

 .هذه العين ناقصة تما كنا نعقل إلا أن للعينين إبصارًا، وإلا لكان

أن لله عينين، اثنتين، وأنهما حقيقيتان، بدليل أن بهما بصرًا، والدليل أن بهما بصرًا قوله:  :الآن تقرر لدينا عقيدة 

حاتم وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لأحرقت[ بم  .]سم

 لماذا تثبت أن الله يرى بعينه؟ من أين لك هذا؟ :وأما قول بعض الناس 

 .]ما انتهى إليه بصره من خلقه[نظر بها، ثم لدينا هذا الدليل: العين عند الإطلاق تفيد معنى ال ،نقول: سبحان الله 

 

نقل ذلك الإجماع أبو الحسن الأشعري وغيره  .، بإجماع أهل السنة(وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان)ثم قال: 

 .ممن اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن لله عينين اثنتين فقط

 :-لا شك-وأما من قال: بل له أعينٌ كثيرة لا تنحصر باثنتين، فقوله خطأ  

                                                             
 (.٤١سورة القمر، الآية  ) 489
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- :
ً
 أنه مخالف لإجماع أهل السلف. أولا

 أنه مخالف للدليل، والدليل سبق الكلام عليه. :ثانيًا -
 

 .(]إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور [في الدجال: صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول النبي )وهنا دليل أوضح: قال: 

عِي أول ما يظهر رجل هو الدجال   -كما قال بعض المؤرخين-من بني آدم، يبعثه الله تعالى في آخر الزمان فتنة للناس، يدَّ

فتتنين، يأتي إلى القوم يدعوهم إلى  أنه نبي، ثم في التالي يدعي أنه رب وإله، ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمم

مْحِ  ،نفسه، وأنه رب   ولا يبقى لهم ش يء، وكذلك أيضًا بهائمهم تموت، وإذا  ،أرضهم يموت نباتها ؛ أي:لينفإذا أبوا أصبحوا مم

يا أرض أنبتي،  ،يا سماء أمطري، فتمطر، والأرض ، يقول:دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت، وهم يشاهدون 

 .يةيمة من أكبر الفتن لا سيما عند البادفتنبت، فتعود إليهم سارحتهم أوفر ما تكون لحمًا وشحمًا وضروعًا، هذه فتنة عظ

هذا الرجل الدجال يفتن الناس، ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرًا عقليًا يعرف به أن هذا ليس بإله؛  

 بل آياتٍ على أنه ليس بإله، فقال: صلى الله عليه وسلم ولهذا أعطانا رسول الله 
ً
هذه ، لكن 490]واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا[آية

 آية يعقلها القلب، ربما لشدة الأمر ينساها، ينس ى هذا ولا يذكره.

، يقرؤه كل مؤمن، الكاتب وغير الكاتب، حتى الذي لا يعرف يكتب ولا 491]مكتوب بين عينيه كافر[وهي: آية حسية وتوجد  

 .ان؛ لأنه يشاهد الرجللا يذهل عَها الإنس الجواب: نعم، هذه آية حسية أم لا؟هل بين عينيه،  ]كافر[يقرأ، يقرأ 

المهم أنه أعور،  ،اليسرى  ماليمنى أأهي ، إحدى عينيه عوراء، والروايات مختلفة ]أنه أعور [كذلك علامة حسية أخرى:  

 .]إن ربكم ليس بأعور [وهذه علامة فارقة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 

  ،وجه الدلالة على أن هذا الحديث يدل على أن الله له عينان فقط
ً

؛ لأنه لو كان لله أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمالا

إذا فبلا شك،  أليس كذلك؟ لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال، ويحصل بها العلامة الفارقة بين الدجال وبين الرب

الدجال! فلما لم كان الله عز وجل له ثلاث أعين، وهذا الدجال كم له من عين؟ عينان، يكفي أن يتميز الخالق من هذا 

م أنه ليس له ثلاث، وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما الدجال في كون عيني الدجال اثنتين، لكن تتميز عين لِ يذكر الثلاث عم 

 ها نقص، وعين الدجال بأنها عوراء.بالخالق عز وجل بأنها كاملة، ليس 

 

هذا الذي فإلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة، وبهذا يتقرر تقررًا تامًا تنبني عليه العقيدة: أن الله ليس له 

 .نؤمن به، وليس لله أكثر من عينين

 

                                                             
 (.196أخرجه مسلم، رقم ) 490
 (.199(، ومسلم رقم )1333أخرجه البخاري رقم ) 491
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 صلى الله عليه وسلموبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد، ومرة بالجمع فقط، ومرة بالتثنية لكنه حديث ضعيف، أن النبي 

إلا أنه  )الصواعق المرسلة(ضعيف ذكره ابن القيم في ، لكن الحديث ]إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن[قال: 

 ى عنه لحديث الدجال.في غنً  -في الحقيقة-ضعيف، لكننا 

 

ىٰ عَيْنِيالمفرد والجمع: } :فإذا قال قائل: ما الجمع بين
َ
صْنَعَ عَل نِنَاو} 492{وَلِتم عْيم

َ
جْرِي بِأ

َ
 {؟ت

مُّ فإن قوله:  مفرد، ومر   (عين)نقول: الجمع بيَهما سهلٌ:  ، فإذا كان يَعم مُّ علينا في أصول الفقه: أن المفرد المضاف يَعم

 .{ لا يمنع التعدد؛ لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عينعَيْنِي}

 عن أن يحصر العدد باثنين، أرأيتم قول الله  
ً

مِع للتعظيم، والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد، فضلا أما الجمع فإنما جم

يْهَاإِنَّ تعالى: }
َ
رْضَ وَمَنْ عَل

َ ْ
 الأ

م
رِث

َ
حْنم ن

َ
رَ }و، 493{ا ن

ْ
ك ِ
 
نَا الذ

ْ
ل زَّ
َ
حْنم ن

َ
ا ن لتعظيم فقط، ليستلزم التعدد، بل هو  لا ، هذا جمعٌ 494{إِنَّ

 
ً
نِنَاا: }إذ عْيم

َ
 ."مطلق التعدد"{ جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد، هذا إذا لم نقل: إن الجمع يدل على بِأ

 

 .من الوجوه: أنه ورد بصيغة التثنية، أن لله عينين اثنتين، نقول: هذا نص في العدد، فيؤخذ بهبقي عندنا الثالث 

كر بصيغة الإفراد 
م
 فهو على سبيل :فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر بلفظ الجمع :فنحن نؤمن بأن لله عينين، وما ذ

 التعظيم.

 

 د، وتثنية، وجمع. وكذلك يقال في اليدين، اليدان وردت على ثلاث وجوه: إفرا

يْهِ فمن الإفراد قوله تعالى: } -
َ
جَارم عَل  يم

َ
جِيرم وَلا وَ يم يْءٍ وَهم

َ
ِ ش 

ل 
م
وتم ك

م
ك
َ
لْ مَن بِيَدِهِ مَل

م
ذِي بِيَدِهِ }، وقوله: 495{ق

َّ
بَارَكَ ال

َ
ت

كم 
ْ
ل مم

ْ
 .496{ال

تْ ومن الجمع قوله تعالى: } -
َ
ا عَمِل مَّ ِ

م م  هم
َ
قْنَا ل

َ
ل
َ
ا خ نَّ

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل
َ
عَامًاأ

ْ
ن
َ
يْدِينَا أ

َ
 497{أ

َ
 .: جمع{يْدِينَا، }أ

تَانِ تعالى: }ه ومن التثنية قول -
َ
وط قْتم بِيَدَيَّ }وقوله: ، 498{بَلْ يَدَاهم مَبْسم

َ
ل
َ
دَ لِمَا خ سْجم

َ
ن ت

َ
 .499{مَا مَنَعَكَ أ

 فما الجمع؟!. 

 .لا يمنع التعددو فهو مفرد مضاف، فيكون عامًا،  :نقول: أما ما جاء بلفظ الإفراد

                                                             
 (.٨٤سورة طه، الآية ) 492
 (.١٠سورة مريم، الآية ) 493
 (.٤سورة الحجر، الآية ) 494
 (.٣٣سورة المؤمنون، الآية ) 495
 (.٤سورة الملك، الآية ) 496
 (.١٤سورة يس، الآية ) 497
 (.٥١سورة المائدة، الآية ) 498
 (.١٦سورة ص، الآية ) 499
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يْدِينَا: }قوله مثل :وأما ما جاء بلفظ الجمع 
َ
تْ أ

َ
ا عَمِل مَّ ِ

 .{، فالمراد به التعظيمم 

 فهو نص في العدد، فيكون حقيقة الأمر أن له يدان اثنتان. :وأما ما جاء بلفظ التثنية 
 

 

صَارَ ونؤمن بأن الله تعالى: }وقال: ) بأ
َ أ
رِكُ الأ

صَارُ وَهُوَ يُدأ بأ
َ أ
هُ الأ

ُ
رِك دأ

ُ
 ت

َّ
بِيرُ  لا

َ
خ
أ
 ال

ُ
طِيف

َّ
 .500{وَهُوَ الل

 )ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة: }
ٌ
اضِرَة

َّ
مَئِذٍ ن  )٢٢وُجُوهٌ يَوأ

ٌ
اظِرَة

َ
هَا ن ِ

ىَٰ رَب 
َ
 .(501{(٢٢( إِل

 

رَى   .هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يم

رَى في الدنيا أم في الآخرة؟  يم
َ
رَى؟ أ  .فمتى يم

رَى يقظة أبدًا، ما رآه أحد يقظة، لماذا؟ نقول: أبدانهم فلأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل،  أما في الدنيا فلا يم

يْكَ ضعيفة لا تحتمل، ولهذا لما قال موس ى: }
َ
رْ إِل

م
نظ

َ
رِنِي أ

َ
ِ أ
الَ له: }رَب 

َ
 { ق

َ
إِنِ اسْتَق

َ
جَبَلِ ف

ْ
ى ال

َ
رْ إِل

م
كِنِ انظ

َٰ
رَانِي وَل

َ
ن ت

َ
هم رَّ ل

َ
ان
َ
 مَك

رَانِي
َ
 ت
َ
سَوْف

َ
ايعلم موس ى أنه لا يمكن أن يَرَى الله، }أن لأجل  ،{، سبحان اللهف

ًّ
هم دَك

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هم لِل ىٰ رَبُّ

َّ
جَل

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ندك {، اف

و هذا المشهد، } أن يقاوم الجبل، وهو حجر أصم، اندك وصار ترابًا، موس ى عليه الصلاة والسلام عجز عن رَّ مم
َ
ىٰ وَخ س َ

ؤْمِنِينَ } ،ا عليه{، سقط على الأرض مغشيً صَعِقًا مم
ْ
لم ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
يْكَ وَأ

َ
بْتم إِل

م
كَ ت

َ
بْحَان الَ سم

َ
اقَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 .502{ف

لعدم احتماله لذلك، وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل فالبشر من باب  بهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يَرَى أحدٌ ربه في الدنيا، 

 أولى. 

 

 ربه ليلة المعراج؟ صلى الله عليه وسلم هل رأى النبي فإن قال قائل: 

ئل النبي  هم -صلى الله عليه وسلم الجواب: لا، ما رآه، ولهذا سم فْسم
َ
 [: هل رأيت ربك؟ قال: -ن

َّ
ورٌ، أن

م
رَاهم ن

َ
ورًا[، وفي رواية: 503]؟ى أ

م
، ما 504]رَأيتم ن

ورم الحِجَابِ، فقوله: 
م
ور؟ ن ى أراهم [هذا النم

َّ
ورٌ، أن

م
رأيت [هذا النور الذي يحجب بيني وبينه؟ و ، يعني كيف أراه مع وجود]؟!ن

 .تفسرها ]نورًا

ا لم يَرَ النبي  
ً
 على نفسه. -صلوات الله وسلامه عليه-ربه بإقراره هو صلى الله عليه وسلم إذ

                                                             
 (.٤٠٨سورة الأنعام، الآية ) 500
 (.١٨-١١سورة القيامة، الآيات ) 501
 (.٤١٨سورة الأعراف، الآية ) 502
 (.122/261قم )أخرجه مسلم، ر  503
 (.122/262أخرجه مسلم، رقم ) 504



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 163 - 
 

 

 ؟505رأى ربهصلى الله عليه وسلم فإن قيل: ألم يروَ عن ابن عباس رض ي الله عنه أن النبي 

رآه بعينه، بل رآه بفؤاده، والمعنى أنه لقوة يقينه  الجواب: بلى، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ابن عباس لم يقل:

صلى الله عليه وسلم وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، وهو أن النبي  .506]...الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه [صلى الله عليه وسلم: صار كأنه رآه، لقول النبي 

. ، ولا يمكن أن يَرَاهم
ً
 لم يَرَ ربه يقظة

 

 508. وقد شرحه ابن رجب507]؟أتدري فيم يختصم الملَ الأعلى[ل: أما منامًا ففيه الحديث المشهور: حديث أن الله تعالى قا

 رآهم في المنام.صلى الله عليه وسلم رحمه الله شرحًا جيدًا وافيًا: أن الرسول 

 

ا: تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم
ً
 .يوم القيامة إذ

 متى يرونه؟

 .يرونه في عَرَصَاتِ القيامة، ويرونه إذا دخلوا الجنةالجواب: 

 امتحانٍ واختبارٍ  :إياه في عَرَصَات القيامةأما رؤيتهم 
م
 .فهي رؤية

رؤية إكرام، يكرمهم عز  :فهي -أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يراه في ذلك المكان-وأما رؤيتهم إياه بعد دخول الجنة  

ولهذا جاء في الحديث:  وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه، ولا يرون نعيمًا أنعم ولا ألذ من الرؤية إلى وجه الله،

 .509]أسألك لذة النظر إلى وجهك[

ا في عَرَصَات القيامة يرونه رؤية امتحانٍ واختبارٍ، كيف ذلك؟ 
ً
 فإذ

يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم الله عليها، كما يشاء عز وجل، ثم يأمرهم 

دم لله في   عن إيمانٍ يسجد لله عز وجل، ومن لا، فإن ظهره يقف، ولا يستطيع بالسجود، فمن كان يسجم
ً
الدنيا طواعية

ونَ )السجود، قال الله تعالى: }  يَسْتَطِيعم
َ

لا
َ
ودِ ف جم ى السُّ

َ
دْعَوْنَ إِل  عَن سَاقٍ وَيم

م
ف

َ
ش

ْ
ك  ۖ ١١يَوْمَ يم

ٌ
ة
َّ
مْ ذِل هم رْهَقم

َ
مْ ت هم بْصَارم

َ
 أ
ً
اشِعَة

َ
( خ

دْعَوْنَ إِ  وا يم
م
ان
َ
دْ ك

َ
ونَ وَق مْ سَالِمم ودِ وَهم جم ى السُّ

َ
دْ ، }510{ل

َ
وا وَق

م
ان
َ
دْعَوْنَ  ك ى يم

َ
ودِ  إِل جم ونَ متى؟ في الدنيا } {السُّ مْ سَالِمم { ليس بهم وَهم

 .بلاء، ولا يسجدون!

 أما في الجنة فهي رؤية إكرامٍ يأذن عز وجل لهم فيزورونه، ثم يكشف عَهم الحجاب فيرونه. 

                                                             
 (.129أخرجه مسلم، رقم ) 505
 (.6(، ومسلم، رقم )33أخرجه البخاري، رقم ) 506
 (.0200/0202(، والترمذي )1/092أخرجه الإمام أحمد ) 507
 (.2/0مجموع رسائل ابن رجب ) 508
 (.1033(، والنسائي )292/ 2أخرجه الإمام أحمد ) 509
 (.١٨-١١سورة القلم، الآية ) 510
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نحن نؤمن بذلك، بأننا نرى ربنا يوم القيامة، على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة، رؤية حقيقية، أكدها الرسول عليه 

إنكم سترون [الصلاة والسلام أشرف الخلق، وأعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للخلق، وأصدق الخلق فيما يقول، قال: 

 511]ن في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحابربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامو 
 
 تأكيدًادها ، أك

ا به؛ لأنه صريحٌ لا يحتمل التأويل.
ً
ا، وكان هذا القول يَرِدم على القلب مؤمنًا به، ومصدق

ً
 بالغ

 

 

 -الدرس الثالث والعشرون-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

 :الأدلة من القرآن والسنة على رؤية الله

 . أربع آيات أو خمس، كلها تدل على رؤية الله عز وجل :في القرآن 

بْصَارَ : }قول الله تبارك وتعالى :الآية الأولى -
َ ْ
دْرِكم الأ وَ يم بْصَارم وَهم

َ ْ
هم الأ

م
دْرِك

م
 ت

َّ
 512{ لا

 لا : وجه الدلالة
ً
أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودًا لكان نفي الإدراك لغوا

 فائدة منه.

بْصَارَ : }والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية 
َ ْ
دْرِكم الأ وَ يم بْصَارم وَهم

َ ْ
هم الأ

م
دْرِك

م
 ت

َّ
م ، فنقول الحمد لله أنك{لا

 يحرقكم.
ً

 حملتم مشعلا

 يحرقهم، هل هذه الآية دليل  
ً

ل ب وجل لم يقل )لا تراهم الأبصار(، هم أم لهم؟ دليل عليهم لا شك، فربنا عزَّ عليحملوا مشعلا

هم : }قال
م
دْرِك

م
 ت

َّ
 مجردبالجواب: ، وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن، فهل نحن ندركها؟ {لا

 .!العين لا ندركها
 

 : }قوله تعالىالآية الثانية:  -
ٌ
اظِرَة

َ
هَا ن ِ

ىٰ رَب 
َ
 إِل

ٌ
اضِرَة وهٌ يَوْمَئِذٍ نَّ جم  513 {وم

                                                             
 (.900(، ومسلم )332أخرجه البخاري، رقم ) 511

  .(013) سورة الأنعام  الآية     512 

  .(20-22) سورة القيامة الآيه     513 
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ها نضرة وجوه علي بها فاقرة، في يوم القيامة الوجوه تختلف، وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، ووجوه باسرة تظن أن يفعل

مْ : }النعيم كما قال تعالى اهم قَّ
َ
ورًاوَل رم  وَسم

ً
ضْرَة

َ
 ، نضرة حسنة، ولذلك }514{ن

ٌ
اضِرَة

َ
{ بالضاد، وليست بالظاء، لأنها من ن

 النضارة، وهي الحسن.

ى} 
َ
  إِل

ٌ
اظِرَة

َ
هَا ن ِ

يرة، {رَب  ى: }ولهذا قال وجل فتنظرم إلى الله، الحسنة أهلٌ لأن ترى الربَّ عزَّ  هذه الوجوه الناضرة، الن 
َ
ها  إِل ِ

رَب 

 
ٌ
اظِرَة

َ
 تأمل كيف قال الله }، {ن

ٌ
اظِرَة

َ
هَا ن ِ

ى رَب 
َ
ق لفائدتين: قد  ف{، ولم يقل )ناظرة إلى ربها(، إِل

َّ
ق على المتعل ِ

 
 م المتعل

 . الحصر: الثانية             .مراعاة الفواصل: لأولىا

 .اللهتنظر إليه ليس شيئًا بالنسبة إلى النظر إلى  تنظر إلا إلى الله؛ لأن جميع ما يعني كأنها لا
 

 : }قول الله تعالىالآية الثالثة:  -
ٌ
سْنَىٰ وَزِيَادَة حم

ْ
وا ال حْسَنم

َ
ذِينَ أ

َّ
ل ِ
 
 .515{ل

رَ الزيادة بـصلى الله عليه وسلم أن النبي  :أين الدليل؟ الدليل سَّ
َ
قِ بمعاني كتاب الله هو رسول الله 516[النظر إلى وجه الله]ف

ْ
ل
َ
، وأعلمم الخ

اصلى الله عليه وسلم
ً
؟ الرسول هذه الآية فيها دليل على رؤية الله، من  ، إذ

ً
نا على أن فيها دليلا

 
 . عليه الصلاة والسلام الذي دل

 

ونَ : }قول الله تبارك وتعالى الآية الرابعة: - وبم مَحْجم
َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل ِ

ب  مْ عَن رَّ هم  إِنَّ
َّ

لا
َ
 . 517{ك

ار جَّ ون : }يعني بذلك: الفم وبم مَحْجم
َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل ِ

ب  مْ عَن رَّ هم  إِنَّ
َّ

لا
َ
غير محجوبين؛ لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن  والمؤمنون  ،{ك

ار، ولهذا جاءَ عن الشافعي رحمه الله أنه قال جَّ حَجَبَ هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب  ما: )هناك فرق بيَهم وبين الفم

ن عن محجوبو لأنهم كلهم  عن الأبرار في الرضا(، وهذا استنباط جيد؛ لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة،

 .غير محجوبين عن الله عز وجل -وهم ضدهم-فذكر الله أن هؤلاء محجوبين عن الله، يدل على أن الأبرار  الله،
 

دَيْنَا مَزِيدٌ : }قول الله تبارك وتعالى: الآية الخامسة -
َ
ونَ فِيهَا وَل اءم

َ
ا يَش م مَّ هم

َ
 .518{ل

 : }هو الزيادة في قوله )المزيد( هناهذه الآية ليست صريحة جدًا، لكن لقائلٍ أن يقول 
ٌ
سْنَىٰ وَزِيَادَة حم

ْ
وا ال حْسَنم

َ
ذِينَ أ

َّ
ل ِ
 
  {ل

ر المزيد بأن منه النظرَ إلى وجه الله  . هذه خمس آيات. فنفس 
 

عِيمٍ : }قول الله تبارك وتعالى: الآية السادسة -
َ
فِي ن

َ
بْرَارَ ل

َ ْ
ونَ  *إِنَّ الأ رم

م
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
ى الأ

َ
هذه الآية من سورة كذلك  ،519{عَل

ار جَّ ونَ : }المطففين، السورة هي السورة التي فيها الفم وبم مَحْجم
َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل ِ

ب  مْ عَن رَّ هم  إِنَّ
َّ

لا
َ
 {.ك

                                                             

  .(11)سورة الانسان الآية     514 

  .(29)سورة يونس الآية     515 

 . عليه بأنه صحيح موقوف، وحكم ( 220)أخرجه الألباني في تخريج كتاب السنة    516 

  .(13)الآية  ،سورة المطففين   517 

  .(03)الآية  ،سورة ق   518 

 .(20-22) اتالآي ،سورة المطففين   519 
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ونَ } رم
م
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
ى الأ

َ
اعَل

ً
ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله به من النعيم،  ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى ربهم أول ما يدخل فيها، { إذ

هم النظر إلى وجه  من الزوجات، من الأشجار، من الأنهار، من كلِ ش يء، فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظمم

 . الله عزَّ وجل
 

  .ا ومَها ما هو دون ذلك، لكَها كلها تدل على رؤية الله عزَّ وجلست آيات، مَها ما هو صريحٌ جدً  فالآيات التي عندنا هي
 

 :فإنها متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قيل :أما الأحاديث

ر
َ
بْ  مما توات

َ
ذ
َ
 مَن ك

م
 ومَن بنى لله بيتًا واحتسَبْ           حديث

ـــوضم  ــ ـــ ــ  والحَ
ٌ
ـــــة ــ ـــ ــ ــ  شفاعـ

ٌ
فين وهذي بعضم          ورؤية

م
 ومسحم خ

ثين، وقوله ِ
حَد 

م
  .هناك أحاديث كثيرة غيرها متواترة هذه المتواترة،ليست كل ( وهذي بعضم : )هكذا نظمها بعض الم

 ) :والشاهدم من هذين البيتين قوله
ٌ
هم ولا والأحاديث، (ورؤية ،د المتواترة تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضتم هم  فعم

نة !انتبهوا ا لدينا القرآن ومتواتر السُّ
ً
 .إذ

 

 رى،ن الله لا يم إعلى ذلك، فما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال  إجماع السلف :والدليل الثالث

إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية  :على من أنكر رؤية الله، وقال ولهذا أطلق بعض العلماء الكفرَ 

ين، ِ
 وجل. من نفى رؤية الله عزَّ وأطلقوا الكفر على  فقد أنكر معلومًا بالضرورة من الد 

 !لكن هل لنا أن نقول: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمهم مَها 

 .نعم: الطالب

ا؟  هو يقول إنه محرومٌ مَها، نحن نقول ما قاله هو لنفسهِ، ،نعم: الشيخ
ً
 فهل دعونا عليه عدوان

ا .لا: الطالب
ً
 .ما دعونا عليه عدوان

 لماذا؟: الشيخ

 .لما أنكر الرؤية فبلسان حالهِ يقول أنا محروم لأنه: الطالب

،: الشيخ فإذا قلنا: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمهم مَها، فإننا لم نظلمهم على  نعم محروم سواء دعوت أو لم تدعم

 !يقول أنا محروم مَها سواء دعوتم أم لم تدعواسلأنه  حد قوله،

حال ينظر إليك يوم القيامة" لكنتم معتدين في الدعاء،وأقول لكم لو قلتم "اللهم اجعله ممن   .لأنه يرى أن رؤية الله مم

نَا}سبحان الله العظيم 
َ
 هَدَيْت

ْ
وبَنَا بَعْدَ إِذ

م
ل
م
 ق
ْ
زغِ

م
 ت

َ
نَا لا  .520{ رَبَّ

                                                             
 ( 2) سورة آل عمران الآية     520 
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مْ ا! })أعوذ بالله :يعني هذا الرجل لو قلت "اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة"، لقال
م
ك وا رَبَّ هم دْعم  ۚ إِنَّ

ً
فْيَة

م
عًا وَخ ضَرُّ

َ
 ت

َ
 لا

عْتَدِينَ  مم
ْ
حِبُّ ال ما هو ممتنع عن الله، وهذا حرامٌ عليك والعياذ  يجوز، لأنك سألت ما لا. وأنت معتدٍ في الدعاء 521{يم

 . ريد(أ )أحسنت بارك الله فيك، هذا ما :لقال. لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، احرمه من رؤيتك(من )اللهم  :ولو قلت بالله(!!،
 

ا نحن لم نظلمه، لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه
ً
 أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة، سيقشعرم : إذ

جلده وسينقبضم قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم، لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن 

رى حقًا، وأنني  بلا  فسوف يتأثر أنه دعاءٌ من قلب، إذا قلت: )اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه مَها(،الله تعالى يم

رى في الآخرة وأنت دعوت بما يوافق الواقعشك، حتى وإن صمم عِنادً  ه فإنه لا أظن أن قلب ،ا وقال هذا حق والله تعالى لا يم

 يؤمن بهذا أبدًا، لا أظن ذلك.

 الخلاصة:

رى في الآخرة، في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، في عرصات  -والحمد لله-حن لكن على كل حال ن  نؤمن بأن الله يم

ا
ً
ا، وبعد دخول الجنة إكرامًا وامتنان

ً
 .القيامة اختبارًا وامتحان

 

كما نرى ]: صلى الله عليه وسلمبالعين أم بالقلب؟ الجواب: بالعين كما قال أفصح الخلق وأنصح الخلق  نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها،و 

 .، والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرئي بالمرئي522[القمر ليلة البدر
 

 :وأسس عظيمة على أدلة ثلاثة، وهي أصول  نؤمن أيضًا بأن هذه العقيدة مبنيةو  

نةو الكتاب   رى، أبدًاإجماع السلفو  السُّ  .، ما من السلف أحد قال إن الله لا يم
 

ونَ } :لقول الله تعالى عن الله،ونؤمن بأن الكفار محجوبون  وبم مَحْجم
َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل ِ

ب  مْ عَن رَّ هم  إِنَّ
َّ

لا
َ
يرون الله لا في  ، لا523{ ك

 .من أهل الجنة عرصات القيامة، ولا في الجنة لأنهم ليسوا

 من الذي يراه في عرصات القيامة؟ 

إظهار الحسرة على هؤلاء  :المنافقين من رؤيتهوالحكمة من ذلك أي من تمكين  يراهم المؤمنون والمنافقون فقط،

ضرب بيَهم  المنافقين، حسرة عظيمة يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يم

شدم أ نهم بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة وظاهرهم من قبله العذاب، فيزدادون حسرة لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه

 من عدم رؤيته بالكلية.
 _________________________________________________________ 

                                                             

 (  33) سورة الأعراف الآية   521 

 .(122) أخرجه مسلم في صحيحه    522 

  .( 13) الآية  ،سورة المطففين   523 
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أننا نقول ي يعنإذا أثبتنا لله عينًا  كيف نرد على قول البعض الذين يقولون:" الأعمى يحتاج إلى العين حتى يرى"،: الطالب

 الله يحتاج إلى عين حتى يرى؟

ها ونحن نرى أن حتى يسمع؟!! سبحان الله!!، كل هذه اعتقادات وشبهات عقلية في زعمهم، وهل يحتاج إلى سَمْع: الشيخ

علمه أنت؟. وهمية
َ
ي لا ت صدق بما جاء عن الصادق.: الجواب ما الذي يقتضيه العقل في أمرٍ غيب 

م
 أن ت

صدق: الطالب
م
 .نعم ن

م، ولا  في أمرٍ لاالعقل يقتض ي أنه إذا جاءك خبرٌ عن صادق  نعم، هذا هو العقل،: الشيخ ِ
 
صدق وتسل

م
يمكنك إدراكه أن ت

قدتْ صار نقص، فنقول ما
م
قدت تقل أن هذا الأمر لا يصلح، فالعين إذا ف

م
 .الحمد لله، بل هي ثابتة ف

____________________________________________________________________________________________ 

 بعد دخول الجنة، هل هي متكررة أم مرة؟رؤية الله عز وجل : الطالب

وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروه يوم الجمعة، يعني  قد ورد أن يوم المزيد إنه يوم الجمعة، وأن الله عزَّ  لا أعلم،: الشيخ

هم بعد )ويرونقال: [ العقيدة الواسطية]ولهذا جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله في شرح . يقابل يوم الجمعة، ولكن لا أعلم ما

 .دخول الجنة كما يشاءم الله(
____________________________________________________________________________________________ 

 عندما يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد، هل يراهم المؤمنون؟ : الطالب

نَ }: ن الله تعالى يقول يحتمل أنهم يرونه، ولكن الظاهر أنهم لا يرونه، لأ : الشيخ ِ
لٍ م 

َ
ل
م
هم فِي ظ

َّ
مم الل تِيَهم

ْ
ن يَأ

َ
 أ

َّ
ونَ إِلا رم

م
 هَلْ يَنظ

 
م
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
مَامِ وَال

َ
غ
ْ
 }: ويقول عزَّ وجل، 524{ال

ً
نزِيلا

َ
 ت
م
ة
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ِلَ ال

ز 
م
مَامِ وَن

َ
غ
ْ
مَاءم بِال قم السَّ قَّ

َ
ش

َ
قم السماء  ،525{وَيَوْمَ ت يوم القيامةِ تشقَّ

نزل الملائكة، ثم يأتي الجبارم 
َ
ر، وت مام، عزَّ  بالغمام الأبيض الني 

َ
للٍ من الغ

م
 .وهذا يقتض ي أنهم لا يرونه وجل في ظ

____________________________________________________________________________________________ 

ونَ }على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقوله:  في الاستدلال :الطالب رم
م
في سورة المطففين، أليست مقيدة  526 {يَنظ

 بما بعدها؟

بَ }لا لا، هذه من الله وليست مَهم، : الشيخ ِ
و 
م
وبَ الكفار ماكانوا يفعلون 527 {هَلْ ث

ُّ
  .: استفهام بمعنى التقرير، يعني: قد ث

____________________________________________________________________________________________ 

 عرصات يوم القيامة؟ هل يوجد دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى في: الطالب

                                                             

 ( 213) سورة البقرة الآية    524 

 (  23) سورة الفرقان الآية    525 

 ( 20) سورة المطففين الآية    526 

 (  09) سورة المطففين الآية    527 
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ن يَسجد له يكشف الله عن ساقه فيَسجد له كل من كا[: حديث أبي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه نعم،: الشيخ

 .رَاجِعهم في مشكاةِ المصابيح528 [في الدنيا
____________________________________________________________________________________________ 

 .عليه لو لم يراه لم ينكروا ،صلى الله عليه وسلمالكفار على رؤية النبي  يستدلون بأن إنكارصلى الله عليه وسلم بعضهم في رؤية النبي : الطالب

 أي كفار؟ : الشيخ

 . كفار قريش: الطالب

 أنكروا ماذا؟: الشيخ

 صلى الله عليه وسلم.على رؤية النبي  أنكروا: الطالب

 بأي حديث؟: الشيخ 

 . يستدلون بهذا: الطالب 

 أنكروا عليه المعراج؟ : الشيخ 

 .نعم المعراج: الطالب

حدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك أنه صعد إلى السموات ويرجع  !لا: الشيخ لم ينكروا ما رأى، قالوا هذا محمد يم

ا صِف لنا بيت  :قالواصلى الله عليه وسلم هذا أكبر دليل على أنه كاذب، يقولون هكذا، ثم طلبوا من الرسول ! بليلة
ً
إن كنت صادق

ك إياه بين يديه كأنه بين جدرانه، وقام 
َ
 .يصفه لهم تمامًاالمقدس، فأراه المَل

 السماء أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا يمكن أن يعرضوا فيه. 
ً

 ولكن الله لم ينطقهم أن يقولوا صِف لنا مثلا

 خصَّ ألأنهم يعلمون أن  يحدث بهذا الش يء ذهبوا يركضون إلى أبي بكرصلى الله عليه وسلم لكن يقال في التاريخ أنه لما سمعوا الرسول 

 :صاحبك، حدثنا أنه ذهب إلى بيت المقدس ورأى وصلى فيه(، يريدون أن يقول أبو بكر الناس به أبو بكر، قالوا: )انظر إلى

  انظر إلى التثبت، فيحتمل أنهم كاذبون، .)إن كان قاله فقد صدق( :ما يصير، فقال لا لم يحصل هذا،
َ
ق الأمر وت

َّ
ظ فعل حفَّ

ي  )إن كان قال ذلك فقد صدق(، :لنفسه فقال ِ
م  ديق رض ي الله عنهفمن ذلك اليوم سم ِ

 . 529( الص 
____________________________________________________________________________________________ 

)اللهم كما أنكر عذاب القبر فأذقهم  :عذاب القبر نقول  هل لنا أن نقيس على من أنكر الرؤية ندعو على من أنكر: الطالب

 منه(؟

نكره إلا إنسان جاهل، ما أقول!؟،من أنكر . لا: الشيخ به به، عذاب القبر ما يم ِ
 
و ه عذاب القبر نقول اللهم من أنكره فعذ

 ! بنفسه في صلاته ماذا يقول؟  أعوذ بالله من عذاب القبر، أم لا يؤمن بهذا الحديث

 . لا يؤمن: الطالب 

                                                             

 (2616) أخرجه البخاري في صحيحه     528 

 .( 039) أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة    529 
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م بر في صلاته، وهذا جاهليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب الق كل  ! لا يؤمن بالحديث؟: الشيخ 
 
عل  !يم

 

 

 -الدرس الرابع والعشرون-

ـهِ ابِسْمِ 
َّ
نِ الرَّحِيمالل

ٰ
حْمَـ  لرَّ

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

 {نه أنؤمن بو )
َ

هُ  لا
ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
  ت

ٌ
ة
َ
  سِن

َ
مٌ  وَلا وأ
َ
 .لكمال حياته وقيوميته ؛}ن

 .لكمال رقابته وإحاطته ؛لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده ؛اونؤمن بأنه لا يظلم أحدً  

نأ { ،في الأرض لكمال علمه وقدرتهنه لا يعجزه ش يء في السموات ولا أونؤمن ب 
ُ
هُ ك

َ
ولَ ل

ُ
 يَق

أ
ن
َ
ا أ

ً
ئ يأ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
رُهُ إِذ مأ

َ
مَا أ

َّ
إِن

 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
ا {نه لا يلحقه تعبُ ولا إعياءٌ لكمال قوته أوب 530}ف

َ
ن امٍ وَمَا مَسَّ يَّ

َ
ةِ أ

َّ
نَهُمَا فِي سِت ضَ وَمَا بَيأ رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالأ ا السَّ

َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
دأ خ

َ
ق
َ
وَل

و 
ُ
غ
ُّ
 .(أي من تعبٍ ولا إعياء 531}بٍ مِن ل

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

بعد أن تكلمنا على ش يء من الصفات وآخرها رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمنين ربهم، ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم  

  .، وهذا التعبير أحسن، فيقال: صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية(المنفية)الصفات يسميها ، وبعضهم (السلبية)

 :الله عن ينتفي ضابطها؟ نقول: ضابط الصفات المنفية أنه لا بد أن نعرف ما الصفات المنفيةو 

 كل مماثلة للمخلوقين. -0                 .هكل صفة نقص في كمال -2          كل صفة عيب.  -1 

 :فالمنفية عن الله 

                                                             
 (.٣١سورة يس، آية ) 530
 (.٨٣سورة ق، آية ) 531
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-  
ً

عن الله، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس  منفي، لا تذكر لله إطلاقا، مثل: العمى، هذا صفات العيب :أولا

بِيهِ يَا {بأعور نقول: أنه لا يمكن أن يكون أعمى؛ لأن العمى نقص، ولهذا عاب إبراهيم على أبيه حين قال له: 
َ
الَ لِأ

َ
 ق

ْ
إِذ

يْئًا
َ
نِي عَنكَ ش

ْ
غ  يم

َ
بْصِرم وَلا  يم

َ
 يَسْمَعم وَلا

َ
دم مَا لا عْبم

َ
بَتِ لِمَ ت

َ
  .532}أ

سمعه لا و عف، يضأن بصره لا يمكن ف، يعني صفاته الكاملة لا يمكن أن يعتريها نقص، كل نقصِ في صفة كماله نيًا:ثا -

 .تضعف أبدًا أن يضعف، قوته لا يمكنأن يمكن 

 أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقًا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال، وهو نقصها. :والفرق بين هذا والذي قبله 

-  
ً
 في مخلوق فإننا نفيها عن الله مماثلة المخلوقين ا:ثالث

ً
، مماثلة المخلوقين أيضا منفية، يجب نفيها، حتى وإن كانت كمالا

 .-أعني المماثلة-عز وجل 

 ؟ضابطهما فصار الذي ينفى عن الله،  الشيخ: 

نت المقصود، آمنا بالله، وعليه توكلنا، ينبغي أن يكون الحاضر للعلم أ ،يا أخ لا تلتفت- تنبيه من الشيخ لأحد الطلاب:

حاضر، مثل  ليسحاضرًا بقلبه وبدنه، إن كنت تريد العلم، إن كنت تريد مجرد الأجر فالله يحييك، لك الأجر وإن كان قلبك 

 .بحاضر، تجزؤك الصلاة ليسما أنت تصلي وقلبك 

 ماذا؟  الشيخ: 

 والمماثلة. نقص والالعيب الطالب: 

 .عطني إياها مرتبةالشيخ: أ

:  الطالب:
ً

ا .النقص في الكمال، كل صفة عيب فهي منفية عن الله. ثانيًا: العيبأولا
ً
 .المماثلة للمخلوقين :ثالث

ا الصفات المنفية كلها تدور على هذه الثلاثة، و  هذا هو الضابط فيما ينفى عن الله.، بارك الله فيك الشيخ:
ً
 .الآياتنقرأ لإذ

 

 لا لعدم صفاته. ،(ن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاتهأونؤمن ب) 

فة، نه ما من موجود إلا وله صلكمال صفاته، ليس لعدم صفاته ليس له مثيل لأ  (لا مثل له)انظر الآن الفرق: نؤمن بأنه 

 .(لكمال صفاته)المراد بل ليس هذا المراد، 

 

يعني  (مثل له لا)فعلى زعمهم يقولون: لا مثل له في عدم الصفات، يعني ، فأنكروا صفاته (لا مثل له)أهل التعطيل قالوا: أما 

  .صفاتهفي ، لا أحد يدانيه (لا مثل له لكمال صفاته)ونحن نقول: ، لا يوصف بأي صفة للمخلوق 

                                                             
 (.١١سورة مريم، آية ) 532
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ذا لكان مشابهًا ك نك لو أثبت  لأ لقالوا: ؟ قلتم هذا القول  كل أهل التعطيل لو سألتهم لماذا -فانتبهوا للفرق بارك الله فيكم-

 للمخلوق 
ً

ل قولٌ منكر، بل نقول لا مث أنه ؛ لأنه ما له صفة، وهذا لا شك(لا مثل له لعدم صفاته)فصار عندهم  ،أو مماثلا

 .له لكمال صفاته

بَصِيرم { :الدليل قوله تعالى 
ْ
مِيعم ال وَ السَّ يْءٌ ۖ وَهم

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
يْءٌ { ،533}ل

َ
لا يماثله بمعنى نكرة في سياق النفي فتكون عامة  }ش 

 ش يء من مخلوقاته أبدًا؛ لكمال صفاته.

وَ { مِيعم  وَهم بَصِيرم  السَّ
ْ
م فلا حاجة لإعادة الكلا  ،وقد سبق الكلام على هذه الآية نفسها ،أي: ذو السمع الكامل والبصر الكامل }ال

 عليها.

 {نه أونؤمن ب) 
َ

هُ لا
ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
  ت

ٌ
ة
َ
  سِن

َ
مٌ  وَلا وأ
َ
 (.534}ن

النوم هو النوم، أما بعضهم قال: النوم غشية ثقيلة تلتبس بالدماغ،  السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف، 

غشية ثقيلة تعدل الدماغ، يفقد الإحساس، سبحان  -!!أنا عندي لو أتصور أن هذا هو النوم ما نمت-فيفقد الإنسان وعيه، 

 النوم هو النوم.فن هذا هو النوم، أالله! لا يمكن يأتينا النوم وأنا أشعر ب

 

هُ {نقول: 
ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
 ت

َ
  لا

ٌ
ة
َ
  سِن

َ
مٌ  وَلا وأ
َ
هُ {وانظر للتعبير:  }ن

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
َ
 ت

َ
أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم والنعاس غصب  }لا

متى جاء للإنسان لا بد أن ينام، فهو عز وجل لا تأخذه سنة فيرحم،  عليهم، العوام يقولون: النوم سلطان جائر لا يعرف ولا

 .ولا نوم

 باختيار؟الله وهل ينام  

هَ  إنَّ [صلى الله عليه وسلم: لا، لقول النبي  
َّ
بَغِي يَنامم  لا الل

ْ
ن النوم نقص يستفاد منه ، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل؛ لأ 535]يَنامَ  أنْ  له ولا يَن

لاحقة، ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون أحدٌ بنقض تعب سابق وتجديد قوة 

 .محتاجًا إلى نوم إلا وهو ناقص، أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى النوم

، استمع، لكمال حياته وكمال قيوميته؛ لأن الحياة الناقصة تحتاج (لكمال حياته وقيوميته) وكامل القيومية، ولهذا قال: 

ِ {إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الش يء، والله تعالى قائم على كل ش يء، قال الله تعالى: 
ل 
م
ىٰ ك

َ
ائِمٌ عَل

َ
وَ ق مَنْ هم

َ
ف
َ
أ

سَبَتْ 
َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
اءَ {، ولهذا قال بعدها: "ك شيئاكمن لا يمل" :التقديرو  ،ل محذوفادِ عَ المم  536}ن

َ
رَك

م
هِ ش

َّ
وا لِل

م
الله عز ف ،537}وَجَعَل

                                                             
 (.٤٤سورة الشورى، آية ) 533
 (.١٦٦سورة البقرة، آية ) 534
 (.٤١٤أخرجه مسلم في صحيحه، ) 535
 (.٨٨سورة الرعد، آية ) 536
 (.٨٨سورة الرعد، آية ) 537



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 173 - 
 

يوجد ش يء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا، وإذا كان كذلك هل يليق أن  أن لا يمكنفعلى كل ش يء،  وجل قائمٌ 

 {، لا، إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته ؟ينام
َ

هم لا
م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
  ت

ٌ
  سِنَة

َ
وْمٌ  وَلا
َ
 .}ن

 

 (.ا لكمال عدلهنه لا يظلم أحدً أونؤمن ب) 

 .وإما عدوان، إما نقص واجبوالظلم هو النقص والعدوان، الظلم يدور على هذين الأمرين:  

وفي من يطلبك مئة أ: إما مثال 
م
خر وتأخذ على آ، وإما أن تعتدي اسمى نقصً ي ا: ليس عندي غير هذا، هذله تقول و ثمانين، بن ت

 من ماله فهذا عدوان، وكلاهما ظلم.

يْئًا{النقص، قال الله تعالى:  :وأصل الظلم في اللغة 
َ
نْهم ش ِ

لِم م 
ْ
ظ
َ
مْ ت

َ
هَا وَل

َ
ل
م
ك
م
تْ أ

َ
تَيْنِ آت جَنَّ

ْ
تَا ال

ْ
 .أي لم تنقص 538}كِل

 

ل أحدً ن يم أالله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن و   ِ
ما لم يعمله، وهذا عدوان، ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل  ا إثمَ حم 

 هَضْمًا{هذا نقص، لا يمكن هذا، قال الله تعالى: ف ،عمله
َ

مًا وَلا
ْ
ل
م
 ظ

م
اف

َ
 يَخ

َ
لا

َ
ؤْمِنٌ ف وَ مم الِحَاتِ وَهم أي ، 539}وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 .الله لا يظلم لا يخاف ظلمًا بزيادة سيئاته، ولا هضما بنقص حسناته، فلكمال عدل

 

لعجز من أراد أن يظلم، أليس كذلك؟ بلى، أكيد لا يمكن أن يظلم؛  كون ؛ لأن انتفاء الظلم قد ي(لكمال عدله)لماذا قلنا   

 ل الأبواب مغلقة،فلأنه عاجز، لا يقدر، يتمنى أن تكون أبواب الناس مفتوحة ليلا ليسرقها لكن لا يقدر، 
ً

فلان  و قلنا:فمثلا

  ،هل هذا كمال؟ لافالبارح كل الليل ما سرق لعجزه، ما شاء الله 
ً

 .ليس كمالا

ب، حبي نفى الظلم عن الش يء لأنه غير قابل له أصلا، مثل أن تقول: الجدار لا يظلم، هل إذا قلت: إن جدارنا جدارٌ قد يم و   

قابل  نه غيردار؟ لا يمدح، لأ يمدح أم لا يمدح الجهل هذا ، ماذا تقولون في هذا؟ !!رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمهم

ا لأي ش يء؟ لكمال عدله لا ؟!نه غير قابل يعني ليس ممن يظلما لأ أن يتصف بالظلم، فهل كون الله لا يظلم أحدً 
ً
، لا، إذ

 -ز وجلوحاشاه من هذا ع-نه يستطيع أن يتصف بذلك نه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأ لعجزه عن الظلم؛ لأ 

ي[ولهذا جاء في الحديث القدس ي  ِ
 
مْتم  يا عِبَادِي إن مَ  حَرَّ

ْ
ل
ُّ
ى الظ

َ
ي عل فْس ِ

َ
ح بهذا عز وجل، 540]ن ، ولو كان لا يقدر يظلم لما تمد 

ح   أن بيج ذنإيمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها بأنه حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير قادر  ما كان مدحًا. و ويتمد 

 { الدليل .عدله لكمال يظلم لا: تقول 
َ

لِمم  وَلا
ْ
كَ  يَظ حَدًا رَبُّ

َ
 .541}أ

 

                                                             
 (.٨٨سورة الكهف، آية ) 538
 (.٤٤١سورة طه، آية ) 539
 (.١٦١١أخرجه مسلم في صحيحه، ) 540
 (.١٤سورة الكهف، آية ) 541
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 .(لكمال رقابته وإحاطته)، ليس بغافل (نه ليس بغافل عن أعمال عبادهأونؤمن ب) 

ونَ {الدليل  ،(ليس بغافل)  
م
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
هم بِغ

َّ
كان يجب أن أذكر الدليل في المتن على - وسبحان من له الكمال!، 542}وَمَا الل

 .-نفي الظلم وعلى نفي الغفلة

 .لماذا لا يغفل؟ لكمال رقابته وإحاطته، لا يغفل عن ش يء، كل ش يء يعلمه جل وعلا في وقته وفي حينه 

  (.نه لا يعجزه ش يء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرتهأونؤمن ب) 

 ،لأنه غير قابل لوصفه بالعجز؟ أجب يا رجل، لا، الجدار مثلا نقول: لا يعجزهل لا يعجزه ش يء في السماوات ولا في الأرض، 

يْءٍ فِي { -وليتني أتيت بها أيضا-نه عز وجل كامل القدرة وكامل القوة، واقرأ قول الله تعالى لكن لأ 
َ

عْجِزَهم مِن ش  هم لِيم
َّ
انَ الل

َ
وَمَا ك

مَاوَ  دِيرًاالسَّ
َ
انَ عَلِيمًا ق

َ
هم ك رْضِ ۚ إِنَّ

َ ْ
 فِي الأ

َ
انَ  وَمَا{انظر عندما قال:  ،543}اتِ وَلا

َ
هم  ك

َّ
عْجِزَهم  الل   }لِيم

 
هم {ل: عل انَ  إِنَّ

َ
دِيرًا عَلِيمًا ك

َ
، }ق

ا لجهله  ا لعجزه عن إيجاده، لو بفلعلمه لا يعجز، ولقدرته لا يعجز؛ لأن العاجز عن تحصيل الش يء إم  أسباب حصوله، وإم 

نك جاهل لست بعاجز، أنت قوي تستطيع أن تقدر؟ لا، لماذا؟ لأ هل  -وأنت لا تعرف-قال لك أحدهم: اصنع لي مسجلا 

 ،
ً

عندك علم تماما في الصناعة تعرف كيف تصنع لكنك ولو كان تكسر الحديد مثلا، لكن جاهل هل يمكن تصنع مسجلا

انَ  وَمَا{ولهذا قال:  ،للعجز ؟لا، لماذا ؟توجد يمكن أنهل أشل 
َ
هم  ك

َّ
عْجِزَهم  الل يْءٍ  مِن لِيم

َ
مَاوَاتِ  فِي ش    السَّ

َ
رْضِ  فِي وَلا

َ ْ
لماذا؟  }الأ

هم { انَ  إِنَّ
َ
دِيرًا عَلِيمًا ك

َ
 { :، وقال عز وجل}ق

ونم
م
يَك

َ
ن ف

م
هم ك

َ
ولَ ل ن يَقم

َ
يْئًا أ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
هم إِذ مْرم

َ
مَا أ ن{ ،}إِنَّ

م
نظروا يا اكلمة واحدة فيكون،  }ك

 عن إحصائه، ومع ذلك 
ً

إخواني إلى الخلائق كم عددهم منذ خلقهم الله إلى أن تقوم  الساعة؟ لا أحد يتصور العدد فضلا

ونَ {: يقول الله عز وجل حْضَرم دَيْنَا مم
َّ
مْ جَمِيعٌ ل ا هم

َ
إِذ

َ
 ف
ً
 وَاحِدَة

ً
 صَيْحَة

َّ
تْ إِلا

َ
ان
َ
مَا {كلهم محضرون بصيحة واحدة ، 544}إِن ك إِنَّ

َ
ف

 
ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
ا{ ،545}هِيَ زَجْرَة

َ
إِذ

َ
م ف اهِرَةِ { -الفجائية الدالة على فورية الحصول  "إذا"-}هم م بِالسَّ ا هم

َ
إِذ

َ
هذه  ،على وجه الأرض أي:546}ف

راد شيئا قال له كن نه إذا ألأ  ،إذا ليس يعجزه ش يء لكمال قدرته ،قوة عظيمة قدرة عظيمة سبحان القدير على كل ش يء

 .فيكون 

 

 .(نه لا يلحقه تعب ولا إعياءأونؤمن ب) 

نَا مِن {: ودليل ذلك قوله تعالى ،يعني فيما يفعل مهما عظم  امٍ وَمَا مَسَّ يَّ
َ
ةِ أ مَا فِي سِتَّ هم ََ رْضَ وَمَا بَيْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قْنَا السَّ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
وَل

وبٍ 
م
غ
ُّ
، والقسم المدلول عليه باللام، خلقنا "قد"أنها مؤكدة باللام الدالة على القسم، و -الا يخفى علينا جميعً -الجملة  }ل

                                                             
 (.١١سورة البقرة، آية ) 542
 (.١١سورة فاطر، آية ) 543
 (.٦٨سورة يس، آية ) 544
 (.٤٨سورة النازعات، آية ) 545
 (.٤١سورة النازعات، آية ) 546
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السموات والأرض وما بيَهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي: من تعبٍ وإعياء لكمال القدرة والقوة لا يمسه سبحانه 

 .نه كامل القوة والقدرةتعالى من لغوب لأ 

 واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان:، فات المنفيةهذه الآيات والكلام كله في الص

هم {مثال: وهذا واضح،  نفي تلك الصفة المعينة، الش يء الأول: 
م
ذ
م
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
  لا

ٌ
  سِنَة

َ
وْمٌ  وَلا
َ
، واضح أن السنة والنوم منتفية عن }ن

 الله.

ا لا يظلم ربك أحدا؛ لأ ولهذا تقول: لا يظلم ربك أحدا، ماذا ضد مثال: ثبوت كمال الضد،  الش يء الثاني:
ً
نه الظلم؟ العدل، إذ

 .كامل العدل

ا ليس لضدكمال ا (إثبات)أو ثبوت ، والثاني: انتفاء الصفة المنفيةوهكذا بقية الصفات المنفية يراد بها شيئان، الأول:  
ً
، إذ

ا. ،في صفات الله نفي محض
ً
 إطلاق

 عن أن يكون مدحًا بضٌ، والعدم المحض ليس لأن النفي المحضَ عدمٌ مح)يقول شيخ الإسلام رحمه الله:  
ً

ش يء، فضلا

 
ً

 ، تعليل جيد، العدم على اسمه عدم.(وكمالا

ا كل الصفات المنفية أنه يراد بها شيئان: الأول:  
ً
إثبات  :والثاني ،نفي تلك الصفة المعينة المنفيةوهذا تعليل واضح جيد، إذ

 كمال ضدها. 

_________________________________________________________ 

ىَٰ {طالب: قلنا في السابق ال
َ
ق هُ  وَيَبأ كَ  وَجأ ِ

 صفة خبرية، إن قلنا صفة ذاتية وسكتنا ماذا يفيد؟ 547}رَب 

هي التي لا ينفك عَها، ومعلوم أنه عز وجل لا ينفك عن وصفه  (:الذاتية)بناءً على أن الصفات  ،هي صفة ذاتية خبرية الشيخ:

ا لكن كون الله عليمًا سميعًا بصيرًا ندركه ،ن مستندها الخبر المحض، لا ندركها بالعقلأبمعنى  (:خبريةالو)، ان له وجهً أب

 بعقولنا.

____________________________________________________________________________________________ 

ل صفة نقص نفي ك( تحت )نفي مماثلة المخلوقينفي ضابط الصفات المنفية عن الله، ألا يمكن أن ندرج الثالثة ): الطالب   

 (؟في كماله

 في الشيخ: 
ً

بلى يمكن، لكن التفصيل في هذا المقام أحسن، لئلا يتوهم متوهم أن الكمال في المخلوق يمكن أن يكون كمالا

الخالق، ونحن نعلم أن في صفات المخلوق ما هو مذموم، وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد، فالمتكبر صفة ذم بالنسبة 

 للمخلوق، وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح.

                                                             
 (.١١سورة الرحمن، آية ) 547
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____________________________________________________________________________________________ 

هل هذه  ،والتصرف في ملك الغير بغير إذنه ،هو وضع الش يء في غير موضعه :بعض العلماء ذكرهاظلم يال معانيالطالب:  

 .؟يا شيخ حيحةكلها ص

مة ن هذا مقابله الحكمة والحكلأ  ،هذا الظلم، هذا السفه ليس ،غير صحيح ،وضع الش يء في غير موضعه ،أولا ،الشيخ: نعم 

ر موضعه، فأنت الآن لو مثلا وضعت الإبريق في محل آخر غير مكان الأباريق، وضع الش يء في موضعه، والسفه وضعه في غي

ما هو محل للإكرام، فأكرمته هل هذا ظلم  حدلو أنك أكرمت إنسان جا !!وقد وضعته في غير موضعه !!ظلم؟فيه  هل هذا

 .،ليس بظلم إلا إذا اقتض ى أن تهين الآخر الذي هو أحق منه

 

أما أن تأخذ من الإنسان بغير حق فهذا صحيح،  ،الظلم وضع الش يء في غير موضعه غير صحيحن أعلى كل حال القول ب

 هو نقص وعدوان. :قلنا في تعريف الظلم نانلكن هو داخل في قوله إنه عدوان؛ لأ 

 

 

 -الدرس الخامس والعشرون-

نِ الرَّحِيم
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أجمعين. وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد
 

 

 و )
ً

 أو إجمالا
ً

  ،كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا
ً
دون، ا أو نفيًا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمإثبات

والسنة في ذلك وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون، ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب 

ير ما أراد فوها إلى غفين لها الذين صرَ على ظاهرها، وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحر ِ 

فيها  ومن طريق الغالين، الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله

  .(مثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييفالذين حملوها على الت
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

، فما و العقيدة ما انطوى عليه القلب من اعتقاد، وسبق لنا تفسير ذلك وبيان أن العقيدة تكون حقًا وتكون 
ً

افق باطلا

 .الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل
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  العقيدة الموافقة للواقع حق، والمخالفة باطل، فلو اعتقدتم  وكذلك أيضًا في غير ذلك، 
َ
ا قدم البلد أمس، وقد ق

ً
م، دِ أن فلان

طل؛ لأن العقيدة ما انطوى عليه القلب، فإن أنه قدم البلد أمس ولكنه لم يقدم؟ فعقيدتي با فعقيدتي حق، ولو اعتقدتم 

 .وإن خالف فباطل ،وافق فحق

-ونأسف أن بعض إخواننا لم يدركوه، ولكن يمكن أن يدركوه من الأشرطة والمراجعة مع زملائهم الذين أدركوه-وكل ما سبق  

. 

ا أو نفيًا، فإننا) 
ً
، إثبات

ً
 أو إجمالا

ً
 (.معتمدون  في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا

  ( 
ً

 أو إجمالا
ً

يْبِ }ما ذكره الله تعالى في آخر سوره الحشر:  :مثال التفصيل (،تفصيلا
َ
غ
ْ
وَ ۖ عَالِمم ال  هم

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
هم ال

َّ
وَ الل هم

نم الرَّحِيمم  حْمَٰ وَ الرَّ هَادَةِ هم
َّ
 مفصلة فيها الصفات.  أي: كلها اشتملت على أسماء تفصيلية،، إلى آخر ما ذكر الله، 548{وَالش

  وما
ً

كر إجمالا
م
سْنَى}مثل قوله تعالى: : ذ حم

ْ
سْمَاءم ال

َ ْ
هِ الأ

َّ
 ف، 549{وَلِل

َ
هِ }بل قال:  ،لم يعد اسمًا واسمًا واسمًا أي: ل،جمَ هنا أ

َّ
وَلِل

سْنَى حم
ْ
سْمَاءم ال

َ ْ
 .{الأ

  ،وكذلك في الصفات
ً

ذكر إجمالا ىٰ }قول الله تعالى:  :مثل مَها ما يم
َ
عْل

َ ْ
لم الأ

َ
مَث

ْ
هِ ال

َّ
أي: الوصف الأكمل، ومَها ما يذكر  550{وَلِل

.
ً

 تفصيلا
 

؛ لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله (معتمدون صلى الله عليه وسلم  على كتاب ربنا وسنة نبينا) الذي ذكرناه (ذلك)فكل  

عليهما فهو حق وهو مَهما، وإن خالفهما فهو باطل، وعلى هذا يتبين لنا بطلان  ى، وكل دليل سواهما إن انبنصلى الله عليه وسلموسنة رسوله 

مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية؛ لأنه مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل، لكَهم 

لعقل فهو عندهم منتفٍ عن الله، ولو كان هم يرون أنه عقل وأنهم إنما يثبتون لله ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه ا

 صلى الله عليه وسلم. مذكورًا في كتاب الله وسنة رسوله 

لقي للعقيدة؟ الجواب:  ا ما هو أصل التَّ
ً
 .الكتاب والسنةإذ

  ".عقل"لا نعتمد على سواهما مما يذكر أنه  (معتمدون صلى الله عليه وسلم  على كتاب ربنا وسنة نبينا) ولهذا قال:
 

 .لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته، فننفي عنه الحزن  العقل يدل على أن الربفإذا قال قائل: 

ىٰ {حق، دل عليه الكتاب والسنة؛ لقوله: ماذا نقول، حقٌ أم غير حق، بل الجواب: 
َ
عْل

َ ْ
لم الأ

َ
مَث

ْ
هِ ال

َّ
، والحزن نقص، فينافي }وَلِل

ا؛ لأننا ل لكم: إن النص أنكره أيضً مدلول هذه الآية، فنقول: لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقو 

ىٰ {إذا قرأنا 
َ
عْل

َ ْ
لم الأ

َ
مَث

ْ
هِ ال

َّ
 لزم ألا يحزن؛ إذ لا يحزن إلا من كان ناقصًا. (،الوصف الأكمل)أي:  }وَلِل

 

                                                             
 (.١١سورة الحشر، الآية ) 548
 (.٤٣٠سورة  الأعراف، الآية ) 549
 (.٥٠سورة النحل، الآية ) 550
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 .نحن لا  نثبت الغضب لله؛ لأن العقل ينكرهإذا قالوا: ف

: لأن العقل يقتضيه؛ فإن الغضب عند وجود
ً

 .سببه كمال، فالعقل يقتضيه نقول: هذا مردود، أولا

يْهِمْ }قال الله تعالى:  ،ثم إن النص أتى به ثانيًا:                       
َ
هم عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
 !!في القاتل عمدًا، فكيف ننكره؟ 551{وَغ

  

 ما وجه كون الغضب صفة كمال عند وجود السبب؟ 

 يقدر أن لايحزن، فلأنه يدل على قوه الغاضب وقدرته على الانتقام، ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه،  الجواب:

ا ورصه ، لكن لو ضربه من دونه انتفخ عليه غضبً ىيغضب؛ لأنه لا يستطيع أن ينتقم لنفسه؟ فتجده يحزن ويبكي ويتشك

بنقص، ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا إذا  وجد موجب  لأنه قوي، فالغضب عند وجود سببه كمال وليس؛ بالأرض

 الغضب. 

 

 . الكتاب والسنةمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط هما: هذا، العم  ىعل

 فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به.  -

 وما نفاه الله ورسوله وجب علينا نفيه.  -

 الله ورسوله نظرنا:وما سكت عنه  -

 (إن الله منزه عن النقص) :على القاعدة ،إن كان صفة نقص نفيناه. 

 وجب علينا أن نتوقف: لا ننفيه، ولا نثبته. ،وإن لم نعلم أنه نقص 
 

 (.وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون)قال: 

 فمن هم؟ "،سلف الأمة"إذا قيل  

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين [صلى الله عليه وسلم: سلف الأمة هم القرون المفضلة، الذين قال فيهم الرسول الجواب: 

 هؤلاء هم سلف الأمة. ،552]يلونهم

 ةالأئمة من بعدهم، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئم :ولم يقل (وأئمة الهدى من بعدهم)قال:  

الأمة الإسلامية! ونحن بريئون هذه ضلال، نحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم، أما أئمة الضلال! فما أكثر أئمة الضلال في 

نا لا، ما علمنا أنهم أخطأوا فيه سأل لكن هل نحن أتباع  لهم على الخطأ والصواب؟ الجواب:مَهم، لكننا أتباع لأئمة الهدى، 

 طأهم إلى الصواب.الله لهم العفو، وخالفناهم في خ

                                                             
 (.٥سورة الفتح، الآية ) 551
 (.2300(، ومسلم )2932أخرجه البخاري )  552
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 (.ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها)

نرى )المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة، ولا يتكلم بلسان نفسه ويعظم نفسه، لكنه يتكلم بلسان أهل السنة، يقول:  (نرى ) 

 (.إجراء نصوص أهل الكتاب والسنةوجوب 

 .(على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل)أي: وجوب حملها  (وحملها) (،على ظاهرها). أي: فيما وصف الله به نفسه (في ذلك) 

ا}وجه الدلالة على هذا قول الله تبارك وتعالى:   ا عَرَبِيًّ
ً
رْآن

م
نَاهم ق

ْ
ا جَعَل ونَ  إِنَّ

م
عْقِل

َ
مْ ت

م
ك
َّ
عَل

َّ
نزِلَ }قال: و أي: تفهمون، ، 553{ل

م
وا مَا أ بِعم اتَّ

مْ 
م
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

م م 
م
يْك

َ
ونَ إِل رم

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلا

َ
وْلِيَاءَ ۗ ق

َ
ونِهِ أ وا مِن دم بِعم

َّ
ت
َ
 ت

َ
  .554{وَلا

 :فالدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان

ونَ { الأولى: 
م
عْقِل

َ
مْ ت

م
ك
َّ
عَل

َّ
ا ل ا عَرَبِيًّ

ً
رْآن

م
نَاهم ق

ْ
ا جَعَل  .يعني: صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه }إِنَّ

مْ {ثم قال:  الثانية:
م
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

م م 
م
يْك

َ
نزِلَ إِل

م
وا مَا أ بِعم تعالى  لهال فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتض ى اللغة العربية، لأن ،}اتَّ

ا{قال:  ا عَرَبِيًّ
ً
رْآن

م
نَاهم ق

ْ
ا جَعَل ن ينا أ، وعلى هذا فإذا دلَّ الكتاب والسنة على معنًى نفهمه بمقتض ى اللغة العربية وجب عل}إِنَّ

 .نتبعه

عَرْشِ {من ذلك قول الله تعالى:  مثال:
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
في اللغة العربية  (استوى على كذا)يعني: علا عليه، الدليل أن  ،555}ث

كِ {بمعنى: علا عليه، قال الله تعالى: 
ْ
ل فم

ْ
ى ال

َ
عَكَ عَل نتَ وَمَن مَّ

َ
ا اسْتَوَيْتَ أ

َ
إِذ

َ
عَامِ وَجَعَلَ {، وقال تعالى: 556}ف

ْ
ن
َ ْ
كِ وَالأ

ْ
ل فم

ْ
نَ ال ِ

م م 
م
ك
َ
ل

ونَ ) بم
َ
رْك

َ
ورِهِ 12مَا ت هم

م
ىٰ ظ

َ
وا عَل سْتَوم

َ
 .557}( لِت

وخذ بقية الأمثلة على هذا، ما دلَّ عليه القرآن بمقتض ى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن؛ لأن هذا هو الذي أمرك الله به  

مْ {
م
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

م م 
م
يْك

َ
نزِلَ إِل

م
وا مَا أ بِعم وعرفتم  (ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها)ولهذا قال:  ،}اتَّ

 الدليل.
 

 .وهذا من تمام إجرائها على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها (وحملها على حقيقتها)قال:  

ا، للمخلوق، لا، لا نرى هذيعني: لا على ظاهرها المماثل  ، (اللائقة بالله)وهذا محط الفائدة:  .(اللائقة بالله)لكن قال:  

 .نرى حملها على ظاهرها اللائق بالله

 كما يعلو أحدنا على الكرس ي؟! ،علا عليه ( أي:استوى الله على العرش)ولهذا لو قال لك قائل:  

                                                             
 (.  ٨سورة الزخرف، الآية ) 553
 (.٨سورة الأعراف، الآية ) 554
 (.٦١سورة الأعراف، الآية ) 555
 (.١٣سورة المؤمنون، الآية ) 556
 (.٤١سورة الزخرف، الآية ) 557
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ن الله هذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله؛ لأ  هاكما يستوي الإنسان على الكرس ي؛ لأنك لو فسرتلا قل: لا،  

بَصِيرم {تعالى قال في كتابه: 
ْ
مِيعم ال وَ السَّ يْءٌ ۖ وَهم

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
  .558}ل

ا
ً
 :إذ

 .بالله، لا المماثلة  للمخلوق  ةحملها على الحقيقة اللائق- .            ها على ظاهرهائوجوب إجرا- 

 ولهذا قال:  

  (.أراد الله بها ورسولهونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما )

 .نتبرأ من هذا الطريق: نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله

مَاوَاتِ {، قال الله تعالى: -حتى لا يتشتت الفكر المثال واحدً ا لنجعلو - مثال: قَ السَّ
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هم ال

َّ
مم الل

م
ك امٍ إِنَّ رَبَّ يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
وَالأ

عَرْشِ 
ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَوَىٰ عَل

م
عَرْشِ { :قلنا، 559}ث

ْ
ى ال

َ
لا؛  الجواب:  كعلو الإنسان على السرير؟هل هو ، (علا عليه)يعني:  }اسْتَوَىٰ عَل

 لأن هذا لا يليق بالله، علا عليه علوًا يليق بجلاله عز وجل.
 

ى {قال قائل: 
َ
عَرْشِ اسْتَوَىٰ عَل

ْ
 !(استولى عليه) :ييعن }ال

 .لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله ؛لا، هؤلاء نتبرأ من طريقهم، نتبرأ ونرى أنهم على ضلال الرد عليه:
 

عَرْشِ } :أراد بقولهتعالى فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن الله  
ْ
ى ال

َ
 ؟ ألا يجوز أن يكون مراد الله(علا عليه) :أي {اسْتَوَىٰ عَل

 استولى عليه؟ 

ا، إذ أن الله أنزل القرآن بلسان 
ً
ا، ولم يجعله فرقان

ً
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيان

عَرْشِ {عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتض ي أن معنى قوله: 
ْ
ى ال

َ
استولى )ه، لا غير، فالذين قالوا: أي: علا علي }اسْتَوَىٰ عَل

صرفوه إلى غير ما أراد الله، نشهد بذلك، شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم  (عليه

 استولى. }اسْتَوَىٰ {يرد بقوله 
 

 فإذا قال قائل: هذه شهادة عظيمة كيف تجزم بها؟ 

ا{جل: قلت: أجزم بها بأمر الله عز و   ا عَرَبِيًّ
ً
رْآن

م
نَاهم ق

ْ
ا جَعَل م{ ،}إِنَّ

م
يْك

َ
نزِلَ إِل

م
وا مَا أ بِعم ، فأمرنا الله عز وجل أن نتبع القرآن على }اتَّ

 عَ )بمعنى  }اسْتَوَىٰ {ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن 
َ

ى } :أنا أشهد على الله أنه أراد بقوله(، لا
َ
اسْتَوَىٰ عَل

عَرْشِ 
ْ
 .، أشهد على الله بذلك؛ لأنه أمرني بذلك، أمرني أن أتبع ما أنزل إلي بمقتض ى اللسان العربي(علا عليه)أي:  {ال

                                                             
 (.11سورة الشورى، الآية )558
 (.٦١سورة الأعراف، الآية ) 559
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كم أن يقول قائل: كيف تشهد على الله هذه الشهادة؟ هذه شهادة عظيمة! أقول: نعم أشهد على  -انتبهوا يا إخواني-  لا يهولنَّ

م{ :قال الله الله بأمر الله؛ لأن
م
يْك

َ
نزِلَ إِل

م
وا مَا أ بِعم : }اسْتَوَىٰ {هذا الذي أنزل إلي، أنزل إلي بلسان عربي مبين، وهذا معنى  }اتَّ

 ، باللسان العربي المبين.(علا)

فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله مثل الأشاعرة، المعتزلة،  

 فون للكلم عن مواضعه، واقعون فيما وقعت فيه الأمم من قبلنا.، ومن سلك سبيلهم، كل هؤلاء محر ِ الجهمية
 

 .هذا طريق آخر غير الأول  (،ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله)

  (استولى على العرش) أي: }اسْتَوَىٰ { :تضمن التعطيل والتحريف؛ لأن الذي يقول  -في الحقيقة- :الأول  
 
ل النص عن معناه عط

 ثبت له معنًى جديدًا من كيسه.أالذي أراد الله، و 

 المم ـ)الطريق الثاني: عطلوا النص عن مراد الله، ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون ب
َ
  ،جهيلالتأهل  (ةضَ و ِ ف

ى {: الذين إذا قيل لهم: ما معنى قوله
َ
عَرْشِ اسْتَوَىٰ عَل

ْ
اثبتوا  ةيا جماع ( نقول لهم:لا نثبت  له معنى، الله أعلم!)؟ قالوا: }ال

 .ما نثبت :المعنى، قالوا

قرآن ال ألا نعلم، نحن نقر ) :على العرش، وهؤلاء قالوا هؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، أراد الله أن يثبت استواءً  

 النص عما أراد الله به.، نقول: أنتم معطلة، عطلتم (ولكن لا نفسره
 

 (.ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف)طريق ثالث:   

هذا طريق ثالث، هؤلاء غلوا في الإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، لكن غلوا، والغلو معناه: الزيادة، ومنه غلي القدر؛ لأنه  

 .إذا غلا ارتفع، هؤلاء غلوا في الإثبات

مثلة، غلوا مال همقالوا: نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرس ي، هؤلاء  

 في الإثبات، وقالوا: لله يد، ويده كأيدينا، غلوا في الإثبات.

 .هل نحن نتبرأ من هذا الطريق؟  نعم، نتبرأ من هذا الطريق؛ لأن فيها غلوًا

 فصرنا نتبرأ من ثلاثة طرق:   

 طريق المحرفين: الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. الأول: 

 المعطلة: الذين عطلوها عن المعنى المراد، لكن لم يذكروا معنًى آخر، وهؤلاء هم المفوضة.طريق  الثاني:

 .طريق الغالين في الإثبات، الذين أثبتوها مع التمثيل الثالث:
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نتبرأ من هذه الطرق الثلاث كلها، فإذا قال قائل: لماذا لا نسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاث وهي السكوت؟ نقول: هذا  

وا آيَاتِهِ {حرام؛ لأن السكوت يعني التعطيل؛ والله عز وجل يقول:  رم بَّ يَدَّ ِ
 
، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 560}ل

ن الذين نحس-، وبعض الناس يظنه خيرًا وهو شر، والعجب أن بعض الناس المطلعين (والإلحادإنه شر أقوال أهل البدع )

 !.التفويض وعدم الخوض، وأن نقول: لا نعلم ةيظن أن هذا مذهب أهل السنة، ومذهب السلف، وهي طريق -الظن بهم

أسلم، وطريق الخلف أعلم وأحكم( هذه وهي قولهم: )طريق السلف  ،ولهذا حكي عَهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة 

 عبارة كاذبة باطلة متناقضة؛ لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم.
 

 ما ذكر من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نثبتها، وما سكت عنه الشارع نسكت؟! سؤال: 

 تكلم عنه الشارع، ونفاه الله عن نفسه.لا، نقول ننظر؛ لأنه إذا دل على معنى لا يليق بالله فقد  الجواب:

 !لله عز وجل نقل الإجماع على إثبات صفة السكوت )المجموع(شيخ الإسلام في سؤال: 

 .سكتما هل سكت الله عنه؟  ،هذا ما سكت الله عنه، إذا دلت الكلمة على معنى ناقصنعم الجواب: 

نقولها هكذا: السكوت عما سكت عنه، لكن نقول: أحيانا تأتي كلمة عبارات في كتبنا اليعني كلامه هذا مجرد تفصيل، وحتى  

  ابلفظها ما جاءت في القرآن والسنة، لا نفيً 
ً
ه في ا، حينئذ نقول: هذا لم يسكت الله عن، لكن تتضمن معنى فاسدً اولا إثبات

ىٰ { :الواقع، بل نفاه عنه بقوله
َ
عْل

َ ْ
لم الأ

َ
مَث

ْ
هِ ال

َّ
يس كذلك فليس لله، فيكون هذا مجرد تفصيل لهذا فإنه يدل على أن ما ل ،}وَلِل

 الش يء.

_________________________________________________________ 

 

 صفة السكوت صفة لله عز وجل؟! : الطالب

 لا، لا، السكوت المقصود به لله؟!الجواب: 

 نعم.الطالب: 

 أنا ظننت أنك تقول ما أثبته الله أثبتناه، وما لم يثبته وما لم ينفه سكتنا عنه، ظننت أن هذا مرادك.  ،الشيخ: لا

  هذا سؤال جديد يا شيخ. الطالب:

ا: الجواب:
ً
رِيدم {السكوت نقول: إن الله  إذ مَا يم ِ

 
الٌ ل عَّ

َ
 ، فإن شاء تكلم، وإن شاء سكت، هذا المعنى.}ف

 ____________________________________________________________________________________________ 

                                                             
 (.26سورة ص، الآية ) 560



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 183 - 
 

! كيف وطريق المفوضة احتوى أمر (ن طريق المفوضة هو شر الطرق )إشيخ بارك الله فيك، شيخ الإسلام يقول: سؤال: 

عطيل ثم التحريف، فكيف يكون طريق المفوضة أشر واحد يا شيخ وهو السكوت، أما طريق المحرفة احتوى أمرين وهما الت

 من طريق المحرفة؟ 

نعم؛ لأن طريق المفوضة قدح في القرآن؛ إذ أنه يقتض ي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه، مجرد لفظ، وقدح في الجواب: 

ينزل [ول: الصلاة والسلام يق الرسول عليهفهل يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه،  -أي الرسل-الرسل أيضًا؛ لأنهم يتكلمون 

، فهو قدح في ؟!!وهو لا يعرف معناه (ن الله قال: كذا وكذا)إويقول:  !!؟،وهو لا يعرف معنى ينزل  ]السماء الدنياربنا إلى 

 .المرسل به، وقدح في المرسِل أيضًا الرسل، وقدح في

لم من كتاب نحن نع)اطنية؛ لأن الباطنية يقولون: ولهذا يقول: إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطقة والب 

أقوال أهل البدع  ن شر، فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار م(الله ما لا تعلمون أنتم، أنتم جهال، ونحن أصحاب العلم

 والإلحاد. 

____________________________________________________________________________________________ 

عفا الله عنك شيخ، يقول بعضهم: الكلام في الصفات والأسماء دائرة بين الإثبات المطلق وبين الإنكار، يقول: نحن سؤال: 

آيات -التمثيل، ولكي نسلم، ولكي لا نقع فيما يحذر منه يقول: دعوا الآيات هذه  نلكي نسلم من الإنكار والجحد، ونسلم م

سأل عَها، تمر كما هي، ونسلم في آخرتنا  -الصفات
م
 ماذا نقول لهذا؟ ولا ن

أهل التفويض، نقول: قولك هذا من شر أقوال أهل البدع؛ لأن الله أنزل القرآن باللفظ والمعنى،  ذا هو قول هالجواب: 

  .لا يمكن الوصول إلى معناه؟! ئًاوأمرنا بتدبره، كيف نتدبر شي

____________________________________________________________________________________________ 

ل نفيناها، وإن لم باطمعنى إن دلت على  ،رد بها الكتاب ولا السنةتالتي لم  اتشيخ بارك الله فيك، تفصيلنا في الصفسؤال: 

 
ً

 اللفظ الذي لم يثبت: ننفي اللفظ، ونستفصل في المعنى؟  سكتنا، هل هذا هو معنى قولنا: تدل على معنى باطلا

  الجواب:
ً
 لا، هذا غير، أحيان

ً
 تليق  عبارة يوصف الله بها وهي لاا يكون اللفظ نفسه مرفوض، حتى اللفظ مرفوض، يأتي مثلا

 
ً
 بجلاله لا لفظ

ً
  فنرفضها.ا ولا تفصيلا

 

 

 -الدرس السادس والعشرون-

ـهِ 
َّ
 ا بِسْمِ الل

ٰ
حْمَـ  الرَّحِيم نِ لرَّ

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
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ه ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله ) ِ
 الى:لقوله تع ،فهو حق لا يناقض بعضه بعضًاصلى الله عليه وسلم تعالى أو سُنة نبي 

} 
َ

لا
َ
ف
َ
  أ

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
ثِيرًا يَت

َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

أ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
رِ الل يأ

َ
 مِنأ عِندِ غ

َ
ان

َ
وأ ك

َ
 ۚ وَل

َ
آن رأ

ُ
ق
أ
 .561}ال

 صلى الله عليه وسلم. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضًا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله  

ب إلى الله وزيغ قلبه، فليت ،أو بينهما تناقضًا فذلك لسوء قصدهصلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سُنة رسوله 

هتعالى ولينزِ   .ع عن غي 

ة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره صلى الله عليه وسلم ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سُنة رسوله 
 
ا لقل  أو بينهما، فذلك إم 

  ،في التدبر، فليبحث عن العلم
َّ
وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمِه وليكف

ا بِهِ {في العلم:  عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون 
َّ
ل   آمَن

ُ
نأ  ك ِ

ا عِندِ  م 
َ
ن ِ
ة لا تناقض 562}رَب 

َّ
. وليعلم أن الكتاب والسُن

 .(ولا اختلاف ،ولا بينهما ،فيهما

 

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ملخص ما سبق

 .لغالينواوالمعطلين المحرفين  رق:من ثلاثة طون أيتبر سبق لنا أن أهل السنة والجماعة 

ِفين من هم؟ 
 الشيخ: المحر 

 الذين يحرفون الكلم عن مواضعه.الطالب: 

 الشيخ: ما معنى يحرفون الكلم عن مواضعه؟

 يتأولون.الطالب: 

 ذموم.مدعا لابن عباس أن الله يعلمه التأويل، والتأويل غير صلى الله عليه وسلم  الشيخ: ما معنى يتأولون؟ الرسول 

 يتأولون على حسب أهوائهم.الطالب: 

 طالب آخر: يحرفونه إلى غير ما أراد الله ورسوله.

 يقولون فى قوله تعالى 
ً

وَجَاءَ {الشيخ: أحسنت، يحرفون الكلم عن مواضعه أي: يصرفونه إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثلا

 ، أي: جاء أمر ربك.563}كَ رَبُّ 

                                                             
 (.٣١سورة النساء، آية ) 561
 (.2سورة آل عمران، آية ) 562
 (.22سورة الفجر، آية ) 563
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 الشيخ: و من طريق آخر؟

 المعطلة.الطالب: 

 الشيخ: ما المعطلة؟ من هم؟

 الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله.الطالب: 

 أراده الله ورسوله، من هؤلاء؟  يالشيخ: أحسنت، الذين عطلوها عن مدلولها الذ

 المفوضة.الطالب: 

 الشيخ: المفوضة، ما طريقهم؟ 

 عطلوا وتوقفوا.الطالب: 

ا،
ً
 الألفاظ، ولا يتكلمون في المعنى.يقرأون  الشيخ:  يعنى لا يتكلمون في المعنى إطلاق

 الشيخ: الثالث؟

 الممثِلة.الطالب: 

لوْا في الإثبات، فأثبتوها على وجه يماثل 
َ
 المخلوق.الشيخ: أي طريق الغالين في الإثبات، الذين غ

 الشيخ: هل الواجب علينا اتباع ظاهر النصوص فيما يتعلق بصفات الله أو أن نحملها على خلاف ظاهرها؟

 الواجب أن تحمل على ظاهرها.الطالب: 

 الواقع. يالشيخ: الدليل؟ ذكرنا الدليل مركبًا من دليلين ف

ا أمرنا باتباع ما أنزل الله عز وجل.الطالب:   أنَّ

ا  مْ { :أمرنا باتباع ما أنزل الله عز وجل، فقال الله تعالىالشيخ: أنَّ
م
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

م م 
م
يْك

َ
نزِلَ إِل

م
وا مَا أ بِعم  .564}اتَّ

ونَ {والثاني الطالب: 
م
عْقِل

َ
مْ ت

م
ك
َّ
عَل

َّ
ا ل ا عَرَبِيًّ

ً
رْآن

م
نَاهم ق

ْ
ا جَعَل  .565}إِنَّ

مْ {الشيخ: 
م
ك
َّ
عَل

َّ
ا ل ا عَرَبِيًّ

ً
رْآن

م
نَاهم ق

ْ
ا جَعَل ونَ إِنَّ

م
عْقِل

َ
فأفادت الآية أننا نعقل هذا الكتاب على مقتض ى اللغة العربية، وهذا معنى  }ت

 قولنا يجب إجراؤها على ظاهرها.

                                                             
 (.0سورة الأعراف، آية ) 564
 (.0سورة الزخرف، آية ) 565
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والعجب أن المعطلة والمحرفة يقولون: إن ظاهرها التمثيل، فيجب أن تصرف عن ظاهرها؛ لأن التمثيل ممتنع، فهل 

ها الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل؟ لا؛ لأن الله تعالى لم يذكر صفة هذا صحيحًا؟ أن الصفات التى جاء بأن تعتقدون 

مطلقة حتى نقول تشترك فيها المواصفات، ذكر صفة مضافة إلى الله، والصفة تتبع الموصوف، فإذا قيل يد الإنسان لم 

 "يد الإنسان" ؟ لا .كــيفهم أحد إلا اليد الإنسانية، وإذا قيل يد جمل هل يفهمها 

لتى أضافها الله أضافها إلى نفسه، ما ذكر صفة مطلقة حتى نقول: تشترك فيها جميع الموصفات، لكنه ذكرها فالصفات ا

 صفة مقيدة، وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل.

 .(حقيقتها اللائقة بالله عز وجل)وجب أن نضيف  (نحملها على ظاهرها)إذا قلنا  
 

: ي إلى جنسه؛ لأن العلم علمان: علم نظر  يءمن باب إضافة الش  (علم اليقين)وقوله:   (ونعلم علم اليقين): ثم قال المؤلف

 : لا يحتمل التشكيك.ييحتمل التشكيك، وعلم يقين

ه  ِ
نة نبي  هَا {فهو حق، لا شك، صلى الله عليه وسلم والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سم يُّ

َ
يَا أ

دْ 
َ
اسم ق مْ النَّ

م
ك ِ
ب  ِ مِن رَّ

حَق 
ْ
ولم بِال مم الرَّسم

م
حق، والساعة حق، فكذلك صلى الله عليه وسلم ومن أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله  ،566}جَاءَك

 .ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق

 .(لا يناقض بعضه بعضًا) 

ربعة منا الكلام إلى أقس   االأصل إذ : النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه المناقضة، هذا هويوالمناقضة ه 

 .وتماثل -2،  وتضاد -0، وتباين -2، تناقض -1أقسام : 

 وهذه النسب الأربع:

 النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان.التناقض: 

 النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان.والتضاد: 

 النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما.والتباين: 

 النسبة بين شيئين متساويين.والتماثل: 

 نضرب أمثلة:

 التناقض؛ لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان.الجواب: ، النسبة بيَهما؟ (سكون الحركة و ال) -

                                                             
 (.123النساء، آية )سورة  566



                                                                                                                                                                                                                                            محمد بن صالح العثيمينلفضيلة الشيخ/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                          

- 187 - 
 

ا 
ً
ا أبدًا في آن واحد، ولا يرتفعان: لأنه لا بد أن يكون الش يء إما متحرك

ً
معنى لا يجتمعان: أي لا يكون الش يء ساكنًا متحرك

 كنًا.وإما سا

، النسبة بيَهما التناقض؛ لأن الش يء إما موجود وإما معدوم،، لا بد، فهما لا يجتمعان، أي: لا يمكن أن (الوجود والعدم) - 

 يكون الش يء موجودًا معدومًا فى آن واحد، ولا يرتفعان إذ لا بد أن يكون الش يء إما موجودًا وإما معدومًا، أليس كذلك؟ بلى.

تضاد؛ لأنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الش يء أسود أبيض في آن واحد، ويرتفعان: يمكن أن  (،السواد والبياض) -

ا النسبة بيَهما التضاد.
ً
، إذ

ً
 يرتفعا فيكون الش يء أحمر مثلا

ا،  (، التباين،حجر وإنسان) -
ً
هذان متباينان بينونة كاملة، لا يمكن أن يجتمعا، فيكون الإنسان حجرًا، والحجر إنسان

 وذاتهما تباين إحداهما الآخرى.

 ، النسبة بيَهما؟ التماثل.(بشر وإنسان) -

لى عالسنة يدل  نريد بذلك أنه لا يمكن أن يكون القرآن أو (حق لا يناقض بعضه بعضًا)على كل حال نحن في قولنا: 

ا.
ً
 شيئين النسبة بيَهما التناقض، لا يمكن هذا إطلاق

 

ثِيرًا{الدليل قوله تعالى: 
َ
ا ك

ً
تِلاف

أ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
رِ الل يأ

َ
دِ غ

أ
 مِنأ عِن

َ
ان

َ
وأ ك

َ
 وَل

َ
آن رأ

ُ
ق
أ
 ال

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
لا يَت

َ
ف
َ
 .}أ

 ما وجدوا  تدبروا القرآنقرآن؟ لو الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعنى لماذا لا يتدبرون ال 
ً
 ا.ناقضً ا ولا تفيه اختلاف

رٌ { وهم يقولون:
َ
هم بَش مم ِ

 
عَل مَا يم لو كان الذي يعلمه بشرًا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن، فليتدبروا القرآن هل ، 567}إِنَّ

وا فِيهِ {فيه تناقض؟! يقول عز وجل:  وَجَدم
َ
هِ ل

َّ
يْرِ الل

َ
انَ مِنْ عِنْدِ غ

َ
وْ ك

َ
ثِيرًاوَل

َ
ا ك

ً
تِلاف

ْ
، لأنه}اخ

ً
ا سهلا

ً
في هذه - ، ليس اختلاف

 لا بد أن يتناقض وأن يختلف. -الحال

 فإن قال قائل: نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض فما موقفنا نحو هذا؟ سيأتي بيان ذلك. 
 

 (.ولأن التناقض فى الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضًا)يقول: 

صحيح، يعنى لو أخبر الله بخبر، ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر لزم من ذلك أن يكون أحدهما كاذبًا، وهذا ينزه عنه كلام  

 صلى الله عليه وسلم. ، وهذا محال في خبر الله ورسولهصلى الله عليه وسلم الله وكلام رسوله
 

 (.أو بينهما تناقض فذلك لسوء قصدهصلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سُنة رسوله ) :ثم قال

                                                             
 (. 130سورة النحل، آية ) 567
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في )بعض،  يعني: بعضه مع (في كتاب الله)ظاهر،  (أو بيَهما)وقولنا  (صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسوله)الفرق بين قولنا  

 أي: بين الكتاب والسنة. (بيَهما)أي: بعضها مع بعض،  (سنة رسوله
 

ه)  (.إذا ادعى تناقضًا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله ولينزع عن غي 

ة الثابتة ي السنإنسان يقول ف يأ -والعياذ بالله-أي إنسان يقول القرآن متناقض فإنه س يء القصد، وزائغ القلب  ،صحيح 

ن فيها تناقضًا فهو س يء القصد، زائغ القلب؛ لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله إصلى الله عليه وسلم عن رسول الله 

ونَ { :ودليل هذا قول الله تبارك وتعالىوسنة رسوله فهو س يء القصد، وزائغ القلب،  بم ِ
 
ذ
َ
ك ذِينَ يم

َّ
بِينَ * ال ِ

 
ذ
َ
ك مم

ْ
ل ِ
 
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل

سَاطِيرم ا
َ
الَ أ

َ
نَا ق

م
يْهِ آيَات

َ
ىٰ عَل

َ
تْل

م
ا ت

َ
ثِيمٍ * إِذ

َ
عْتَدٍ أ لُّ مم

م
 ك

َّ
بم بِهِ إِلا ِ

 
ذ
َ
ك ينِ * وَمَا يم ِ

 ۖ بَلْ ۜ رَانَ بِيَوْمِ الد 
َّ

لا
َ
لِينَ * ك وَّ

َ ْ
  لأ

م
ل
م
ىٰ ق

َ
وا و عَل

م
ان
َ
ا ك بِهِم مَّ

ونَ  سِبم
ْ
 .اأو بيَهما تناقضً  ،أو في السنة تناقضًا ،،وإلا فمن قلبه صافٍ لا يمكن أن يدعي أن في القرآن تناقضًا 568}يَك

س به فقال: إن القرآن يقول:   ِ
وا {فإذا قال ذلك وأتى بش يء يلب 

م
ال
َ
ن ق

َ
 أ

َّ
مْ إِلا هم ن فِتْنَتم

م
ك
َ
مْ ت

َ
مَّ ل

م
هِ ث

َّ
ا وَالل نَّ

م
نَا مَا ك ِ

رِكِينَ  رَب 
ْ
ش في ، 569}مم

رِكِينَ {هذه الآية أنهم أنكروا أنهم مشركون، أليس كذلك؟ 
ْ
ش ا مم نَّ

م
نَا مَا ك ِ

هِ رَب 
َّ
وا وَالل

م
ال
َ
ن ق

َ
 أ

َّ
أنكروا أنهم كانوا مشركين،  }إِلا

ذِينَ {وأقسموا على ذلك، لكن في آية أخرى يقول: 
َّ
هَ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ال

َّ
ونَ الل مم تم

ْ
 يَك

َ
رْضم وَلا

َ ْ
ىٰ بِهِمم الأ سَوَّ

م
وْ ت

َ
ولَ ل ا الرَّسم وا وَعَصَوم رم

َ
ف
َ
ك

ا
ً
ا، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ آية يقول الله فيها ،570}حَدِيث

ً
كرون أن إنهم ين :يعنى: ويومئذ لا يكتمون الله حديث

 جمع؟يشركوا، وآية يقول الله فيها: إنهم لا يكتمون الله، ما ال

 ظاهرهما التعارض، لكن الجمع أن نقول: إن لهم حالين: ،نقول: نعم 

 ينكرون فيها الشرك 
ً

  ؛حالا
َ
 مون.لعلهم يسل

 
ً

ه؟ وهذا ممكن؛ لأن يوم القيامة كم مدت تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، نهالأون أخرى يقر ِ  وحالا

 خمسون ألف سنة، تتغير  فيها الأحوال.

يْبِ {يقول أيضًا إن الله يقول: 
َ
غ
ْ
ونَ بِال ؤْمِنم ذِينَ يم

َّ
قِينَ * ال تَّ مم

ْ
ل ِ
 
دًى ل  رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هم

َ
كِتَابم لا

ْ
لِكَ ال

َٰ
هْرم {آية أخرى:  يويقول ف ،571}ذ

َ
ش

نزِلَ 
م
ذِي أ

َّ
اسِ رَمَضَانَ ال لنَّ ِ

 
دًى ل رْآنم هم قم

ْ
 .قين، ومرة يقول للناس، هذا تناقضفمرة يقول للمت ،572}فِيهِ ال

 نقول ليس به تناقض، لماذا؟ 

قِينَ {لأن قوله   تَّ مم
ْ
ل ِ
 
دًى ل اسِ {يعنى هداية الدلالة والتوفيق والانتفاع، و }هم لنَّ ِ

 
دًى ل  هداية الدلالة. }هم

                                                             
 (. 12 – 13سورة المطففين، آيات ) 568
 (. 20سورة الأنعام، آية ) 569
 (.22سورة النساء، آية ) 570
 (.٨ -١سورة البقرة، آيات ) 571
 (. 123ورة البقرة، آية )س 572
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القرآن يهدي كل أحد، يبين لكل أحد، لكن من الذي ينتفع به؟ المتقون، وهكذا كثير من الآيات على هذا الوجه ويمكن  

 الجمع بيَها، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا التشكيك.

ب( ذكر عن آي الكتا، ألف رسالة سماها )دفع إيهام الاضطراب )البيانأضواء (وقد ألف الشنقيطي رحمه الله صاحب  

 رجع إليه؛ فإنه مفيد.علمه من الآيات التى ظاهرها التناقض وجمع بيَها، فليم  فيه ما بلغه

ة علمهصلى الله عليه وسلم ومن توهم التناقض في كتاب الله  أو في سُنة رسوله ): يقول المؤلف
 
ا: لقل لمه ع أي أن (أو بينهما، فذلك إم 

 فنادي عليه بالجهل ولا أدركراجع، ما قليل يعني 
ً

 .العلم، ومن كان علمه قليلا

ا عظيمًا، من الناس من يفهم  ،(أو قصور فهمه) 
ً
أي أن علمه واسع لكنه قاصر الفهم، والناس يختلفون في الفهم اختلاف

ا عظيمًا في فهم ك
ً
 عشر مسائل، وآخر لا يفهم مَها إلا مسألة واحدة، يختلف الناس اختلاف

ً
له تاب المن آية واحدة مثلا

ب وبرأ فلق الح يوالذ-بش يء؟ قال: لا صلى الله عليه وسلم ي طالب "هل عهد إليكم النب يذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبوسنة رسوله؛ وله

ا عظيمًا في الفهمإلا فهمًا يؤتيه الله تعالى فى كتابه"، إلا فهمًا، والناس ي -النسمة
ً
 .ختلفون اختلاف

الذى يمكن أن يعيشه الجنين كم؟ ستة أشهر، من أين أخذناها؟ ليس في  ن أقل الحملأ انظر إلى هذا الفهم الدقيق:

خذ
م
هْرًا{قال الله تعالى:  من آيتين، القرآن ولا في السنة، أ

َ
ونَ ش

م
ث
َ

لا
َ
هم ث

م
هم وَفِصَال

م
ن شهرًا؟ سنتان ونصف، يكم ثلاث، 573}وَحَمْل

هم فِي عَامَيْنِ { :وقال
م
ا الحمل، أسقط عامين من ثلاثين شهرا كم 574}وَفِصَال

ً
أقله ستة أشهر، وأمثال هذا  يبقى؟ ستة أشهر، إذ

 .كثير

ذكر أن بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب )والثاني قصور الفهمفالأول قلة العلم،  حمد ( كتاب فقه ألفه مالفروع؛ ولهذا يم

كان تلميذ  في الفقه، حتىبن مفلِح، أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان من أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام 

 فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.  -صاحب الفروع-شيخ الإسلام ابن القيم يرجع إلى محمد بن مفلح 

ا تامًا كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم شيئًا 
ً
ألف كتابه الفروع وكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى يائه، حفظ

ا، فك
ً
صل الف ييقولون: ماذا ذكر صاحب الفروع ف -لأن الكتب في ذلك الوقت قليلة-ان طلاب العلم يأتون إليه إطلاق

؟ فيسرد عليهم الفصل، والباب
ً

يحمل  بحمار الفروع؛ لأن الحمار -مع الأسف-وكل ش يء، حتى كانوا يلقبونه  ،الفلاني مثلا

أن يوصف بحافظ الفروع، لكن على كل حال  ييوصف بهذا، ينبغ أن يالحقيقة لا ينبغ يأسفارًا ولا يفهم معناها، وكان ف

 أقول لكم: إن الناس بعضهم يكون قاصر الفهم، يحفظ ولا يفهم.

قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب، لكنه لا يتدبر، ولا يتأمل، وإذا جلس  ،(التدبرفي أو تقصيره )يقول: 

ينظر في القرآن والسنة ليتدبر ضاق صدره ثم أغلق الكتاب، وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم، تجده ليس عنده 

 
م
 خ
م
 نضجه.ق للمراجعة والتدبر، يريد علمًا يكون مبردًا، دون أن يتولى طبخه و ل

                                                             
 (.13سورة الأحقاف، آية ) 573
 (.12سورة لقمان، آية ) 574
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ه الأمر فعل ذلك واجتهد تدبر، ولكن لم يتبين ل إذا ،(فليبحث عن العلم، وليجتهد في التدبر؛ حتى يتبين له الحق)يقول: 

 فماذا يصنع؟ 

ا {فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: )يقول: 
َّ
آمَن

ل   بِهِ 
ُ
نأ  ك ِ

ا عِندِ  م 
َ
ن ِ
ة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف، و  575}رَب 

َّ
 .إذا وصل إلى هذا الحد يقف، (ليعلم أن الكتاب والسُن

ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل فإن هذا معرك ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا  

 هذا الباب، وأنى لهم ذلك؟ اللهم إلا بكسره، والكسر معناه الهدم والدمار.

 
ً

 [ يقول لك: إن بعض الطلبة اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل، يتعمق، ويثبت ما ليس بلازم، مثلا
م
وف

م
ل
م
مِ  خ

َ
ف

هِ مِنْ رِيحِ المِسكِ 
َّ
ائِمِ أطيَبم عِندَ الل ، فهل يلزم من ذلك أن الله يشم، يبحث عن هذا، ولازم أن الله يشم؟ هل يلزم 576]الصَّ

، ثإذا كان الله يشم أن يكون له أنف! لأن الأنف أداة الشم، وأمثال ذلك، هذا كله غلط، لله أصابع كما ثبت فى الحدي

 :قالصلى الله عليه وسلم  ييقول لك: كم عدد أصابع الله؟ عشرة؟ عشرون؟ أقل؟ أكثر؟ كل هذا من التنطع المحرم؛ لأن النب

كَ [
َ
ونَ  هَل عم ِ

 
تَنَط ، قال ذلك تحذيرًا من التنطع، ولأن الصحابة أصفى منا قلوبًا، وأغزر منا علومًا، وأقوى منا فهومًا، 577]المم

ا، ولما قال:  ،عن مثل ذلكصلى الله عليه وسلم  وأشد منا حرصًا، ليسوا يسألون رسول الله
ً
ى يمَلُّ  لا اللهَ  إنَّ [إطلاق وا حتَّ

ُّ
هل قالوا: يا  578]تمَل

رسول الله هل الله يمل؟! لا، أي إنسان يقول ذلك، نقول: هات الدليل أنهم قالوا: هل الله يمل؟، بل سكتوا وعرفوا 

ز البحث عن صفات الله ع يالضنك، ألا نحاول التعمق ففي هذه المسألة الضيقة  -يا إخواننا-المراد، وهكذا يجب علينا 

 وجل، ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخرًا، وما لم يجيء إلينا سكتنا عنه، هذا هو الأدب مع الله ورسوله والله الموفق.

_________________________________________________________ 

ا و  يوجد في الواقع ،شيخ بارك الله فيكسؤال: 
ً
رعي من والاجتهاد في العلم الش فقهالفهم وال وا بأقل فيليسعرفنا شيوخ

تضليل الناس وهكذا، ولكَهم على  بذلكأنهم يقصدون بذلك وجه الله عز وجل، ولا يريدون  تنبئ وظاهر حالهم م،غيره

 ؟ضالون م ولكَه ،تضليل -ظنيما في -فهم ولا على نية في لا قصور ف-، المعتقد وغيره، فكيف يفسر ذلكي غير الجادة ف

مْ {لأنهم لو:  ر؛هذا لا بد أن يكون أحد الأمور، لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمو  الجواب: هم
َّ
يْرًا ل

َ
انَ خ

َ
ك
َ
هَ ل

َّ
وا الل

م
، لا 579 }صَدَق

هم إليه، أبدًا، لا بد أن يكون في قلوب يولا يهتد -وهو الكتاب والسنة-تفكر إنسان يريد الحق ويبحث عن الحق فى مظانه 

 ش يء.

                                                             
 (.١سور آل عمران، آية ) 575
 (.١٤٠١صحيح، أخرجه أحمد في مسنده ) 576
 (.١٥١٠أخرجه مسلم في صحيحه، ) 577
 (، بلفظ )فإن(.222ومسلم ) (،3291جزء من حديث أخرجه البخاري ) 578
 (.21سورة محمد، آية ) 579
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قد فلا إلا ذلك المعتا لا يكون ساريً  ئةوهو أن ينشأوا فى منشأ أو في بي سبب آخر يوجدشيخ، أنا أقول أن هناك لعله سؤال: 

 على عقيدة معينة ولم
ً

، وكل علماء ذلك البلد مثلا
ً

ا غيرها، ألا يعرفو  يعرفون إلا غيره، مثلا: لا توجد كتب دينية وغيره مثلا

 إليهم علم؟ يمكن أن يكون هذا أيضًا سبب يا شيخ؟ وهل يعذرون بكونهم لم ينتهِ 

 أو جزئيالجواب: 
ً
إنه يعذر ف ةهذا من ناحية الحكم عليهم في الآخرة لا شك أنهم يعذرون، كل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية

 ه أنه لو علم بالحق لاتبعه.من نيت ، لكن بشرط أن يعلم الله تعالىعند الله عز وجل

____________________________________________________________________________________________ 

 . (تناقض الأخبار يستلزم التكذيب)قلنا أن الطالب: 

 تكذيب بعضه بعض.  ،الشيخ: نعم

ا أن الذي يقول ذلك إما لقلة فهمه أو  لقصور الطالب:   ذلك، فكيف يكون تكذبيه لقصور فهمه؟ ثم بينَّ

 عي، لكن فهم ولم يهتدِ إلى الصواب.عى في الأول، لكن ذلك فهم التناقض دون أن يد  الشيخ: نحن قلنا من اد  

 

_____________________________________________________________ 
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 ( 116(                                                                                                       صفحة )61الدرس السادس عشر                                                                                             ) 

 ( 119(                                                                                                           صفحة )11الدرس السابع عشر                                                                                               ) 

 ( 125(                                                                                                           صفحة )81الدرس الثامن عشر  ) 

 ( 132(                                                                                                          صفحة )91الدرس التاسع عشر                                                   )                                           

 ( 141(                                                                                                               صفحة )26الدرس العشرون                                                                                               ) 
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 ( 149(                                                                                               صفحة )21الدرس الواحد والعشرون) 

 ( 22الدرس الثاني والعشرون                                                                           )                       ( 115صفحة                                                                                             ) 

 ( 23الدرس الثالث والعشرون                                                                          )                      ( 416صفحة                                                                                               ) 

 ( 24الدرس الرابع والعشرون                                                                       )                          ( 161صفحة          ) 

 ( 25الدرس الخامس والعشرون                                                                          )                   ( 611صفحة                                                                                               ) 

 (                                                                                                                            318صفحة )(                                                                                             26والعشرون ) سادسالدرس ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


